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و آنا أطوي كتاب حمدان خوجة «المرآة». وهو الأول ضمن سلسلة من عشرة 
كتب كانت محطات في تاريخ الفکر السياسي في بلادنا منذ أن أرخى علیها الیل 
الاستعماري» سدوله. عشرة كتب بادرت المؤسسة الوطنية للإتصال النشر 
والاشهار , مشکورة. بمناسبة الصالون الدولي العاشر للکتاب. بإصدارها مجتمعة 
في إطار الاحتفال بالذکری الخمسین لثورتنا التحريرية الوطنية. اعترانی تأثر 
كبير. من حیث انني مواطن جزاثري ورئیس الجمهورية الجزاثرية الدیمقر اطية 
الشعبية. لکن کذلك من حيث إنني مسلم محب للائسائية, يعتقد الاعتقاد الراسخ 
ان الثقافات والحضارات. على تنوعها العجیب. تنبجس من منبع إنساني واحد, 
وتمثل جوانب مختلقة للحضارة الانسانية الشاملة. وتستطیم بالتالي. مهما كانت 
ااصعوبات. التحاور فيما بینها . 

إن کتاب «المرآة» هو. بالفعل, الوئيقة الوحيدة ذات الاهمية. الموضوعة من قبل 
#زاثري. التي وصلت إلينا والتي تشهد على هول الكارثة التي آوقعها الاحتلال 
الفرنسي على الجزاثر العاصمة وما جاورها. بعد استسلام الداي حسین ورحیله 
إلى المنضی من قبل حتی أن یتخن التدخل الفرنسي شکل استراتيجية غزو 


اند ماري ممنهع لبلادنا. 


لقد سلم کتاب « المرآة» من التدمیر والتخریب الشاملین اللذین طالا تراثنا قاطبة 
بما في ذلك. بل وخصوصا. تراثنا المکتوب. لأن حمدان خوجة نشره یباریس, باللغة 
الفرنسية. سنة 1893 . إنه کتاب یمکن. بل یجب. قراءته بصفته شهادة على الغزو 
الاستدماري و ادانة لما كان عليه منذ مهلته الأولى : أي عملية ابادة للحضارة 
والتمدن لا يمكن أن تنجح الا بفناء ساكنة الجزاثر و |بادتها . 

إلا أنه لا نبفي قراءة کتاب «المرآة» بصفته بیانا مناهضا للاستعمار وکفی. 
فبالنسبة لهذا الكرغلي المنتمي إلى الأقلية الحاكمة التركية: الذي سافر إلى آورویا 
والذي كان یحسن الفرنسية و الانجليزية, إذا كان الاحتالال الفرنسي آمرا سلبیا علی 
الإطلاق؛ فإن الإطاحة بالداي حسین, بفعل الاجتياح العسكري الفرنسي. يمكن أن 
تكون لها آثار إيجابية من حيث أنها تفتح المجال أمام إمكانية تحديث المجتمع 
الجزائري واتبعاثه وفق نمط الدولة الوطنية. 

إن مسعى حمدان خوجة وفكره السياسي في مجملهما. إلى غاية ذهابه إلى 
المنقى باسطنبول سنة 1836 و التحاقه بالرفيق الأعلى سنة ۰1642 كان يرومان تحقيق 
هدف ذي أبعاد ثلاثة. إعادة رسم استقلال الجزائر على أساس إقامة دولة وطنية 
ومباشرة حوار مع فرنسا يضع حدا لمواصلة حرب الإبادة ومياشرة تحديث 
المجتمع الجزائري. 

إن حمدان خوجة. بعيدا عن يعض ما نشهده حاليا من تخوفات وتشنجات. لا 
يخشى التحديث هذا. خاصة على المستوى الفكري والسياسي؛ بل إنه ينشده؛ 
ويتطلع إليه ولا يعتبر تحقيقه صعبا مستعصيا : ٠‏ و في أثناء رحلتي إلى أورياء 
درست مبادئ الحرية الأوروبية التي تشكل أساس الحكم التمئيلي والجعهوري. 
ووجدت أن هذه العبادی كانت تشيه المبادئ الأساسية لشريعتنا إذا استتئینا فنارها 
بسيطا في التطبيق. وعليه فكل من يدرك الشريعتين إدراكا صحیها يستطيع 


الموافقة بینهما.: ۲ 


لم یمتد العمر بحمدان خوجة حتی يشهد تجسید الهدف الثلاثي الأبعاد هذا 
ااجزاثر . فجهوده في سبیل ترقية الوحدة الوطنية باصلاح ذات البین بين أحفد 
باي, باي قسنطينة؛ والأمير عبد القادر باءت بالفشل» شأنها في ذلك شأن الحوار 
مع السلطات القرنسية. 

لقد تعين مرور 130 سنة من الابادة ومن إعادة تشكيل عموم مجتمعنا على وقم 
توالي ضريات النظام الاستدماري كي تنبثق أفكار حمدان خوجة التيرة أخيرا 
وتخرج من حجب ظلام «الليل الاستدماري». فقبلت الدولة الفرنسية. في مارس 
2 على أسس أخرى و بعد معاناة طويلة. قبلت على مضض الاعتراف بسيادة 
الدولة الوطنية الجزائرية واستقلالها. منصفة حمدان خوجة ضد الجنرال كلوزيل 
وصوت التحديث السلمي والإرادي ضد التحديث الحربي والإبادي. 

رجاؤنا هو أن يملأ في 2005. صوت حمدان خوجة الأسماع في ضفتي البحر 
الأبيض المتوسط. 


عبد العزي زبوتنليتة 


زم لا هنم 


هل تنجدد مصاب الةرن الادس عدر في القرن التاسع عشر؟ أن کل 
ما وقع في الخزائر » من ثلاث سنوات : يفرض علي واجباً مقدساً يتمثل 
في التعریف بالوضم الحقيتي لهذا البلد قبل الغزو وبعده ۰ وذاك لألفت 
اثتباه رجال الدولة الى هذا ابلحزء من العالم : ولأقدم هم ما لدي من معلومات 
وأنورهم حول بعض التقاط التي لا شك أنهم مجهلونبا . أفمل ذاث للهم 
پپدون عطفهم على الحزائريين عندما يرون أوضاعهم . 


وبسرد الشرور الي تعرض لا أبناء وطي ۰ فاني أريد . كذلك > 
أن أرفع من معنويات بعض الساکین . ومن الصعب جداً أن أجد . في 
مسألة الجزائرء جانا (جاباً بالنسبة للأهالي. إنني لا زلت أحث بدون جدوی 
هن سلیات غژلاء السكان . فمصالحهم عجهولة : وآمالمم مغيبة » ولا شفقة 
لهم ولا رحمة ولا عدالة ؛ وبالتالي ۰ فإنني أناءل لاذا تزعزع بلادي 
أي جميع أسسها وتصاب تي جميع مبادئها الحيوية . وإلى جانب ذلك أنظر 
إلى الأوضاع الي توجد عليها دول أخرى مجاورة لنا » فلا أرى أية واحدة 


منها عبورة على تحمل ظروف مشابية للظروف الفروضة عابنا : [ني أرى 
اليونان تساعد وئتکون عل أماس متين بعد أن فصلت عن الامبراطورية 
العثمانية » وأرى شعب بلجيكا يفصل عن هولنده يسيب بعض الاختلاف 
في البادی» السياسية والدينية » وأرى > جميع الشعوب الحرة ميتم بالبولونيين 
وباسر جاع سيادهم + كما أني أرى الحكومة الإنكليزية تخلد جدها باق 
الزنوج » ورضحي البرلمان البريطالي بنصف مليار للمساعدة على ذلك العنق > 
وعندما أدير البصر إلى بلاد الخزائر ۰ فإني أرى هولاء السکان المساكين 
پرزحون ممت نير الاستبداد معرضين للإبادة وبمیع آفات الحرب وتلك 
المظالم كلها الي ترتكب باسم فرنسا الحرة . 

وع الرغم هن أن عدداً كبيراً من الكتاب فد نشروا مولفات عن ابلزاثر 
فإن معظمهم لم يعالج هله المألة إلا" من زاوية المنافع المادية في البلاد . هذا 
بقطع النظر عن الطرق الي اتبعها الادة الولاة الحصول على تلك النافع . 
هذا هو اللحانب الذي اهتممت به في كتاني : وأعتقد أن السلطات الفرئسية 
قد تصرفت بكيذية تتعارض كلا مع البادی» التحررية ومع الاحسان الذي 
كان من حقنا أن ننتظره من حكومتها . ولقد شد السيد بیشون عن قاعدة 
هؤلاء الکتاب , 


ورغية مي في القيام بالهمة الخطيرة اللقاة على عاتن الوترخ المقيقي : 
للك المهمة الي ما زال لم يغسطلع بها أي واحد من المولفين الذين کنروا عن 
إيالة ابلزاثر » وعزماً مي على عدم إخفاء أي شيء ء يعيداً عن الزعم بأنني 
أكتب أحسن من غيري ء ولکني مقدنع من أن لفرنسا رجالا لن يبملوا » 
۷ کتشاف الحايقة » أية وسيلة تقدم لحم وتمكتهم من التأمل في عرافب تجاوزات 
السياسة + ومنأكد من أن هؤلاء الرجال المعتبر بن سبيت ون أساساً بمجد الأمة 
الفر نسية وذلك بالقضاء على جميع الأعمال المنافية لذلك المجد الذي يجب 
أن نم به فرنسا کل الاهتمام لكي تحظی بثناء الأجيال القبلة . على هذا 
الاساس ۰ فاني آئوجه خخاصة غولاء الرجال الذين بضحون بسعادتهم لاسعاد 
الاخرین ولضاعفة العلافات الاجتماعية و تدغیمها . 


إن المدنية الحقة لا تکون بالکلام فقط ۰ ولا عکن أن نطبق إلا براسعلة 
ألاس مجربين عیزون بين احم ام الانان ومصالهم 


ومن جهة أخرى ٠‏ فإنني أجني ولا أريد أن أعرض تفسي لاتتقاد السرقة 
أو الفضوليين ۰ خاصة وأن واجبي يتمثل في قضية مقدسة فا علاقة يسمادة 
الإنسانية . زني لست مرتاح البال + بل على العكس فان مانب بلدي تقلقي 
#ستمرار . ولقد كنت في كثير من الآحيان » وأنا أسجل تلك الصائب » 
ار على التوقف عن الكتابة نك الجال لدموعي نتساب . وعل الرغم 
في أن تال رواية تاريخية ۰ فزنه قد کنب لیقراه اشخاص من ذوي الرحمة 
والإحاس . 


إن معرفي لأنماء هذا البلد ووضعي الاجتماعي في مدينة ابلزاثر قد 
مكاي من ثقديم صورة صادقة ۰ كما أني اعتمدت في ذلك على معرفي 
لاحوال الانسانية بصفة عامة . 

إن سالة ابلزاثر مألة خخطيرة لإنها تخص حياة أمة باجممها ۰ تتکون 
من عشرة ملایین نسمة » وهي الآن » من سوء الفط » في نقصان يتزايد من 


: لقد قال أحد الفلامفة : «زن كل جملة تصا بعبقرية تدل فى نه 
يوم لاخر بسبب الحرب ؛ والبلاد يقودها الظلم والطغيان من ثلاث منوات . 4 في نفس 


راث عل ابلوهر وعلى مساوی» الإحساس > إن الإنسان الذي يقلقه الب 


يكون ملكا لشموره» ولا ینم على الاطلاق بالكيفية الي يعبر بها عما بخالج 
زفه : إن التعبير الأكثر بساطة هو قبل كل شيء ذلك الذي یفهمه » . 


وإذن » فزن هناك موضوع آنحر يشغل بال الناس في هذه الانيا » وهر 


الملاف الرجود بين الديانات والعادات والقوانين . فلا ينبغي أن يندهش 
القاريء لتنوع الأخلاق والتقاايد في مختلف المقاطعات الي تكون إيالة از اثر 
كالصحراء والثل والمحبال والدن . واو أننا نزور جزهاً من سويسرا » أر 
إيطاليا » أو الجر » والاتيا » فإننا سنجد في تلك البلدان » ایضاً » ننوعاً 
كيرا دی فيما يخص القوانين . 


وکل شعب بصفة خاصة | ألا يعتفد أنه يملك أحسن التقاليد وأحسن 
القوانين؟ ومع ذلك فليس شمة سى أي ذظر السوقة ٠١‏ هو أكثر سخرية رن مثل 
تلك الادعاءات . وعلى من له تلك الأفكار أن يراجم تفه لر أنه مير 


بها عندما يسخر من الآخرين . 


ومن سره الحظ ء فان مثل هذا الاعتلاف في العادات والاقاليد هو الذي 
يكون دائماً في أماس احتفار الاعم بعضها لبعض ء وهو آمر ما كان يجب 
أن عدت لان احضارة لا تتمثل في كيفية الحاوس على مقعد أو على أريكة » 
أو ي الباس ببذه الطريقة أو بتلك » ذلك أن بعض الناس آنیقون » يترددون 
على الصاارنات ولكنهم يشكلون » ني بعض الأحيان » خطراً على الأخلاق 
أو على المجتبع ؛ أما ايعض الآخر قهم أناس با في الكلمة من معبى بحتاجون 
في بعض الأحيان إلى من يصلح أحوالحم . وبكل تأكيد » فليت هذه هي 
الحضارة الي نريد إدخاها إلى إفريفيا . إت الشرقيين بءنبرون الحضارة هي 
اتباع الأخلاق الشاملة والعدل إزاء الضعیف رالقوي على حد سواء » والماهمة 
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ي إسعاد الإنسانية الي تشكل أسرة كببرة واحدة.ولکن التخلب على الأعواء 
والنزرات ٠‏ وللقیام بالواجبات ٠‏ ينيغي أن نتعمل جزءاً من الوفت التعرف 
حن المعرفة على الأسباب الي جلب للبعض نوبیضاً من الئاس أجمعين وتغطي 
الآخرين ددح أبناء وطنهم + وكذلك للةءرف عل عظمة الامم واحطاطها 
اصد اتباع الحير وتنب الشر . 


۱ إن المجربين اأتمودین على القضایا سیفهمون كما ينبغي هذا الأسلوب 
الفلسفي » فإلى هؤلاء الناس آهدي هذا الکتاب . 


حمدان بن عثمان خوجة 


ند تا رتیه وا اه حول یابیز 


بسكن إيالة الخزائر عشرة ملایین نسمة »وئتکون هله الابالة من مدن,» 
وقری » وموافء وأرياف . غير أن الحزه الأكبر الذي هو قاعدتها ومصدر 
ارو اما يوجد خارج المدن الي يبدو انها تکونبا . ويسكن هذا الحزء أناس 
بطق عايهم امم البدو . 


ينقسم الإدو إلى طبفتین أوعلى الأصح + إل نوعین متميزين من السکان 
فاللین یسکنون السهول هم المرب القیقیون؛ اصلهم من الشرق وینحدرون 
من قبائل عربية مخدافة. آما اللدين يسكنون ابابال أو الأماكن الوعرة التحدرة 
فهم البرابرة احنیفیون أو «القبائل: الذين تختلف لنتهم عن لغة العرب.والفرق 
راضح بين الاغتين .فمثلا" بقول البربر ۰ للتعببر عن كلمة رجل ارغاز » 
ویسمولن الجر ادغاغ 8 

وعندما احتل بن يومي أفريةيا لاحظ ان هولاء السكان کانوا جهلة منز هتين 
بين لاحرب شجعان ولکنهم عدون ۰ يعيشون مرتاحي البال لا ينشغلون 
بالمستقبل إلا قلیلا" ويتخا.ون من جيالهم الوعرة حصوناً تحميهم من كل جوم 
ولاحظ في الأخير الهم کانوا يعيشون بطربقة بسيطة جد » ویرندون 
“ابس غاية ي البساطة ولایعرفون أي نوع من آنواع ارف ولا أي إمنياز 
من الامترازات الاجتماعية . 


ومراعاة لعادانهم » اکتفی هذا الفاتح بقبولهم الاخول في الاملام 
أو على الأحرى بحملهم هذا الاسم ؛ ولم بر من حقه : لصالحهم وصالحه ؛ 
أن یفرض عليهم قوانين غير قانونهم . بل ترك الناس يعيشون » كا 
كانوا في الابق في تعصبهم وأخطائهم ؛ ولم يفرض القانون الذي مرم 
المرأة من الميراث ؛ ووافق على عدم اقامة الحد على الذي مخالف الشرع 
أو التقاليد » مع العلم ان من عادتهم في مثل هذه الحالات ٠‏ اتباع قانون 
الحاتب الموي؛ و هذا اللوك الذي رأى الغانحون الملمون انباعه فيالفئرات الأولى 
ةد جعلهم يأماون ني أن تصبح هذه الشعوب مثلهم بمرور اازمن وبالتعاشر المستمر 
ولذلك ترکوا في كل قرية عالاً مستنیرا اطلق عليه اسم « الرابط » يتحم 
عليه تعايل كل ما يريد عنهم أن یتبنوه في صالحهم » وي سبيل الوصول إلى 
سعادة عشيركة . 


وعد ما أراد العرب فتح أسبائيا ([1) ۰ استعماو | هولاء إليرابرة كأداة 
تخدم مشاريعهم ۰ وجعلوهم یومنون بأن الوت في سبيل الدين تضحية 
ها قيمة کبری عند الله > کا انوا فيهم حا تعصبیاً ودينياً ضد جميع 
الذين لا برمنون بالاسلام ۰ وفي نفس الوفت أظهروا لهم كل الفواند الي 
نج عن اجرب والفتح > وعن ص أمندك الأعداء 5 
البادی» لا تتنافی مع أخلاق المغلوبين ٠‏ فانه كان من السهل على المسلمين 
أن يبقوا بينهم الى يومنا هذا : وأن يحتفظوا بعمرة فتوحاتهم ‏ أما مبادىه 


وما دامت هده 


(5 ) وقم الفتح سنة 710 م » ولكن إمارة الأندلس لم تتكون إلا" سنة718 م. وقد 
ظلث تابمة للخلافة الأموية إلى أن كان عام 756 وجاء عبد الرحمن الأول » فاعلن استقلاله 
عن الوطن الا . 
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ارب أو السلم وإنجاز العاهدات + فاليم لم يطلعوا علبها » خحاصة واثه 
لا نوجد في جوارهم شعوب على دين مرمی أو عيسى + بل وانهم ۸ 
بطلعوا حى على المعبى الفيني هذه الآيات القرآنبة الي تقول : « وأوفوا 
بعهد اتم إذا عاهدتم ولا تتفضوا الأيمان » وقد جعللم الله عليكم كفيلا. 2(٠‏ ) 

کا انهم يجهلون حديث الرسول الذي یوکد ان كل عداوة يتبغي 
آن تنتهي بعد السلم . وان احترام أملاك الأعداء يبح بعد ذلك واجباً كرا 
يجب إعطاء هذه الأملاك تفس الامتيازات الي تحظی بها أملاك للومنین . 
وأخيراً ۰ فانهم لا يولون أي اعتبار لغير ذلك من البادیء الي تهدف ال 
المحافظة على الحنس ابشري ومين مصيره » وصيانة ما يسمى » عموماً 
في آوروبا » محربة الشعوب أو الحقرق الاجتماعية . 

ومن المعلوم اننا بهذه المبادىء الأخلاقية الي هي أساس موسسانتا؛ 
فد صنمنا كتير من المعجزات وكسبنا العديد من الأتصار . وبفضل هله 
الوحدة وبانباع هذه السياسة سيطر الفاتحون على جزء كبير من العالم كما 
يعلمنا بدلك جمیع الورخین . 

وعلى الرغم من أن اللفاء ‏ يطبقوا هذه البادی» الطيبة ؛ وانفلیوا 
ال ملوك متجبر ین على الشعوب ‏ فانتا لا نکذب في صحة موساتنا الدينية , 
ولقد رأينا أن هولاء اللوك » عندما ميا ون عن هذه البادی» ۰ كثيرآ 
ما بخفقون ني مشاريعهم قبل تحفيق اهدافهم الحكومية الي بصبون البها . 


ومند ذلك الحين احتفظت هذه التبائل الي ظلت تعيش في جهل 


(2) الآبة98 من سورة التحل . 


مطبق ۰ احفظت بافکار غالطة مئزمتة . غير ان (حدی خاصیات 
عاداتبم هي تلك الروح الوطنية الي نتحل بها كل قبيلة . ذلك انه اذا ما 
تعر ضت واحدة لاعنداء قبيلة مجاورة بدون أي سبب ۰ فان القبائل الاحری 
تتبى قضینها حنی ولو عرفت الما ستهلك وتبيد في تلك المعركة . وعلیه ؛ 
فان احروب بين هولاء السکان کثبرة ۰ وان هذه الناسبات هي الي تعردهم 
على الجازر » وفبها يكنسبون الشجاعة » وتبرز أبطالهم . وفیما بینهم » 
ان حق القرابة مقدس + كا أنهم يولون الاجني الذي ینضم اليهم برابطة 
الرواج تأبيداً وحمابة لا رجعة فیهما. آما السلم ؛ فانه ينم دائما بقدخل ار ابط , 
وعل الرغم من عدم وجود قانون یسوون به خلافاجم ويكيحون به جماحهم 
وعلى الرغم بن آنهم لا يقبلون الحضوع لأي سلطان » فان طاعتهم للمر ابط » 
طاعة لا يمكن تفسيرها إذا اخلنا بعين الاعتبار الوصف الابق لطبائعهم . 
ون اللبوخ : فانه لا يكاد یکون لهم تأثير اذا قارناهم بالرابط , وي هذا 
الصدد ها هي نبلة عن جمعرامم الي يبحثون فيها مصاحهم المشتركة . 

ان هذه الدمعية تتكون من جميع رجال القبيلة » شباناً كانوا آم شيوخا . 
ويبدأ الشبوخ بالكلام . فيقدمون مشاريعهم » ویعرضون فوائدها ؛ وإذا 
م تقبل هذه الشاریم بالإجماع > أو اذا وجد معارض واحد ؛ فان ذلك 
المعارض يطلق صرخة من وسط الجمعية . وان هذه الصرخة اليي يسموما 
صرخة الإنذار : يعبرون عنها في لغتهم بكلمة « ويك » ! 
الصرخة يقول المعارض بصوت مرتفع : «انظروا ماما الرجل الذي يريد 
أن يدنس کرامتنا ويجعلنا من الأناءال ! » . وبانتهاء هذه العبارات عدث 
الاضطراب وتتفرق السمة , 


. وبعد هله 


وان الرابطين الذين یةطنون بين القبائل يعلمون الأخلاق ويفسرونها 


يقدر المستطاع وبقدر إدراك هؤلاء السكان. انهم يعلمونهم الصلاة» 
ویهدونهم إلى المكارم الأخلاق؛ ومقابل ذلك بجنون الطاعة المطلقة 
المحفوفة بالاحترام» وتعتقد القبائل ان كل دعائهم مقبول عند الله 
الذي يؤمنون بقداسته وجلاله. وهکذا فعلى سخط أو على بركة 
المرابط تتوقف سعادة القبائلي الخيالية. و کل من رغب في شيءن فانه 
يقدم القرابين ويتوجه إلى المرابط لكي یامل في تحقیق ما نمنی . آما 
الذي تلاحقه الشرورء وتعذبه الالام» فان ايمانه ناقص» وانه للمذنب 
الذي يعاقبه الاله, 
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ان اسم المرابط مشتق من كلمة ربط العربية التي تعني الالتزام والتعهد؛ 
اي ان المرابط يعاهد الله على ألا يتصرف إلا لما فيه خير الإنسانية . 
ولدلك» فحتى بعد موتهم؛ یبقی هؤلاء المرابطون محل توقير دائم. 
وتدفن أجسامهم في قبر يحاط بتابوت يمكن أن يلجا إليه كل مجرم. 
وبالتالی ؛ فان المكان يبح موقرا إلى درجة أن الابن 1 يجراً على 
اقتحامه لمطاردة قاتل 2 وهكذا فان الم ابط » وهو میت قل یحظی 
پاحترام یفوق الذي کان من الممكن أن یحظلی به وهو حي , وهذه 
القبور كثيرة جدا في ايالة الجزاثر وقد احتل الجیش الفرنسی معظمها 
بعد الغزو . وترك هذا التدنیس أثرا سيثا فى نفوس الطبقة الدنیا. وعلی 
الرغم من أن بعض ابناء هؤلاء المرابطین لم یتبعوا سلوك آبائهم. 
واهملوا مبادئهم فان الشعب ينظر اليهم باحترام ولا یدعوهم باسمائهم 


إن و حود هؤلاء المرابطين في المجتمع الافريقي نعمة؛ اد بمجرد ما لهم من 
تفوذ على هذه الشعوب یسکتون اسلحة الخصوم؛ ویمنعون إراقة الدماء. 
وإذ سلطائهم على نفوس القبائل الجاهلة المحدودة النظر لعجيب . ویبدو ان 


الله تفسه برشدهم ویقودهم ؛ وأن تصدیق هذه الشعوب لهم لیبلغ در جة الضلال 
والعمی. وي يومنا هذاء فإن الرابط الذي ما زال یته‌تم با کبر ثقة»والذي يكاد 
يوه من طرف القبائل ودعى : سيدي علي بن عیسی. ویسکن‌فروه+(3 )وهو 
من مريدي المرابط الشهیر المسمىسيدي محمد بن عيد الرحمن. ولقد أحر 
هذا الأخير في حياته على أكبر شهرة يمكن تصورها في الطهارة 

وانتقلت هذه الشهرة حى إلى مدينة الجزائر وأوساط القبائل الذين 
يسكنونما . وقد مات هذا الشخص العجيب في نباية القرن الثامن عشر ؛ 
ودفن في الحامه (4 )وذات ليلة اختطف القبائل جثته وحملوها الىجيال جرجرة 
تم دفنوها في قرية فرومه على مقربة من فليسه(5 )غير أن الکان الذي سبق أن 
دفن فيه ما زال رما .وعلى القربمنه تعود الناس أن يتصدقوا على الفقراء؛ 
قیوزعون عليهم انفیز والدراهم ؛ أملا” في أن يستجاب دعاؤهم. وان هذا النوع 
من المبادة غير معقول: خاصة ون مبادىم الدین الاسلامي لاتسمحبتأليه 
الادمیین . ونحن نعتقد بأن مشيتة الرحمن واحدة ني الأرض وفي السماء وان 
الله الوجود في كل مكان لا بمكن حصره في مكانء وإن ما نتصدق به 
على أمثالنا دليل على إيماننا وقيل أن نستحق نعمة الاله يجب علينا أن نعمل بما 
أوصانا به ,ونحن‌نومن أيضا بان أعمالنامن خير ومن شر ستجازى في يوم 
من الأيام . وهکذا إذن » فإن الاعتناد الشعبي إزاء المرابطين ۰ أساسه اجهل 
والمبادىء الغالطة والتعصب ولیس من السهل إصلاحهاء غير أن المتعلمين منا 


(3 ) غرية صغيرة تفع أي ضواحي»ديئة الأخضرية . وتوجد الأخضرية على بعد خمسة 
وسبعين كيلوسرا شرفي مدينة ابلبزائر , 
(4 ) حي الحامة حالياً؛ ويوجد بين يرو حي Ta SY‏ الخرائر. 


(5 ) تفع شمالي شري فرومة على بعد حوالي ثلاثين كيلومترأ من مديئة الأخضرية . 
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وروساء الحكومة التركية ب.ركونما حى الإدراك . والسياسة هي الي 
جعلت الارن يبقون على هاه المبادئء الغالطة أو بترکون| تستدر وعترمون 
الأماكن الي تفدسها القبائل . وهذه الجاملة هي الي مکننهم من الحصول 
عل ما حطمه اللحيش الفرنسي منذ أن وصل إل أراخي الخزائر ذلك 
إنه بدلا" من أن يطبق نفس هذه المبادىء .آراد استبداها بميادىء جديدة 
تمارض ناما مع عادات وتقاليد السكان , 


ولكي نعود الى الرابط ابن عيسى ونعرف ما له من نفوذ على نفوس 
الجزائريين بكفي أن تقول بأنه هو نفس الشخص الذي قدخ على آثر الغزو 
الفر نسي وساطته لإبرام السلم بين الفرنسيين والقيائل وبمتد سلطان هذا الرجل 
إلى مملكة تونس وله في كل قبيلة ومدينة وقرية على أرض الإيالة مئل في 
الساجد یتقبل الهدايا الوجهة إليه ويجمع عشر الغلال ثم توزع هذه المحصولات 
على الطبقة المعرزة وتتعمل في الاعتناه بالمحلات المخصصة للضيافة . 
و نما وجد مئل جامع توجد دار مفتوحة للضيافة يطعم فيها المسافرون ويبيتون 
بلا مقابل وکذلك الحروانات الي بستعملوم! والي تر اففهم .وي اية کل سنة 
برسل إل الر ابط الرئيسي کل ما لم ینفق في هذه الوسسة,ولقد اجتمعت شخصباً 
بدا الرابط ووجدت قبه رجلا بيطا › لیس له غرور » ولنغا ذو 
بصبرق ۶ وه العراطف الانسانية بلا نمز ؛ لا علك ثروة طائلة »ذلا إنه » 
بعد أن یوزع الصدقات » لا يبقى له أكثر مما پتدات به . أمام بابه 
بوجد عدد کر من الأجفان لإطعام ضیوفه > وكذاث أكياس من 
الشعير والتبن للحيوانات الي ترافةهم . وهر يستضيف کل شخص يقصد 
بيئه . وقد أراد في ذلك الحين أن يكلفي ببيع جنان كان يملكه 
في مدبنة الحزائر ولكني جملته بعدل عن هذه الفكرة حى بتمکن 
ما له من نفوذمن أن يخدم المصالح الفرندية » وربا من أن ياضع 


بواسطته باي قمنطینة الى إبرام صلح مشرف . وني هذا الاطار كان 
الاوق دوروفیقر (6 ) يعمل على أن يضمه اليه ويمعل منه صديقآ له لأنه كان يريد 
أن یرف له ببعض الحميل . إن المرابط الذي يعرف أغراض دینه يعرف 
كيف يسخر نسخبرآ مثمراً وذكيآ جميع الوسائل الوجودة دين يديه .إنه لن 
يقول للقبائل : يحب أن تطیعوا القانون » وعليكم بالاستماع إلى ااوعظة 
وباتياعهاء وإما يقول لهم : لعن الله من لا يفعل كذا ! وهكذا يجعلهم يطيعون 
ويحصل منهم على كل ما يريد؛ واذا اقتضی الأمر فإنه :عمل عبارات 
مطلقة تبدو كأوامر الملي الحبار . غير أن هؤلاء المرابطين ,تصرفون بلطافة 
وكياسة ولايسمحون أبداً بأي نجدید ولايقرمون بأي شيء مما کن أن يتعارض 
مع كرامة أو عادات الشعب وبهذا السلوك محتفظ هؤلاء الرابطون بنفوذ 
لا حدود له . 


5 سيامي وجرال فرنبي ۰ اسمه الکامل : آن جان ماري روني هافري ؛ ولد 
سنة 1774 وثوق م1833 . حلف فوشي بوزارة الشر طة سنة 1810 ۰ وکان من أنصار 
نابلدون الأوفياء . وبعد هزيمة واترئو ألقي عليه القبض في جزيرة مالطة» ثم فر من اسجن 
إلى مدینة أزمير سنة 6 , وبعد ذلك بثلاث سنوات توجه إلى لندن» ومن هناك استطاع 
أن بحصل على عفو الدكومة الفرنسية واسترجاع رتبته السكرية . ولي سنة 1835 عين 
فائدً أعلى لاجيوش الفرتسية في المزائر ؛ حاول أن يتفاوض مع الباي أحمد بواسطة حمدان 
خخوجه لكنه لم ينجح في عحاولته . له مذكرات کتبها سنة 5828 . 
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التَصلُالكانى 


بان زانهم 


بر اي الرجال فماش؟ من الصوف. ولألبستهم شکل كيس مثفوب في الوسط 
لاغر اج الرأس > وبه ثقبان آخحران على الین لاعراج الیدین» عرضه 
سوالي فراع وبهبط إل متءسف الاق.والة.اش من الصوف الأسود؛ وهو من 
نع النساءء وجا أن هذه الصوف لاتفل كما ينبغي: فإنها نصدر رائحة لا 
لطاق عندما تبللها الأمطار . وعندئد يصبح هذا الباس ثقيلا” جدأ وهو 
4ابة الفمیص والسروال وغيرهما في آن واحد. لكنالأغنياء منهم يضيفون 
لباساً آخر فوقه يسمونه البرنس» وهو دائماً من نفس القماشء وشكله معروف 
في أوروبا وهذا النوع من الکاء برقع وببقى إلى أن يتساقط إربآ (ربً وعادة 
فإن برنساً واحاً يكفي لدة حياة الانسان لابفارق الحسم ؛ یتبال وبيبس على هر 
صاحبه ما بمفعول الهواء أو بفضل حرارة النار . 

وتتدثر النساء في حائلك يشبلك بالدباببس ویصنم هر أيضاً من قماش ينسجنه 
بأنفسهن يكلف هذا الكاء بقطعة أخرى منالقماش ذي اللون الأحمر أو الأزرق 
عرضها حوالي أربعة أصابع وتتورد هذه الصرف اللونة من مدينة الحزائر ؛ 
والحريات من النساء يغطين رووسهن بقطمة من الكتان أو منديل قطني . آما 
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الأطفال » نایم عراة اما كما زأيتهم بنفسي ولا ئعەى لهم ألبسة إلا في الشتاء. 


أو عندما يصلون سن البارغ . والذي يغطي رأسه بانسوة لا جرا أحد في 
مدينة الخزائر على أن بتقانس بها » يعتبر أنيقاً . ونرى بعض حولاء الأنقین 
محتفظون بهذه القانسوة مدة طوياة دون ان يبا لوها حى تصبح سوداء من 
العرق ولغبار. أما عن الأحذية» فزن أغنياء القيائل يابسون مثل الرومان نوعاً من 
الكوثرن مربوط بالحلدء ولد شاهدت هولاء البربر ني مناطقهم وني مديئة 
الخزرائر » شاهدتهم صيفاً وشتاء پخلهء‌ون ثيابهم ويجعلون منها وسادة عد النوم. 
ومن کان له برنس فإنه يغطي به نفه ويتمدد عل حصيرة ان وجدت . وني 
الصیف ‏ قد أغلبهم متغرئين فوف الرمال » وني الشتاء يشعلون نارآ كبيرة 
عا بحتطبونه من. الغابات المتكائرة ویرقدون جاعاين أرجلهم آمام هذه 
النار » فینامون هكذا؛ نوما مادا .أما غذاوهم فخبز الشعبر وزيت الزيتون 
والتين الجقف وابلوط . وإلى جانب ذلك فان الأثرياء أي الذین يملكون 
عتزنین أوثلاثا » يشربون الحليب . ودناك ایضا من بماك عددا من العز 
والشیاه الخصصة للبيع ني الدن. والقبائل » عادة لا یاکلون الأغنام ولا 
الدواجن ولا يذبحرنما إلا عتما برمهم ضیف؛ لأن قانون الضيافة مقدس 
عادهم .ويعتبر ذلك البوم في القبيلة ؛ يوم عيد ؛ یتطایر فيه الأولاد 
فرحا وتذبح العاة ثم بطهى اللحم مع الكسكسي وعندما يحضر الطعام يقطع 
اللحم أطرافاً يزن الواحد حوالي رطل(1 ) ويقدمه صاحب الدار إلى الضيوف على 


(؟) كان يوجد في الحزائر ‏ قبل الاحتلال؛ أريعة أنواع من الرطل : الرطل الكبير 
والرطل الحضاري والرطل العطاري والرطل الفضي + ونتفد أن الذي يمنينا هنا هو اأرطل 
الحضاري ويساوي بالغرامات : 3 ,614 ؛ وعليه فهر أكثر من رطلنا الحالي . أما الرطل 
الكبير فيزن بالقرامات 5 ,921 ولذلك آبعدناه . 


الحو التالي : بعطی لكل ضیف طرف للحم واذا بقي شيء بعططی للجير ان الذين 
رن الأحداث من بعید نصيبهم من الطعام + ول جميع الحاللاتء فان رب البیت 


اي ني الأدب إل درجة أنه يطعم مولاء الفضوليين قبل آبنائه.ونياتحلية يأكل 


الأبائلااتين الجفف حى ولو كانت 1 .بهم فواكه آخری .وبا أن الأشجار المثمرة 
رف فإنهم يحتفظوت بشمارها ويبيعونها لسكان الدن في الأسواق آما هم فإنهم 
لا يكادون يعرفون طعم هذه الفواکه . 
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الم( ادکااث 
طبام وعادات ال ر (ستاع) 


نبی المازل في القرى الصغیرة أو في الا كفار بالأخشاب والقصب يربط 
إهضه في بعض ولكل مترل أربعة آوجه وتفرش أرضه بتفس مادة البناء ثم حصن 
الكل بخليط من الطين وخثي ابقر لمزم لباه من القسرب وعلى السطح بزرع نوع 
بن العشب يسمى الدیس . ولا يزيا: إرنفاع هذا البناء عن قامة رجل . ثم إن 
الاهالي مجممون الحشائش وأور اق الأشجار فيدخر ونما لتنذية الیو انات عندما 
إسقط الثلج » وتأوي هذه الماكن في نفس الوقت النعجة » والمعزة » 
واپغل رالدواجن ۰ والکلاب وار جال والناء والأطفال ۰ كلهم بمیشون 
يك.سين ني مکان واحد . وعندما تشمل الثار للتسخين » فإن الأوخام 
الي تنشرها هذه الکائنات بالاضازة إل الدخان الذي لا مخرج له تشکل 
ابابا كثيفً وغير صحي وبا أنني لم أتعود هذا النمط من الحياة فزنه كان 
ن المستحيل علي أثناء رحلتي إلى قسنطينة أن أتحمل العيش داخل هذه الساکن 
إل كنت أفضل انوم ني الهواء الطلق على المبيت وسط سفيئة نوح هله . 
ولد اضطر صاحب السکن الذي ترلت عنده إلى انفروج معي يحميني ويحمي 
سر اناني ضد غارات اللصرص وإعتداء الحيوانات التوحشة لآن الأسود 


۱ 
ل- 


تأي ني بعض الأحيان #دورحول الساکن لاختطاف بعض الواشي بيد أن السكان 
ببعدون هذه الحيوانات الكاسرة بنفسى البرودة التي نطرد بها الكلاب وذلك 
نظرآ لتمودهم زيارة مثل هذه الحيوانات المهولة واذا استئننا ما عکن استعماله 
في الفلاحة وي نربية الماشية فان السكان لا يملكون أي نوع من آنواع الآأثاث 
وانك لتجد عندهم مطحنة صغيرة لطحن الب وكذلك كمية من دفیق الشعير 
ومن الحبوب يحتفظ با لما بطرأ من الأحداث» وترى أيضاً عندهم تي جففاً 
في كيس ٠‏ وبعض الأواني الحشبية وقربة فيها ماء الشراب معلقة على الدوام . 


إن الحروب متعددة بينهم والمنتصر يحرق دار المهزوم غبر أن تلاث الدار 
يعاد بنا‌ها في آقرب ما يكون لوفرة الأخشاب الني نغطي هذه البلاد. وتصعد اليل 
والبغال والحمير الأماكن الوعرة بكلسهولة ويستعمل السكان الأسلحة النارية ( 
أغلب الأحيان ولذلك يولونها كل العناية ويحفظونما في القماش وهذه الأسلحة 
هي الي بقصدها الصوص ويفضلونما على أي شيء آخر يأخذونه من الأهالمي الذبن 
كثيرا ما بجر دون على الرغم من حذرهم الشديد . 

وساجد هله القرى مبنية على منوال الساکن بفارق واحد هو ابا تبيض 
بالجیر والذين نون الشماثر الديئية من بين الأهالي يعتبرون كما نعتبر 
العلماء في مدننا . 

أما القرى الكبيرة: الواقعة في الحبال الوعرةء فزنبا منيعة لابصلها العدو | 

بش النفس . 


ونستخرج من هله الحبال الحجارة الصالحة لپتاه الساکن . ولق 


زرت بنفي جبال فلسه؛ وزواوه وبي عباس ووادي يجاية وبي جت 
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حيث توجد قری كبيرة نشبه المدن عندنا .وكل العمارات فيها مبنية بناء متي 
بالحجارة وبالکلس» والسطوح مغطاة بالقرميد ء وفي الساجد مآذن کمآذن 
مدينة الجزائر . وي هذه القرى مصانع للاسلحة النارية تصنع فيها على نحو 
ها في الحزائر أساتين البنادق المر صعة بالفضة ۰ كما يصنع فيها البلاتين . 
ويعرف السکان طريقة استخراج خامات الحديد ومناجم الرصاص وملح 
البارود موجودة لدیهم بكثرة فهم أناس كثيرو الاشتغال بالصناعة. وتشمل 
سناعتهم على الخصوص صنع البرانس والأغطية الي عکن استعمالها في المدن 
ابا من الصوف الجيد . ويوجد في هذه القرى كذلك مشاغل تصنع فيها 
الود المزيغة . فالأحالي ذوو مهارة ومقدرة فائقة في نقش المعادن وتقليد جميع 
ار اع النقود مثل نقود الحزائر (1 ) وقروشاسيانيا(2 ) ولوإنهم بتصلون با ميش 
الأرنمي فإنهم لن يعرددوا في تقلبد النقود الفرنسية إلى درجة انه يصعب على 
لمر اف التمييز بين النوعين. ففي هذه الحبال قدم لي المسغوف ؛وفيها مدينة تدعى 
القلعة (3 ) لا يتم الوصول البها إلا بشق الأنفس وجا آني لم أتمكن من الذحابة 
إلبها راكبآ فإنني قطعت الطريق راجلا" لأراها وإنه لطريق وعر ومنحدر جدا 
إل درجة أننا عنما يتلقه ثلائة أشخاص بالتتالي » نرى رأس الثالث عند 
أدهي الأول . وني مثل هذه الدن الي حصنتها الطبيعة يودع سكان السهول 
آروانهم وجوبهم ولا يبقون ایهم الا ما كان ضرورياً للحياة اليومية:ولةد 
أكدرا لي انهم پمرفون طريقة للاحتفاظ بالحبوب مدة تزيد عن العشرین سنة . 


( 3) من جملة نقود الحزائر في ذلك الحين : السلطاني » والريال بو وجه والباناك شيك 
والربال مجبور ؛ والموزونة والصائم ؛ الخ . .". 

(2 ) كان القرش الاسباني أو البياستر يساوي نصف ساطاني أو5 , 5 من فرنكات فرنسا. 

( 3 ) هي قلعة بي عباس الواقعة في سللة جبال البيبان على مقربة من مزيطة . 
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آما لغتهم وطبائعهم وطريزة معيشنهم فتگاد تعبه لغة وطبائع وطرء 
معان سبکان الأ گوار السابق شک 7 أكن في مثل ما كنت ة 

من الحيرة والعذاب من جرام ما آل اليه بلدي السکین ٠‏ ولو آني لم أكز 
في مثل هذه السن التقدمة » ولولا الائعاب الي آصابتني لكان باستطاعي 
أن أجمع وثائق غاية في الي حول هذا ابلزه من افریقیا ؛ وثائق ۶ 
تساعد على كتابة تاريخ هذه النابلق . . ومن بعيد کنت أشاهد مدنا نكاد تشب 
ضراحي مجاية والرابطین ان ی وا کرونه . 


اني لا أقدم هنا تاریخ] .فصلا" وانما عرضاً ضروریاً تتکوین فكر 
عن هله الناطی وعن سکا)؛ هولاء السكان الذين هم على العموم أنا 
رحل قریبون من التوحش »نتا نعتقد ان من الصعب على فرنسا أو 
غيرها من الدول أن . ولل جانب ذلك فإن هذا الاحتلال بالنم 
لفرنسا لن کون في مستوى عل نها . الها تملك فروات متعددة من حيث الر جال 
والأموال فماذا ستستفيد من ي‌داربة هولاء السکان وإنفاق كنوزها وار 
دماء جنودها وتعريضهم للمرن النائج عن المناخ ؟ وما هو الحدف من قيامي: 
عثل هذه الحملة أيكون ذللی جرد الرغبة في ابادة الناس آم لأجل نبنها 
الحمقاء في اكساب أراض يا تبت شيا . 
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۱ 0-404 اراح 
سان الستهؤل :منم وعادانهم 


بنقسم سکان الاماکن المنخغضة أو السهول إلى قسمین: اهل الصحراء 
الوملية وأهل الئل ساكني الحبال الصغيرة القليلة الارتفاع . والجميع من أصل 
#رلي ویتکلمون اللغة العربية كما ذكرنا ذاث في الفصل الأول. مهنتهم كلها 
#لاحة ؛ ومسكنهم تحت الحيام المصنوعة من الوبر ليس لمم مكان مستقر» يتزلون 
#بث جدون الرعی لاشيتهم ونظراً للاهمية الي يولوم للزراعة ولا يريدونه 
ل حماية لغللهم وضمان لاملا كهم ؛ فانهم يدفعونطواعيةضريبة لر ئيس الإيالة. 


_ إلا پرجد بين عؤلاء الاهالي الرحل مرابطون غير ان أصول دينهم هي نفس 
يمرل دين القبائل؛زکما هو الشأن بالنسبة للآخرين فان لديهم تعصباً ليس 


في سل العمل على اتتصاله. 


بتدثر الرجالبحائك شائع نيأوروبا تربطنهايته إلالرأس يبل منوبريقارب 
قله شکل‌الممامة: ويلبسون تحته نوعاً من القمصان يسمونه القندورة كنا 


لقنا عنها ني الفصل الخاصبالقبائل: إلا ان عناك فارق في نوع القماش 
اهر قطي بدلا 


من أن يكون موفباً وتتعمل الاغلبية منهم أحلية متينة 


31 


تصنع في القرى وبحمل الأغنياء 'مذديلا" من القطن أو من الحرير مسب 
الطاقة ۰ يربطونه في المانك لكي لا يضيع . 


وتاتف النساء أيضاً في نوع من الحائاك يصئع من قماش القطن 
ومن الصرف شتاء ووتمنطفن بأحزمة ملونة مصنوعة من الصوف.أو منالوبرا: 
خيزهم من القمح والشعير أو من الشعبر وحده ولا يكون ابداً من قمع 
الصاني وذلك راجم إما للمناخ وإما لقناعتهم ؛ وعلى الرغم من وفر 
القمح لديهم : فإنهم يستهلكون الشعير بكثرة . والزيت تادر ع 
ولذاك تحضر الأكولات بالزبدة الي تملح للاحتفاظ. بها طویلا" . 

في الصباح لا يخرج أحدهم من بيته قبل ان یفطر بخبز الشعير والربدة 
ويستخدم الأغنياء أو الملاكون في هذه المناطق » العمال والأجراء ( لا 
بمكن مقارنة ثروات هذا البلد بئروات أوروبا ) . وقد جرت العادة اء 
عندما یشخلون لو بسخرون واحداً من هولاء » یدفمون عته دیونه + ا 
كانت عليه دیون + أو پقدمون له مسبغات تاعده على سد حاجائه » 
وهم بذلك كأنما پبیتون نية في أن يشدوه اليهم » وبسکن هذا اارجل عد 
الاك صحبة زوجته وأطفاله على النحو الذي سنذکره مفصلاً في ما بلي : 


يعطي الملاثغ » صاحب الزرعة أو الوسة ‏ لهذا العامل بفرة 
بقرتين حسب إمكانيائه أو حب الاتفاقيات البرمة بيثهما . وب 
الأخير بتسلبم الأول أرطالة معينة من الزبدة ( الرطل في هذا البلد أكيرمن 
الرطل الأوروبي » إنه يساوي 28 أوقية ) (5 ) وهکنا > قان هذا الرب 


( 1) المقصود هنا هو الرطل الكبير الذي يساوي بالغرامات 5 , 921 , 


مع الزبدة ويسلمها الى صاحبه في ماية كل فصل . ومن الفلاحين من 
يستعمل ۰ أحباناً » الزبدة الي يجمعونا ثم لا يتمكنون من تسليم الكمبة 
الومودة أو المنفق عليها : وعليه يضطرون ال تجديد الإلتزامات أو الى 
الإمتدانة » وهناك من يوني بالعهد ويستفيد في بعض الأحيان . 


يعيش هؤلاء الالکون عيشة معتدلة ومنتظمة . لا بأكاون اللحم إلا" 
لي بعص أيام الأسبوع أو ني أيام الوق » وني هذه الأسواق تجتمع القبائل 
الختلفة لتبيع سلعها ومواشيها . وللوصول اليها بمشي الرء ساعتين 
أو ثلاث ماعات : وان من عادات البلاد ان تتنقل الأسر من بعيد اما 
لنبيع واما لتشتري بضاعة أو ملعا تلفة وتتقل الصوف والزبدة والعل على 
اأبفال ۰ وكذلك تحمل الحورانات المخصصة للجزائريين . وعلى الرغم من 
ان صاحب المزرعة يملك الکباش والحرفان والعجول ء فانه لا يذبح متها 
إلا عندما يوْمه ضيف جديد . وهولاء الكان همء ربماء أكرم من القبائل؛ 


وما کولاجم الىجلة هي الككي والخليب . 


الأراضي شديدة انحصب بحيث ان ارتفاع سنابل القمح والشعير يزيد 
أي بعض الأحبان عن قامة الرجل.. وني أثناء الحصاد جمل السنابل القصيرة » 
ويئرك ني الحفول كثير من التبن والحبوب ترعاها الاشية فيما بعد » ولذلك 
لان الحدوانات تكون داعا سمينة والحلِب جيداً وكثيراً . 


وفيما يتعلق بوصف‌خيامهم ؛ لقد سبق ان قلنا آنبا من الوبر » وهو 


فاش مضلع بالاحمر أو بالالوان الأخرى . وناخة هته الحيام شکلها 
الکور أو المبت بواسطة آوتاد من اللمشب ونقاس ثروة الالك باتساع هذه 
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وهکلا ۰ كا رأينا » فان الااکین أو اصحاب الزارع یستخدمون 
رالرعاة الخ . . . ولیس لژلاء أرض ؛ ولا آموال ولا مواشي » 
تعطى لهم التسبیقات حسب حاجانهم . ویسکنون بآزواجهم رأولادهم 
الملاك . ویقوم کل واحد با يقدر عليه من العمل وكثيراً ما یتزوج 
بأكثر من امرأة لستمین بهن في آشناله » ولأن من الصعب على 
راه ان حصل على عيشها ان لم يكن الى جانبها زوج . والأسرة با کلها 
ن صاحب الضيعة على زرغ الأراضي و انجاز جميع الأشغال اليدوية, 
يلي المالك أو صاحب الضيعة للعامل خمس الغلة مقابل أتماب, 
والجهردات الادية الي يقوم بها أفراد أسرته . وإذا ۸ يكفه ذلك ۰ فانه 
افر الحبوب من قمح وشعير . 


وقيل تسليم الحمى لؤلاء العمال » وذلك عادة أثناء جمع المحاصيل > 
الل فائد الدوار يخصم كل ما علیهم من دیون وتسبیفات » ولا يعطى هم إلا 
لا لى . وعل أثر النقسيم يذهب العامل الى السوق لبيع محصولانه . وبا أن 
اللأل ممع في نفس الوقت تقريباً » فان الوب تکون رخيصة في فترة «عرنة 
الي العام » بينما تكرن الأسعار ثابتة عندما يتقوم الأغنياء بتمویل الأسواق , 


ایام وبعدد الأوتاد الي تشدها ) أنظر رمم عتلف أشكال هله ایام 
آخر الکتاب ) (2) . 


تعاط الحيمة بحجارة توضع علیها الأواني والذخائر اليومية , وبخصص 
جزء منها للمطبخ ۰ وفيه توجد الطناجر والقدور وهي من الطین ولكن 
الصحون واللاعق خشبية وكذلك الأوعية الي تحفظ السمن والمسل الذي 
يودع في الأجلاف.وني الطبخ أيضاً تربى الدواجن.ويستعملالحزء الآخر 
الحيمة لاستقيال الضيرف وللاجتماعات الودية . ومن داخل الحيمة كنت 
أسمع حركة وخوار العجول والبقر وكذلك فثاء الحرفان » والنساء هن 
اللاني يحلين الماشية ويعتنين بصغارها ۰ كا الهن راعيات ٠‏ بینما تقوم 
الكلاب بحراسة القطعان » وعندما بقترب الأسد تحس الكلاب بذلك 
فتنبح ويكون نباحها هذا عثابة تنبه ولنذار » فیستبقظ الأحالي ويطرد الأسد 
بواسطة التهديد فقط ۰ ومن خاف منه وقع ضححية . أما الحيل والبغال 
فانها تربط أمام الحيمة مدة ثلائة فصول ء ولي الشتاء » عندما يكثر البرد 
والحليد توضع على ظهررها أغطية من الصوف . 

هؤلاء السکان يبون اليل باً جنوناً . ولا يفكرون إلا في مضاعفة 
أعدادها : وهم يغرقون بين أنواعها ويحفظونما بعناية . وتستعمل السلالات 
الوضيعة الحصول على البغال ؛ وهناك سلالات تخصص للحرث ؛ ولكن 
أحسن الأنواع ؛ أي ابلیاد » فانها للسباق وللحرب ولا تباع إلا نادر؟ » 
وني هاده المناطق يسمى تجمع عدد من الحيام ۾ دواراً و . 


ويرى هؤلاء السكان الرحل أن ءن الضرورة الملحة أن يكتسب المرء حصاناً 
والدلیة وسيغاً . والذي لا علك هذه الأشياء يكون محتقراً ومنبوذاً » لانه ؛ 
ها پنولون » لا يقدم أي ضمان سواء للقیام براجباته أو الدفاع عن المجموعة . 
پرجد قائد بالسبة لعدد من الدواوير » ويعين من طرف الباي أو من 
لأرف آغا الناحية الي يتنمي اليها » ونتحصر اختصاصائه في جمع الضرائب 
االسهر على تتفيذ القوانين وتبليغ تدابير حكومته , 


(2 ) لم يرد هذا الرسم ني الترجمة الفرنسية» ولعل هله اامبارة دلبل على أن الأصل 
العربي قد ضاع . 
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ومن بين مالكي هذه الدواوير أو رژساء العائلات » هناك من يبدو ثرياً , 
وققف دعیت ؛ شخصاً لتناول الطعام عند أحد هؤلاء اللاکین فقدم لي 
٠‏ ابریقً ٠‏ من الفضة لأغسل يدي قبل ال کل ؛ على الطريقة الشرقية» وأحضر 
الوجبة في صحون من الحزف الصبي . 

وكما ذكرنا سابفاً » فان النساء اللاتي یکلفن بالحلب ۰ يذهين كذلك 
لحلب الماء وقطع الحطب لإشعال النار. وثي الأماكن الي يوجد فيها الحطب 
بقلة » كما هو الشأن في نواحي قسنطيئة : فان الأهالي يستعملون محروفات 
من نوع آخر : مكوئة من خليط العشب وخثي البقر المجفف , والناء هن 
اللاتي ينسجن الحيام ؛ والحياك والبرانس » وهن اللاتي بمخضن ؛ ويتبعن 
طریق الحصادين لمع السنابل كما ابن يتولين طحن الب ؛ وعجن الدقيق : 
والقيام بكل ما هو منزلي على العموم » ولذلك نرى هؤلاء النساء اللاتي لا 
یتوقفن عن الإشنغال ۰ نراهن قذرات لا يمثنين بنداء‌هن ۰ الأهر الذي 
مجعلهن عر ضة للحمى ولغيرها من الأمراض النانجة عن كثرة ما يلاقين من 
أتعاب _ وعلاجهن عبارة عن نباتات معروفة بنجاعتها لأن السكان هنا لا 
يعرفون مبادىء التطبيب , وبالبة الهم : فالطبيعة وحدها هي الي نصنع 
المعجزات ؛ وم العادة اهم ؛ في مثل هذه امالات: يلجؤون الى الحمية (3) - 
أما فيما یخص حيواناتهم فإنهم يعرفون علم البيطرة كما هو معروف ني 


آوروبا ۱ 


وتوجد لنبیم طريقة للاحتفاظ بالحبوب سنوات متعددة دون أن بلحقها 


(3) وذلك عملا" بقرل الرسرل عليه السلام : المعدة پیت ااداء والحمية رأس اشفاه 
(أر كما قال) . 
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شرر ؛ وذلك بأن یضعوها ني ءطاءير بءيدة عن المواء والرطوبة . وانك اتجد 
ندهم ؛ بدون عغالاة » قمحا مخزوناً منذ آکثر من خمس عشرة سنة » واني 
لبأكد من هذه التيقة المروفة في افريئيا معرفة جيدة . ولکننا نلاحظ عند 
البأحن أن دقیق هذه الحبوب الي نخزن طویلا لا يحتفظ بنفس البیاض الذي 
لسم به القمح ابلدید » كما يكون له طعم لا يطيقه جميع الناس ؛ ويحبه 
هؤلاء السكان حباً جما » ويتدمونه لضپوف كثيء نادر مثلما تقدم ؛ في 
أوروبا » الحمر المعتقة أثناء وجبات الغذاء , ویدعی هذا النوع عن الفمح 
۾ الطمورة » ۰ وتختار للحزنه » أماكن مجهولة تيأ بدقة حتى أن الاعدلء 
پاشرن فوقها عندما يغزون المنطقة ولایکشفونما إلا إذا دم على ذلك أحد 
الفوثة . 

ربوجد بين هؤلاء السكان فرسان ممتازون بتسمون بكثير من الشجاعة 
والهارة ۰ عندما يركب الواحد منهم لا بتردد في محاربة عشرين أو ثلائین 
شخما . وله القدرة على رد هجوماتهم : وهم معروفون بسالتهم وبازة 
النفس؛ وجعل آبناژهم على هذه الأخلاق » فلا يرضوت بفعل أدنى دنيئة ؛ 
ولا أعتقد أن هناك من يستطيع إنكار هذه التتيقة . ومن الفرسان من يمد بده 
ال الأرض » أثناء الركض » فبلتقط -دجراً أو شيا آخر دون أن يغادر صهوة 
چراده . 

أما سكان السحراء البعيدة » فزنتي لم أزرهم شخصباً : وما أقوله عنهم 
إا هو رواية عن أشخاص موثوق بم , 

وتنحصر ملكيات هؤلاء السكان في امال والبقر والخيل ۰ وايس 
لاءلاهم درجة قطعان من الثم ولا من العز » لأن هذه الحروانات تعرقل 
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فرارهم عندما جاجمهم قبيلة من الفبائل العدوة » وني كثبر من الأحيان 
یضطرون الى ترکها , 

وهم يحبرن خيلهم حباً شديداً » ويجعلونها في مكانة حاصة ال درجة 
اہم یقدمون ها حليب النوق . 


|پداون فيها متتوجانهم خدمة لمصالح هذه العاصمة » ولذلك نجد مديئة قساطينة 
۱ الي ما كانت تبلغ هذه المكانة لولا هذه النافع » نجدها مزدهرة تتمتع بكل ما 
ره التجارة المركزة فبها : إلا أن هناك بعض المشابخء الذين لا تسمح شم 
گر رازهم بالاضوع للطة الباي » یفضلون الذهاب لأسواق اخرى في ابلهة 
الفربية مثل التيطرى وغيرها من المدن . وبفضل تنقلاهم البومية » ينميدون 
مقاطعة باي التيطرى دون أن يخضعوا لأي واجب من الواجبات » ولاأجل 
هذه المنافم مم البايات كثير الاهتمام بالتحالف ؛ عن طربق المصاهرة ٠‏ مم 
وؤساء هؤلاء السکان الرحل الأباة . ١‏ 


عدد هؤلاء السكان كبير › وأصاهم عربي كما نقدم ؛ والقيادة فيهم 
بتوارثها الابن عن الأب . ویزعمون أن هؤلاء القادة ينحدرون عن التبي 
داوود . ویتصرف کل قائد في حوالي عشرة آلاف خبمة لا تبقى في مكان 
واحد أكثر من شهر. وأهم ما يتغذى به هؤلاء الأهالي التمر وحليب النوق » 
ويعدعرن منتوجاجهم للسكان المزارعين مقابل الشعير رالقعح و کذاك القماش 
الذي یصنمون منه لباسهم والنادیل الخريرية الي تستعملها نساؤهم . ويحملون 
على ظهور ابمال الصوف والسمن الخ . . ويمنبر صوقهم من أجود الأتواع 
وهو يشبه المرينوس الى حد كبير . جمالمم شبيهة بالمتوحدة لا تروض إلا 
بصعوبة » ولا تستعمل في الأشغال كما یفعل ذلك سكان الثل , 


ان الحاج آحمد (4) ء باي قسنطينة الحاللي »> ابن اخت أحد كبار 
زاساه هو لاء ااعرب 1 ويدعى الذوادي ن قانه ۲ 

وقد كان الباي ابراعیم (5) الذي سلم عنابة لافرنسیین » بايا في قسنطبنة 
ام الأنراك . وني ذلك المد صاهر أحد آفراد عائلة الشیخ فرحات (6) ؛ 
رهر من قواد الصحراء . 


ويوجد لدی هؤلاء السکان نوع من أجود أنواع الیل 0 و هم بالطبع 3 
أكثر نشاطاً » وقوة من السكان المزارعين الذين ذکرناهم أعلاه» ونستطيع 
القول بأن الرجل منهم يساوي عشرة من الاخرين . 


)4( هو الحاج أحمد بن محمد الشریف وحفيد الباي أحمد القلي . أما أمه هي الحاجة 
وفية من أسرة ابن قانه الصحراوية . ولزيد من المعارمات حول هذه الشخصية از اثربة 
الفلة راجع مذ كرات الباي أحمد الي ترجمناها عن الفرنسبة . 

(5) عزله حين داي سنة 1821 نتبجة تصرفاته اللاسوولة . والحدير بالذكر أن 
هذا الباي هو الذي كاد الحاج أحمد ؛ خلیفته آنذاك ۰ وأقنع الداي بضرورة إبعاده عن 
#ستعلية فتفاه إلى المدية فالبليدة . 

(6) هو فرحات إن معيد من آسرة بو عکاز , عينه (براهیم باي شبخاً لاعرب بعد أن 
أجبر ابن قانه على التخلي؛ وهو شخصية فريدة پبحث عن المسؤولية فقط . ولکنه كان شجاعاً 
وطموحاً . يقول عنه الباي أحمد في مذكراته : إنه رجل بارود ۰ لا يباب النية . حاربي 
مد سبع سنوات » فكان يساوي وحده ماثة فارص . 


واعین مشایخ ااصحراء من ا#تصاصات باي قسنطبنة » وعندما لدم 
زمام الحكم دي البهم معطفاً مدا بانلیوط الذهيية . ويضع نحت تصرف 
الشيخ الواحد عشرین خبمة من امنود الأتراك واعلاماً وجوفة موسیقی 
عسكرية ؛ ویکرن هذا انشیخ کاللك بالنية لكان الصحراء ۰ الذين تبدل 
جمیع الوسائل الممكنة الحلبهم الى فسنطينة ۰ فیدعون للتنقل اليها أيام السوق 
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الفرنسبين والأأمالیب الي استعملوها حتى الان م توضع للاغراء. وفي الصفحات 
المقبلة » عندما أتكلم عن رحلاتي الى قسنطينة » وادثاتي مع باي هذه 
المقاطعة » مأذكر بعض اللاحظات القيمة الي أبداها الحاج أحمد. ریق لي أن 
أذكر بأنني كتت كلما قدم الاج أحمد حججا » أبذل کل ما في وسعي لإقناعه 
بالتخلي عن الفكرة الي تكونت لديه » ولقد أردت أن أفهمه بان ليس 
للحکو.ة الفرنبة سوى نوايا حسنة » وان الأعمال الي قام بها بعض القادة 
والي بعتبرها ناقصة وتستحق العقاب (عا نصفها مبالغ فيه ۰ والربع لم يؤول 
تأویلا" صحیحاً والبائي » الذي تدينه الامة الفرنسية ‏ لم تأءر به حكومتها . 

ان وصولرسل الخ فرحات ااذوادي كان سيب في الحادث الفجم الذي 
وقع لغبيلة العوفیة (8 ) . ولقد قدم السید بیشرن(9 ) ؛في كتابه؛ تفصيلا” عن تلك 
الفضيحة الي ستکون صفحة سوداء في تاريخ الشعوب والي لا ,صدق الكثير 
الها وقعت في القرن التاسع عشر ۰ عهد الحرية والحضارة الأوربية . منذ 
ذلك الوقت ؛ أخذ الشيخ فرحات حذره » وصار باي قسنطبنة يحتوس من 
الفرنسيبن ۰ وكذلك الأمر بالسبة میم القادة الاخرين وللسکان بأكملهم . 
انهم يعتقدون أن عدل الفرنسيين ظاهري فقط . وان كل قببلة نحتمي بهم 


(8) فبیلة كانت تكن احبة الحراش . نظم الدوق دوروفكو حملة ضدها فباغتها 
ليلة السابع من شهر أفريل 1832 فقتل جميع أفرادها العزل باستثناء بعض الأطفال والنساء . 
وتذكر المصادر أن البارون بیشون قد حاول أن بمنع تلك الذعة ولكنه لم بفلح ( انظر بيشوت » 
وبيليي في الحولات الحزائرية » الحزء الأول ؛ الکتاب ااماشر ) . 

(9) ديبلومامي فرنسي » ولد سنة 1771 في مدبنة نانت وراي لي باريس سنة 1850 , 
كان أول مءتمد مدني في الحرائر بعد الاحتلال » ول يغادر البلاد إلا" سنة 1832 . له مولفات 
كثبرة أهها : والجخزائر في عهد الاحتلال الفرنسي ؛ نشر سنة 1833 أي في نفس السنة الي 
نشر فيها المرآة باللغة الفرنسية . 
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وتبدي الاخلاص لقضيتهم تلفی «صير العوفية . هل ان الفرئسيين لا بودون 
التقرب منا إلا لإبادتنا وحبنا » كما فعلوا ذلك بالنسبة لتللك القبيلة الضعيفة ؟ 
ان الفائدة الي عکن انهم حصلوا عليها نتيجة بهم إياها لضئيلة جداً ؛ اذا 
فارناها بالحزي والعار اللذين أصابا المتسببين في هذه النكبات , 


واللي يدهشني في هذه الواقعة ۰ ويخجلي عندما أتكلم عن هذه 
الأحداث هو أن السيد بيشون قد عرض قبلي ء في كتاب ۰ وبكيفية صادقة 
هذه الأحداث » ول تتخذ الحكومة الفرنسية أدنى الاجراءات التندید بيده 
الأعمال الي لا تليق بمقامها وبكرامتها . ولقد كان من حقها أن تبرهن على 
أن مشاعرها تتعارض مع هذا النوع من التصرفات » ومن واجبها : كما 
فعلت ذلك .عناسية الاستيلاء بالقوة على الصوف » أن تشجب بشدة وبواسطة 
تصريح وقوع مثل هذه الكوارث الي بنسبب فيها أعوانما . وأخيراً » كان 
#لبها أن تعوض للسكان الفلائل الذين سلموا ءن المذيحة ما أتلف من ألا کهم ؛ 
وأن تمنع بيع الغنائم الغعصبة . لقد تم هذا البيع في باب عزون » ومن جملة ما 
رأينا أساور ۱۰ تزال مشدودة الى زنود «نطوعة وقرطاً دامية . وعلى العكس 
لإن جميع الأعمال الاعسفية كانت تشجم وانطمست مبادی» العدالة كلها في 
أذهان الحكام . ویهذه التصرفاث » سوف تنتحيل الإقامة في هذه القارة 
بالاسبة للفرنسيين الذين سيفقدون الى الأبد جميع الامتيازات الي يكونون قد 
اكتسبوها . 

وهكذا نظمت حملة عسكرية ضد البليدة الي كانت بين آيدي الفرنسيين 


وي حمايتهم : وعلى غرار ما وقع في العرفية » فان سکانا نبوا وذغوا . 
وهاه اادينة العرضة : دا » لهجومات المفسدين المقيمين في الخال المحيطة 
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بها . ليس فیها أي حصن ولا عکن لا أن تقاوم طویلا" . وانتي لأذكر هذا 
الحادث وأترك الحكم فيه للأجيال القبلة , 


لقد ضع سكان البليدة الفرنسيين على رغم أنف جير انهم سكان الحبل » 
ثم ان الفرنسيين تركوهم فريسة للأحقاد » بموتون دون أن يقدموا لحم وسيلة 
للدفاع عن أنفسهم . 


وكل هذه الأعمال التخريبية المدامة ءمروفة ويزداد انتشارها من يوم 
لآحر ني كامل أنحاء الابالة , 


ان هذا البلد ء كأنه سلسلة في احساسه بالحير والشر » يكفي أن تمس حلقة 
واحدة لتفوم البائية برد الفعل. وهكذاء فان الانطباعات الي تنتج عن‌تصرفات 
الحكام تسري حیناً والى کل مكان لکن ۰ هم الاسته 2 نزن جز ما هن 
الانسانية وحده هو الذي پرزح نحت عبه كل ما بمكن #صوره من الشرور . 


ولكي أعود الى وصف اليم ۰ فعل الرغم من أنني لم أتجول في هذه 
الدواوير التابعة للشيخ الشهم الكبير الذوادي ابن قانه » خال الحاج أحمد » 
باي قسنطينة » أستطيع الفول بأنها رحبة ومقامة بأناقة وأبهة . وعل كل مدخل 
تمد الحيل المميلة مربوطة . ولقد سألت عن عدد الفرسان الذين يمكن تجنیدهم 
عند أول اشارة » وكان اللحواب أن الشيخ ابن قانه يستطيع الاعتماد على 
عشرة آلاف فارس . ولا أء“تقد أن في هذا العدد مبالغة » لأن مجموع انیم 
يزيد عن العشرة آلاف واذا فرضتا أن كل خيمة عکن ها أن مهز فارعا 
واحداً وجدنا بكل سهولة العدد الطلوب » أما آنا » فزني أعتقد انه بالامكان » 
عند الهاجة » مضاعفة العدد » وذلك نظرا لكثرة ما بملكه هؤلاء السكان من 


الحيل ولكثرة شغفهم بركوبها وبخوض الحروب . وهتاك ؛ ایضاً : «شایخ 
كثبرون يعرفهم ابن قانه ويسكنون هذه المناطق . 

وها هي الآن بعض التفصيلات عن الصحراء . انما باب وموطن 
للرءال » نری فيها من حين لاخر جلا" شاعا ثم يزول في لح البصر لأنه من 
رمل وليس من أجام صلبة . ان الرياح تصتم ابفبال وتهدمها كما شاءت » 
وتصنع السهول والأكوام . ومن المتحيل شق طريق تضمن الذهاب من 
نفطة والإياب اليها » اننا لا جد فيها شجرة ولا حجرة ولا أنهار ولا أودية + 
ولا أية علامة لأعرفة الانجاه . غير أن سكان هذه الناحية يتمتءون عوهة 
خاصة تنودهم في الأسفار » انهم بهندون بکواکب النهار ونجوم الیل ؛ 
ويكشفون المياه بسهولة عجيبة ۰ وني بعض الأحيان فان هذه اليتاببع تکون 
مغطاة بقدم وقدمين من الرمل » ولكن ذلك لا يمنع من الوصول البها 
وهذه ملكة اختصوا بها دون غيرهم . 

بوجد في وسط الصحراء بعض المدن مثل بكرة : میزاب + لغواط 
وغيرها ... مقامة على الأنهار أو عل البناببع » وضع لإدارة مشايخ الصحراء 
الذون يتقاضون نوعاً من الغرامة مقابل حمايتهم لأهالي هذه الدن , 

وسكان الصحراء لا يعرفون البذلة الأرربية » ما عدا اولائك الذين 
يذهبون الى المدن الساحلية مثل مديئة ابلدز اثر وغيرها . 

وبوجد في هذه المناطق عدد كبير من الحووانات السامة مثل الثعابين 
والعقارب ۰ وهي خطيرة جداً ‏ ولا أستطيع ذكر أنواع الحذر الي يتدرع 
بها السكان لمماية أنفسهم » لان هذه اخبوانات تمتبىء ني الرمال » وهناك 
أيضا . الأفاعي بأحجام مختلفة » ونوع آخر قصير ونحیل ينطلق نحو الأفراد 
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وكأنه السهم ۰ وعجرد ما تتعبل هذه الزواحف بالحسم تطلق النار ثم نت 
نفسها بعد أن نیت الشخص اللدوغ » ويقال كذلك آنها تترك أثر؟ ني 2 
الحديد أو الفولاذ الي تصطدم بها . فلا" ان ركاب الحيل في هذه المناطق 
عریض ومحذف لتجد الرجل فيه مکانپا » وعندما يلمسه هذا افیوان ‏ فإز 
يمرك فيه علاءة . 


وان آنتهي من هذا الفصل دون التذكير بأن هذه النطقة الواقعة ز 
داخل البلاد هي مصدر ثروات الإيالة وأساس كيانها السيامي ٠‏ وأنبا تشكل 
عفردها أكبر جزء تعتمد الايالة كل الاعتماد على سكانه .- وهنا أصل 
إلى نفاصيل أقل أهمية على الرغم من أن بعض مشاهیر الكتاب أرادوا أن 
يظهروا بأن المناطق الساحلية أهم وأغی . وسأبين في الفصل القادم ْ 
خطأ زعمهم ؛ وأبرهن ؛ بكيفية منطقية وهندسية » على أنهم ارتکبوا أغلاطا 
فادحة عندما تكلموا عن أشياء لا يعرفوما الا" معرفة سطحية . وأن إقناع 
ذوي المنطق السليم والرأي الصائب لا يتم أبداً بواسطة االحمل المنمقة ؛ والمحيط 
لا يمكن أن بنشاً فوق مونتمارتر كما أن القصور في اسبانيا ستظل خرافات ؛ 
وعل الرغم من كل ما قد تفوهت به نلك الشخصية الي هي يلا شك أقرب 
إلى أن تکون رجل سيف منها إل أن تكون رجل قلم ۰ على الرغم من ذلك 
وعلى الرغم من أني من مواليد المشرق ٠‏ فإني سأقف ضد حقوق غير مشروعة 
وأحارب الآراء اللخاطئة بواسطة حجج لا تقبل المنازعة . 
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اک4 
ام لمسيحة : طبامم سَكانها وعادا نهر 


إن التيجة الي دوت بعض الشيء ذلك الكاتب الشهور(1) وجعلته 
بعلم بانپا الأرض الموعودة ۰ الي أراد الحترال أن يحوها إلى جريرة 
في وسط هذه ألقارة الواسعة بعد أن أوحت له بعدد آخر من المشاريع الوهمية » 


الابالة ؛ بالاضافة إلى كونه موطناً حمى. تظهر ني أوقات متقطعة ؛ فتصيب 
السكان وتلازم حى التأقلمین . 

وعليه ۰ فان اخترال الشهير وأنضاره مخطئون کل الحطأ وأرى من 
واجبي أن أتصدی اوسائلهم الي تبدو لي غير صالحة , يعتقدون أن باستطاعتهم 
استصلاح هذا السهل › ویترهمون أنهم اكتشفوا قنوات كتلك الي نعود 
الرومان أن يستعملوها وظنوا أنها كافية لتجفيف التربة . 


(5 ) المقصود هنا هو السيد کلرزبل الذي سننکلم عنه فيما بعد . 


ومن واجبي ء كمالك من أب لابن بفزه كبير من هنا السهل 
مثل آمر أي قندورة؛ وأني هراوهء وناصف خوجة» - من واحي أن أقول 
بأني أجهل ناما وجود قنوات تشبه قنوات الرومان . وشخصياً ۰ فإنني الك 
عدداً من هذه القنوات على مقربة من «زارعي ومن الألين أن نسميها ميازيب 
لأا معدة فقط لإبعاد المياه العفنة والضرة وب ممل اضواحي قابلة للإسكان . 
وكلما حاول بعض الکتاب أن يقارنوا رقعة منقعية كمنطقة التبجة بأراضي 
أمريكا ۰ فإنهم یکونون عرضنة للانتقاد . ومن الأففل لهم التفكبر ني مقاطعات 
لومبارديا(2 ) أو في ضواحي روما االاصحية لتكون المقارنة عادلة ومتطقية, 
وعليه » فإن من واجبي أن أفوم » عن وعي ٠»‏ بتكذيب كل ما قبل عن هذه 
النطقة حى ولو كان في ذلك خيبة امل بعض الأشخاص الذين بت‌ظرون منافع 
كبيرة من الاستعمار , 


ان سكان الايالة > أو الأهالي كما يسمون » يعرفون بلادهم أحسن 
من الأجانب الذين زاروها مرة او مرتين والذين بعکن النشكيك في إدعاءانهم 
الإحصائية والطبوغرافية . هناك أشخاص يزعمون أنهم يعرةون مقاطعة 
او ملكة ؛ جيلاً جبلاً وحجراً حجر » وهم في الواقع لم يشهدوا تلك الأداكن 
إلا عرضاً ومن بعيد . ماما كا لو قلت اني أعرف فرنسا حق العرفة 
لأني قطعت المافة ما بين مرسيليا وليون وباريس وكالي ۰ ذهاباً ولا 
فوق العربة . فیکل نزاهة لا أستطيع ان أكتب مقالة وصفية إعتمادا على 


(2 ) منطقة في شمال إيطاليا تقع بين جبال الألب ونهر البو . مناحها صعب جدآء 
بارد أي الشتاء وحار في الصيف . اشتهر سكانما بزراعة الكروم والأرز » والقتب وبتربية 
دودة القر . وهي الآن متطقة فلاحية وصناعية في نفس الوقت , 
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مثل هذه الممطيات » وأترك لقاریء حرية الحكم على الملاحظات الي 


ان الطبيعة ۸ تحب سكان المتيجة . انبم مجبلون على الكسل والنذالة 
وايانة والحفد والدسيسة . وليس لهم مورد غير التسبيقات الي يقدعها 
هم الخزائريون ( سكان العاصمة ) مقابل الإعتناء بمزارعهم وقطعاجم > 
وما يدره عليهم الحليب الذي پبیمونه في مدينة الحزائر . وعندما يراد وصف 
شخص بأنه كسول ومسكين يقال عادة انه من متيجة . 


ان قمح هذه النطقة أقل جودة من غيره > ولونه يمول الى السواد 
وكية النشاء فيه أقل من تلك الي توي علبها القموح الأخرى . ولا عکن 
خزنه أكثر من سنة لأته يتعرض للفساد حى ولو كان البذر من مكان آخر . 
وهذا العيب ناتج عن جو المنطقة ومناخها » ویقول الفلاحون أن اللون 
القريب من السواد ناتج عن كثرة الندى الذي يتساقط على القمح قبل فنرة 
النضج . وهذا أمر لا نجده ني باني ناء الايالة . اني أتكلم عن بصيرة 
لأنني كما ذكرت في السابق » أحد الالکین في المتيجة . وأزرع سنوباً في 
هذا السهل » ولساتي انماص ‏ حوالي مائة وسنین حمولة جمل من القمح ؛ 
وحوالي مائة أو مائة وعشرین من الشعیر . 


اني آزور هذا السهل مرة في ربیع کل سنة لأني آحثی الحمى ي 
الفصول الأخرى ۰ وحى في هذه الفترة آخحذ معي ماء الکولونیا وغیره ما 
يغبني شر افواء الفاسد ۰ كما أتزود عن مام مدينة ابلزاثر أشرب منه . 
ان هذا السهل يشبه الغدير في ااشتاء » وني اصیف والحريف نستوطنه 
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الحمى باستمرار الى درجة انه من الصعب جداً إتقازها + وما تمسكي بهذا 
السهل إلا لأنه قريب من المدينة ولان فيه مزارع ومواشي غير بعيدة عن 
ضواحي الحزائر الي أزرع فيها القطن وهي زراعة منتجة لا يعرفها العرب . 
وعلى أثر الفزو الفرنسي ضيعت هذه الزراعة كا أرغمت عل ترك منافع 
آخری . ان هذا السهل يكاد يكون ملوکاً من طرف سكان مديئة اللحزائر 
وحدهم » آما معاش سكان المتيجة فمن رادي جر ومليانة :(3) وعندما 
لا تكون الغال كافية يلجأون جمعاً الى المناطق الغربية . وبعد عجيء الفرنسيين 
ارتفعت الأسعار وقلت الموارد في هذه الطقة بكيفية ملموسة , وأصبحت 
الطرقات غير آمنة ما جعل سکان الغرب لا پسلکو ہا کا كاثوا يسلكونما 
في السابق . ان هذا ااشر قد ظهر خاصة هله المنة بعد اعتقال عر ابط القليعة 
الذي هو أكثر المرابطين تأثيراً ني هذه المنطقة ؛ والذي كان يحمي المسافرين 
ويدفع السکان البعيدين الى الإتيان ببضائمهم وذلك بأن يحفظهم من جميع 
أنواع الدتم . لقد أصبح اعتقال هذا المرابط ءصيية على المنطقة ء لا سيما 
وانه اعتقال غير شرعي وان براءة الشيخ لا بشك فيها أحد . ويبدو ان 
الإعتقال ما يزال مستمرا وان غرامة مجحفة قدرها مليون قد فرضت عليه 
وأغاظ هذا التصرف الخائر جميع سكان الايالة الى درجة انه لم يعد لديهم 
أي استعداد للوتحاد مع الفرئسيين الذين صاروا ينظرون اليهم كغتصبين . 
ولقد باع أعالي هذا الرابط کل ما يملكرن من ماشبة وخیل رأراضي 
وحبوب ولم يتمكنوا إلا من جمع عشرة آلاف فرنك . وعلى الرغم من 
دفع هذا البلغ ۰ واستحالة الحصول على أكثر من ذلك » فان اعتقال قائدهم 


(3 ) رادي جر سهل شاسع يبعد عن مليانة بحوالي عشرين كيلومترا . 
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ووالدهم ما يزال مستمراً . وهذا هو السبب الذي دذعني الى الةول بان 
سكان التيجة تألموا كثيراً من هذا الوضع » وبأن فلاحتهم قد توقفت كنا 
انقطعت وسائل عيشهم الأخرى لأن هذا القائد هو حامي الفلاحين في 
هذا السهل ؛ وهو نمسه واحد منهم . وعلى فرض هولاء السکان سیخلصون 
الى الفرنيين ؛ فان وسبلة عيشهم #صورة في بیع البقر والدواجن . فيا 
لهم من تساه ! لان عرب الحبال يتحكمون في هذا السهل حکم موقع 
النطقة الطبوغراني . والخول غير موجودة بتااً » وما هو في حوزة السکان 
منها يستعمل للركوب ولئقل السلع وحرث الأرض . وعندما يصن أهالي 
هذه الناحية الى مدينة الحزائر يهرفون بكل سهولة نظراً لا هم عايه من 
جهد وتب ‏ وذاك لام لا ينةصون نغذبة فحسب ٠‏ ولکن الغذاء الذي 
بتناولونه لا ینفع كثيراً بل هو غذاء مضر . ونظراً لكل هذه الاعتبارات 
يبدو لي من المجب أن يكون « الدوق دوروفیکو » آراد ان يفرض على 
هولاء الساکین ضراب كتلك الي كانت تفرض علبهم ني عهد حکومة 
الاتر اك . وهم كذلك یقولون « اننا كنا ندفع الضرالب للاتراك مقابل قيامهم 
بتهدئة ابلاد وتأمن الطری وحمایتنا الخ ... فافعاوا مثلهم وسندفعها 
لکم 1 1 ! » . 

ان دقع مراب في بلاد الاعلام واجب ديني لأن الأموال التأنية 
منها تنفق في صالح المجتمع بصفة عامة » ومعی ذلك أن رئيس الدولة 
یس إلا ین مال الجموعة . يجمع الضرالب لینفقها في سد حاءجات البوساء 
والأرامل والأيتام ورجال الدين وأبناء السبيل . وأخیرا : في العمل على 
صیانة النوع البشري ونحسين أوضاعه . ولكي تکون هذه الضريبة شرعية 
يخب ان یکون رئيس النولة مسلمدا» لأنه إذا لم يكن كذلك > يتحتم عل 


نت گر 


السکان ان بقوموا »حسب ضمائرهم » بتوزيعها بانقهم . وإذا آرغموا 
على الدفع » قانهم یعتبرون ذلك فرصنة أو سرقة ٠‏ ولا يمكن ان تکون 
السرقة عملاً شرعباً . ولا بمكن بلاميع الأشخاص الذين يعرذون التشريع 
الاسلامي ان ينكروا هذه البادیء . ومن خلال هذه التفاصيل يحب 
نفهم بام اذا امتنعوا عن إبداء هذه الملاحظات للدوق دوروفيكو » 
فلأنهم كانوا مخشون ضغينته والتعرض اصير قبيلة العوفية. ومن نتائج هذا 
التعسف ان جميع السكان هاجروا وفروا وأخذوا جميع ثروامم الى الحبال 
المجاورة لیکونوا أي مأمن من سائر أنواع العدوان . وم يبق : اذن » سوی 
الضعفاء والبؤساء وهم لا يقدرون على حرث الأرض . وسيكون من 
الصمب إجبار هولاء السكان على دفع الضرائب خاصة بعد ان حرموا من 
الفلاحة الي هي من أهم وسائل عيشهم . وحی اذا دقءوا الفرالب ؛ 
فانهم لن #صلوا على أمن الطرق ولا على الدماية الي وعدوا بها ۰ بل 
سیکرنون كسكان البليدة الذين اضطهدوا وأجبروا على دفع ضرائيهم بعد 
ان خضعوا للفرنسيين ؛ وتعرضوا ببب ذلك الى انتفام سكان الحبال 


المجاورة لحم والذين هم أقرى منهم ؛ بدلا من ان يحصاوا على الحماية 
الفرنسية وعلى وسائل اقامة الحصون الي تفيهم وتدفع عنهم الشرور . ولأجل 


ذلك تركوا البلاد ووجدوا أنفسهم مبربن على إقامة العلاقات مع سكان 
ابغبال . 


وفیما بخص طريقتهم في الحياة وأبستهم ۰ فإنهم يميشون ویلبسون على 


وجه التفريب مثل السكان الذين تحدثنا عنهم سابقاً »> حب ما توفره لحم 


وسائلهم المالية . ولن أخصص باباً اوصف طائعهم وعاداتهم على الرغم 
من أن شخصاً مدفوعاً بمصالح شخصية ۰ - ما في ذلك من شك قد قام 
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برصف هذه النطقة وبوصف سكانها وصفاً سطحیاً لا أساس له من الصحة . 
وني أمتنع » ني الوقت الحاضر » عن مماربة هذه الأغلاط الاريخية الي » 
بالرغم من آنا نخدع القاری» » أكسبت صاحبها مرتبة أعلى وهو يأمل أن 
بری المخططات الي وضمها تتحفق . واذا سمحت لي الظروف فيما بعد » 
فإني سأعود إل الوراء وأعالج هذا الوضوع . 


البليدة 


سكان البليدة يشبهون بعض الثيه سكان المتيجة إلا" انبم أكثر منهم 
حضارة . أنهم يصنہ ون قماش المناديل الي تباع في دينة الحزائر » ويرغم 
ذلك ۰ فإهم فقراء لا يعرفون تجارة ولا صناعة . مناخهم غير صحي . 
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افصلا تَإرسٌ 


هذه اللطفة آفل عصباً وأقل اتساعاً من مقاطعة قسنطينة . وتلمان الي 
هي إحدى الدن الرئيسية فیها ما زاات تحتضن آوابد كبيرة وه‌آثر هندسية 
جميلة للغاية . وقد كانت هذه الدينة 5 في القرن السابع ؛ عاصمة للمقاطعة ‏ 
تأوي سکومة «سنقلة(1 ) » وهي أقدم من مديئة ابخزاثر» كما أنها كانت 
مقرأ رسماً لدولة عبد المؤمن(2 ). وي المدينة ما زال يعم على نقود تحمل 
اسمه » ومن جملة هذه النقود قطع من الذهب الدقیق في حجم نصف العملة 
الانكزية أو سكين جمهورية البندقية القديمة . ومدينة تلمسان الي هي أكبر 
مدن الايالة كانت قد دەت ؛ وشرع في بنائها من جديد وهي الآن آملة 
بالسكان الذين ینقسمون الى صئفين : الأتراك والعرب أو الأهالي . 


(1 ) هي حكومة دولة بي عبد اأوادي أأني أسسها بوعمراسن سنة 1248 بعد أن افتك 
#ديئة تلمسان والنراحي من السلطات الوحدية . وقد كانت تلك الدولة نشتمل على ولابي 
وهران وابلنزاثر وبئو عبد الوادي هم أنفسهم بنو زيان . 

(2) أول رئيس للدولة الموحدية. ولد سنة 1100 ۰ وتوني بعد ذلك بثلاث وستين سنةه 
اسنولى عل متلكات المرابطين في الفرب وأسبانیا كما أنه أخضع الحزائر ونونس » وبذلك. 
کون دولة عظمى , 


وبما أن الخزائر كانت تحت حماية الباب العالي » فإن من السلم به أن 
حکامها يكونون دائماً أتراكاً وكذلك نظاءها العسكري . وإن العرب لا 
يقبلون أبداً في صفوف الیلیشیا . ونتيجة هذا النمييز تولد بين الصنفين ۰ 
ني تلمسان » حقد ما زال إلى يومنا هذا وكثيراً ما بدي إلى صراع بينهما 
في وسط. المدينة . وعندما دخل الفرنيون الحرائر قامت معركة بين الطرفين » 
وحی لا تسود الفوضی » طلب من سلطان المغرب (3) أن بتدخحل لیضم حداً 
هذه الحرب الاأهلية . وقبل السلطان هذه الدعوة » ولکنه بدلا" ءن أن يحمي 
السكان ويعيد الأمن سلط على المدينة ظلماً أدهى وأمر من الظلم الذي كان 
يسودها . فأبعد إلى ديئة فاس عشرین من الأعيان ولم يطلق سراحهم لا" عندما 
استولى على ساثر ممتلكاهم 5 

ولا رأوا أن سلطان المغرب بغى عليهم ۰ وان الفرنسيين ٠‏ من جهتهم » 
سلوا على مدينة الحزاثر حكماآ -جائراً » وو جوا أنفسهم بين نارين . بادروا 
إلى إبرام الصلح فيما بينهم . كانت «صالحهم تستدعي الرحدة فنسوا کل 
الضغائن المهلكة الي لا معى لها . وي هذه الفترة أرسلت فرنسا اليد دومرني 
في مهمة لدى ساطان المغرب قصد الحصول على الانسحاب من هذه المقاطعة 
الي حتلها الميوش الغرية . وفي أثناء الانسحاب شكل الأهالي حكومة 
مستقلة ٠كونة‏ من أشخاص دكين رفون جميع التقلبات البشرية؛ و باختصار؛ 
أقاءوا نوعاً من ابمهوریات اذ أن الحكم أصبح بيد جمعية يؤلفها عدد من 
أعيان المقاطعة . 


لقد اطلعت على تفاصيل هذه الأحداث عن طريق مستغائم الي هي ابضا 


(3) هو انسلطان عبد الرحمن - 
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مدينة من مدن الحزء الغرني في مملكة ابفزاثر ؛ وتفع على قربة من وهران . 
وتأكدت لدي هذه المعلومات بواسطة جزاثریین يسكتون تطوان وغير ها من 
مدن المملكة المغربية آجبروا على الخروج من مواطنهم ببب التنکبلات الي 
تعر ضوا ها من طرف الفرنسيين . 

وکما سبق أن ذكرنا ؛ قإن سكان تلمسان من الأتراك والعرب . أشداء » 
ذو خلفة حنة » عنيدون ومفترون › يحبون المجد وهم شجمان . و لکنهم 
طیبون واجتماعیون وتجار وفلاحون في أرضهم . بوجد أي منطقتهم عدد 
من معامل الصرف یسنع فیها نوع من الأقمشة العادية الي یستعملها امیش ع 
كما تصنع فیها المحازم الي يبلغ عرضها أربع برصات والي تنسج (4) نسیجاً 
متنا وتتقل إلى کامل أنحاء البلاد . مناخ تلمسان ألطف هن مناخ ابلهات 
المجاورة فا + ووض مها الطوبرغرايي -جعل منها منطقة ثرية ومزدهرة ۰ انها 
أحسن من منطفة اللجزائر لو تزود بحكومة عادلة . ومن المکن أن تصبح 
نلسان عخزناً لسلم بالنسية لكامل اببزه الغرني وبلنو ب غربي افريقيا . إن 
ملک المغرب تفر ض على المواد الصناعية والتجارية الأوروبية ضريبة قدر حا 10 ./. 
وعليه فبالامکان أن نستورد عن طريق ابر ممیع أنواع السلع دون أن ندفع 
رسوماً ؛ كما يمكن لنا أن نجد أسواقاً .«ديدة في مملكة المغرب وني داخل 
اف یقیا . 


(4) ابرصة هي اخزء الثاني عشرمن القدم . وکان الغدم في فرنسا يساري5 ,32 سنم 
ولي انکلر 47۱ ,30 . 
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الدية (5 ) 
سكان الدية شجعان ومتصلبون . لا راون إلى الصناعة . «ناخهم معندل 
ولکه بارد دائما تقرييا . ام مجنون مارآ منازة وابلو صحي في منطفتهم . 
مليانة (6) 
۱ یتسم سکان مليانة بنوع ی مه اه ومع 9 
و گر هم مداز . لا عارسون أي نوع من آنواع الصناعة ولیس هم حرف غير 
تجفیف النواکه ۰ وصناعة نوع من العجون بعصير العنب والاوز يمكن 
الاحفاظط به طوال الستة , مناخهم صحي . 
وهران 
ل تدخض هذه اادينة في خوزة ابراثربین الا سنة 1790 (7) . والذي 
أسثر «جعها من الاسبانيين هو الباي قاره محمد (8) . وهي اعلة سکان معسکر 
والمغاربة وبي مزاب والبرابرة . وضمها الحغراقي جعل من سکانها تجار وذاك 


ر5 ) نوجد جنوب غربي الحزائر ؛ وتقع في مفرف الطرق الرابطة بين سهول الشلف: 
والمتيجة . كانت تسمى ليدية في عهد الرومان , أنشتت في القرن اعاشر ۰ وكانت عاصمة 
لبابلك التيا ري . ۱ ۱ 

(6 ) تبعد حوالي مائة کلم عن مدينة ابمزاثر. وئقع في سفح جبل زکار الفي بالتاجم . 


ولفد "كانت ؛ في المهد العلماني ؛ تابعة لبابلك الفرب ؛ وقبل الاحتلال سمت إلى دار السلطان.. 


(7) تذكر كتب الداريخ أن خروج الإسبانيين من وهران كان سنة3792 . 


(8 ) ويسمى » أيضاً , محمد الكبير ؛ عزله حسن داي بعد أن حكم أكثر من عشرين 


سنة . وفي مطلع القرن الناسع عشر عين ابنه عثمان بايا على قسنطبنة ؛ وهو الذي قتله از بو ثي 
أثناء ثورة ابن الأحرش سنة 1804 . 


ا في التجارة من منافع ولان الباي مهم بها . وید الباي من التجار رسب 
“قداره 5 بالمثة منالسلع » ويبيع هله البضائع إلى السکان نقداً أو «قابل حبوب 
ومواشي كالأبقار والأغنام . ويبذه الحالة يكون هو ایض ناجراً . إن الدراهم 
متوفرة والفلاحة مزدهرة واللاد في رخاء . 


معسكر (9) 


سکانها من الأنر الك والعرب والبربر وفيهم كثير من الككراغلة . طبائعهم 
وعادانهم كثيرة الشبه بطبائع وعادات أهل تلمسان ‏ م نلاحون ویشتغاون 
خاصة بمضاعفة آجناس انلیل المختلفة وغیر ها هن ایرانات الأخرى . بمارسون 
التجارة مع بي میزاب . ولي هذه المنطقة تصنع البر انس الشهيرة السوداء 
ذات اللون الطبيمي والأقمشة الکتيمة والني تستعمل في كامل أتحاء إيالة از اثر » 
وتصار إلى مصر وترکیا . يبا البرنس الواحد من البرانس المهفهفة بسعر 
بلغ الماثة فرنك . ولقد آصیح الفرنسيون أنفسهم من هواة البرانس . 


مدينة معسكر أقل فيمة من مدينة تلمان . وعندها كانت وهران في 
قبضسة الإسبانيين . كانت معسكر هي مقر الباي » وکانت المقاطعة عندئذ 
نبة » وشاع الرف في معسكر يظهر ذلك ءن خلال «نازلها وهندستها . زا 
#ديئة أكثر تقدماً من ملينة تلمسان . أما المدن والقرى الأخرى ۰ فلا يبدو لي 
من المفيد أن أنكلم عنها اذ هي شيبهة بها لا تختلف عنها إلا" بحب موقعها . 


)209 تشرف على سهول اغريس . كانت عاصمة بابلك الغرب قبل استرجاع وهران . 
ادها عبد القادر عاصمة له سنة 1832 . 


59 


وتبلغ مقاطعة اتبطري نسف مقاطعة تلمساد ‏ وصفناها ووضعنا 
حدودها . ویقطن باي التيطري في المدية ۰ وتعتير القاطعة أسهل مقاطعة يمكن . 
أخذها ني الابائة » والأتراك يعرفوت ذلك كما أعرفه أنا . وهناك مثل يقول 
پان باي التيطري أضعف وأفقر من آمين بني ميزاب . وبنو ميزاب هم سكان 
الميزاب الذين تكلمنا عنهم عندما ذكرنا الصحراء » يأتون مدينة الجزائر 
كعمال يشتغلون بأحقر المهن ۰ فيشتغلون مثلا” في الحمامات والمطاحن ولیع . 
اللحوم والفحم » و عکن مقارنتهم » في باریس ء بسكان مقاطعي اللیموژین 
والصاقوا .)1٥(‏ وحفاظا على الأمن العمومي ٠‏ تعين الشرطة أمين بي‌میز اب . 
أو مسؤول الطبقة الشغلية , 

لا ينبغي اعتبار التيطري منطقة جبلية تصعب على المدفعية أو على الحبالة ٠‏ 
راذا قيل عن حملة التيطري آنها شبه حملة أوسثر ليتز (11 ) أوحملة وفرام (12 ) 4 
فإن ذلك بلا شك للحصول على تقدير الأمة الفرنسية . 


أما المزيمة الي مني بها ارال بارتوزین (13) في المدية » فا لا ترجع 


1٥(‏ ) منطفتان فقير نان في فرنسا .وتشتهر الثانية يجباها » وأهم وارداما تربية ابقر 
واستغلال انغاباث » كما أنها تشتمل على كثير من المياه المعدنية مثل إيفيان وتونوب ٠‏ الخ . ۰ 

(11 ) مدية صغبرة ني نشيكوسلوفاكيا تسمى حالبآ : سلاقکوف » وقد انتصر بها 
نابليون على النمساو بين والروس سنة 1805 1 شْ 

(12 ) قرية نمساوبة أحرز فيها بونبرت على انتصار باهر أمام جووش النمما الي 
پقودها الأرشدوق كارلة » وذلك يوم 6 جوليت سنة3809 , | 

(13) جنرال فرئمي ولد سنة 1775 وتوفي سنة 1847 . شارك ي حروب الثورة 
وني جميع الحملاث الي نظمها نابليون . هو الذي كان يذود الجيوش الفرنسية الي انتص 
على إبراهيم آغا في سطاولي . غادر ابیز اثر سنة 1832 . يقول حمدان إنه کان إنسأناً يعر 
فوائين ارب . 


60 


أبداً إلى تفوق قوات التبطري ۰ ولكن اتحاد مجموعات أخرى من برابرة 
الجهة الغربية هو الذي زاد في عدد الفرات الي قد تكون وجدت في هذه الناحيةء 
وجعل ابفترال بارتوزين يتخدع في حساياته . نه لم يكن ينعظر مجابهة مثل 
هذه القوات المجتمعة ففشل في مهمته . غير أن الذين نصحوا ابفترال بتنظیم 
هذه الحملة ادعوا ‏ تخاصاً من التوبیخ - بأن الاتحاد تم بإيعاز من الأتراله 
الباقين في مدينة الحزائر . ولذلك اضطهد هؤلاء المساكين وأخذتهم القوات 
السلحة من ديارهم ليتفوا أو ليزج بهم في السجون . 


وكان صهري من جملة هؤلاء المظلومين . فقصدت الحترال بارتوزينٌ 
لأعرف أسباب الاعتفال ولکنه أعتذر وأجابي بأن قائد الشرطة » الذي كان 
آغا » هو صاحب القرار الذي أفقد صهري حريته . وعندما ثوجهت إلى قائد 
الشرطة أجابي بكل برودة ول يزد على قوله : « يجب أن تنب » يب أن 
نبعث النساء إلى تطوان أو إلى غيرها » . ولا ذکرت له بأني لا أوافق على 
ذعاب بثاني أجابني بقوله : ه اذن » فلیطتق ! ۰ . 

إننا لم نعرف الطلاق الاجباري ي عهد أكثر افکومات جوراً ٠‏ ولکن 
الإدارة الفرنسية سنت هذا القانون في إفريقيا مع أنه غير موجود في فرنسا » 


ولا عکن - مهما كان الأمر ‏ أن یوجد على هذه الصيغة , 


وني هذه الحالة وجدتي جيرا على الاحتجاج ضد هذا الإجراء » وتوجهت 


إلى الفاضي لإبقاء الزواج ولبحث عن كيفية احضوع هذا العمل التعسفي 
«ضوعاً ظاهریاً على الأقل . 


كل هذه الإهاتات جعلت اللمزائريين بیأسون . وان الطريقة الي تلكها 
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۴ 


اتن لل 


الإدارة الفرنسية قد نفرت السكان ونقلث الحضارة أكثر من قرن إلى الوراء , 
وفيما مصني ٠‏ إنني مقتنع بأن الحكومة الفرنسية لا تعلم بكل ما يجري من 
أحداث » وإذا كانت على علم بده الندابير اللاإنسانية واللادستورية ولم 
عاقب أصحابها ٠‏ فإننا نستطیم القول بأنها ند تشجع الإجرام وتساعد على البغي , 
و هله الحالة تكرن سبرتها مناقضة تمامآ للمبادىء التحررية وللفكرة الي 
أخدذتها عن الشعب الفرنسي . تيدأ حدود هذه الفاطعة في مليانة (شرتاً) 
وتمتد إلى وجدة رغرباً )(14). مساحتها تقارب ربع مساحة قسنطينة » وقد 
آحذت هذه التفاصيل عن باي قديم مارس سلطته في وهران ثم في قسنطيئة . 
أما الدن الأحرى التابعة للمدية ؛ فإنني أستطيع أن أعفي نفسبي من وصفها. 
لأني لا أعرف عنها ما يمكن أن يكون عجيباً أو مفيداً . 


۱ ۰ لاسام 
لائر 


تسكن الحزائر طبفات مختلفة من الناس ۰ وكان سكانها في الأصل عن 
المرب الذين فروا عن سبانیا عندها كان الإسبانيون يستعملون مضيق جيل 
طارق لاقتراف جريمة الإغراق الى درجة أن عدد الضحايا بلغ ثلائة ملايين 
لسمة . وني ذلك این جاء الأتراك لنجدتهم » » ولد عرفنا التاریخ ببذه الفترة 
الشزوعة حق العرفة . وإذن ء فان جزءآ كبيراً من سكان مدينة الحزائر 
رن مرب و ار .طاقن اجه زرح بیع 
لهنتن يسمون الکراغلة . ویسکن الدبنة ‏ ایض » آعراب وتبائل لحم 
فس عادات ونفس حضارة العرب والأتراك . ون مر الزءن قد أتى على 
الأصول الأولى وأصبح جمیع الذين یسکنون ءدينة الحزائر البوم یسمون 
#ز اثریجن , 


هله هي > ذن ۰ التفاصيل الوصفية والاحصائية واي مغرافية والزمنية 
ا لام بامتین ااشر فية والغربية في إيالة ابلتزاثر » ولقد ذکرت كذلك الاقسام. 
اي تتکرن منها القاطعات ني کل منها ۰ وبقي علي“ أن أتكلم عن العاصمة. 
وعن ثنظيم الحكم الركي والوسائل الي تمكن بها من احضاع هذا الشعب ۰ 
والطريقة الي استعملها لاكتساب قلوب هؤلاء الناس ۰ ذلك أن هذا الحكم 
استطاع ؛ بفضل سیاسته الي ینزعم أنها همجية » أن پیت ثلاثة قرونر15) 
ي جوار أوروبا . 


(14 ) مدينة مغربية قريبة من الحدود ابزاثربة . مشهورة بزراعة ابرب والزبتون 
واللشراوات , آنششت سنة 994 . فیها «ناجم من ار صاص 

ر15 ) اتدأ ذلك الحكم سخ 1516 > ول بسقط لا" عندما وقع الاحنلال الغرنسي 
سية 1830 , 


ونؤلاء السکان صفات خاصة وأخرى عامة؛ وان الناخ للو تأثير كبير 
ی طبيعة الانسان . وعلى العموم » فان سکان هذه المدينة شجعان و اجتماعیون 
زأرفباء للعوود وكرماء وبسطاء في عط حياتهم ونظيفون في منازغم » وصناعيرن 


Ö3 


ونجار . وإذا وضه‌وا ثقتهم في شخص فلأبد ۰ وكذلك إذا خدعوا فام 


سيحذرون إل الأبد الشخص" الذي دعهم . إن معظم «بايمتهم ینم بدون 


عفد وبدون شهادة » وبكل أمانة ينفذون جميع التزاماهم . 

عندما تقع أفراح الزواج أو عندما تكون هناك أعياد عائلية » فإن حولا 
السكان بستلفون من بعضهم حلب وجواهر ثميئة بفوق سهءرها في بعض الأحيا 
عشرة أو خمة عشر ألف فرنك . وكل شيء في هذه الظروف > يرتكز 
على الاقة ولا يشترط أي دلبل لإثيات الدائنية . ولقد يوثق بامرأة عجوز [ذا 
كانت معروفة حى ولو كانت فقيرة . وإننا لا نذكر أن مشكلا” قد وقع 
جراء ذلك . ولقد جرت العادة كذلك أن بعض الأسر الغنية ( الي “نفي 2.۰ 
من الحز اثر نتيجة الحكم الفرنسي الحائر ) تشتري جواهر وحليآ فاخرة تعار لاب 
عند زواجهم وللفقراء الذين لا يستطيعون احصول عليها . وتعتبر الأمر 
التصرف کعمل من الأعمال الخيرية وحن تعتقد أن انفیر لا یم فقط بو 
التصدق على الفقراء » واعطاء فرنك أو ألف فرنك لشخص .ین ۰ و 
احير يكون كذلك في کل ما بفرخ السار ويحدث في نفسه شعوراً بالطب 
والسرور . وهکذا ‏ فان هذه الحلي #صصة فقط للاستعمال المحلي 
فصلنا ذلك أعلاه » ومن ثمة ۰ فان قیمتها تشكل نوعا من الرأسمال الحامد 


إن ابیز اثربین «سالمون بالطبع : ويخضعون للسلطة حى ولو جارت 
وان المحنة الي سلطها عليهم الفرنسیون بر دلیل على ذلك » إذ ما أ 
الآلام الي تعرضوا لها من طرف السادة الحكام ابتداء من بورمون(۶) نفسه 


(1 ) هو قائد الحملة الفرنسية . ولد س1773 وتوتي سنة1846 , كأن من جنر 
الامبر اطورية ثم انضم إلى لويس الثامن عشر . هو الذي وقع على وثيقة الاستسلام وأول 
نكث العهد الذي عفده مع از اثربین باسم الأعة الفر نسية . 
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هذا الذي يحمكم المزائرالووم 2): الا" أنه بحب أن نستي ابلارال بارتوزين . 


إن الجزائريين صريحون وصادقون » لا ,عرفون الحقد والبغضاء » وهم 
كرماء في أعمالهم ۰ بحترمون اليران كما لو کانوا أقرباء . وعل الرغم 
من أن ناء عند المسلمين بحجین عن الرجال الأباعد » . فان الأسر الي 
تتمي إلى الطبقة الفقيرة والي لا تستطيع أن تسكن وحدها : مجتمع أي دار 
مشتركة على أن يخصص مسكن لكل عائلة » ويبقى الرجال في معزل عن النساء . 


إن المندمة الأعمارية الثسرقية وتقسيم المنازل الحلي مختلفان كل الاختلاف, 
دا تعود عليه أهل فرنسا . وعل العموم › فإن الامن يسود الدبنة » وایس 
ي استطاعة الرجال ؛ حى ولو كانوا أشرار؟ . أن يئالوا من التقاابد لأن ذلاث 
بكون ببتاناً وتدنيساً . وإذا كانت هذه هي الخاصية العامة > فان هناك بعض 
الاسثناءات ء وعناك . ایضاً . أشخاص لهم نوع ءن الفلسفة يمخيل ایهم أا 
متصلة بالدین » ومفادها ام درون أمو الهم دون التفكير لي المستقيل . 
فير أن الدین أو القانون لا يتدخلان في ءثل هذه الأ.ور . وإتما يحث الدين على 
اكتساب المال الحلال وعلى عمل الخير بقدر الستطاع . وبما أن عمل الخير 
لا يتأنى الا" بالعروة : فإنه يحث . بالتالي » عل النشاط والحركة . 


ويوجد لدى الجزائربين من المحامن ما محلب الانتباه + [مهم أوفياء ۹ 


فون مر قة ولاخيانة ولاقتلا" ولا أي نوع من أنواع الحريمة. وعلی العموم 
اهم رجال شرف لا عون بعهو دهم أبداً . وعلى الرغم من ا بتو وطي 3 


(2 ) هو الارشال کلوزیل الذي ميجد القارىء عنه كلاماً رانا في عدة فصول من 


اكاب اناي ۲ 
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فزني آعترف لمم بهله الحلال الميدة , وقد يتمكن الفرنسيون من مناقضتي ١‏ 
لكنه ان يكون في وسعهم إلا" ناه على ابلهزائريين ٠‏ في حين أن الفرنسيين 
لم ينجزوا الحزء المثوي ما وعدوا به أي بياناتهم ومعاهدانيم . إن معفام 
الفرنيين لم يؤدوا حى واجبانهم الاجتماعية - الي تسمى بالحقوق العمومية ‏ 
إزاء أمثاهم من البشر وبصفتهم ينتمون إلى أمة متحضرة . وعندما وطأت 
أقدامهم آرض بلزاثر ۰ نسي الفرنسیون جميع قواعد الادب والأمانة » 
بينما لم يطرأ أي تغيير على اللحراثربين الذين استسلموا استسلاماً كلياً لمسير هم 
ابائس حى أن السيد كلوزيل وصف هذا الاستسلام بالقدرية الشرقية . 


إن لفرنسیین يثركون أبواب منازهم مفتوحة طوال اليل ويجوبون الشوارع 
ي الظلام وبدون ملاح ٠‏ ومع ذلك لم لسمع أنهم تعرضوا لکروه أو لثنيء 
مما كان يتموم به صدهم الإوطاليوت والإسبانيون وغبرهم من سكان البلدان 
الي حملوا إلبها الحرب . آما في الحزائر ٠‏ وعلى الرغم من هذا الظلم > فإن 
الفرنسيين لا پشکون من السكان ظلماً اجا عن التعصب أو الاختلاف في 
الدين » لأن قوام دیننا اخلاق فاضلة فقط ۰ وأساس شريعتنا مبادىء حقوق 
الإتسان : والحزائريون یطبقون هذه اليادىء . 


آما من حيث الطاقات لفكرية » فإن خيال اب اثریین حصب ؛ وأفكارهم 
منظمة . إنهم پدرکون الأمور بكيفية عجية ولا يصعب علبهم أي عمل يدوي 
كان أم لي ؛ آو له علاقة بالعبقرية , الهم يصنعون مختلف الأقمشة الحريرية 
والحازم » یصدرو نما إلى مملكة المغرب وتوئس وطرابلس وكامل أنحاء 
آسيا . وم كذلك معامل تصنع الأليسة المطروزة بالحرير الي تنال اعجاب 


الشرقيين وغيرهم من سكان الدول الأخرى . وبالنسبة لعفام هذه الحرف » 
فإن مدينة الحزائر هي الي تزود تونس وغيرها من المدن يالعمال . 

إن الزائترين يعتنون كذلك بالعلوم والآداب ¢ ففيوم الشهر اء والأدباء 
وأسائذة التاريخ والمشرعون . 


ومن حيث التكوين ابمسدي » فإن أجسام الحزائريين رشيقة ٠‏ ذلك 
أن امتزاج العنصر التركي بالعنصر الأندلسي قد أنتج عنصرا مختلداً من التوع 
الرفيع ..الامر الذي جعلنا لا نجد في مدينة الجزائر رجالا" من ذوي العاهات 
أو المصابين بالأمراض المزمنة مثل اللفرس وغيره ۰ كما لا تمد فيها تلاك 
الأمراض الكريية أو أمراض الحلد » ومرض الزهري لم يرف الا" حديئا 
ریسمی ١‏ باريس + ويعالج بمية من أصعب ما يكون ولكن المريض يشفى 
شفاء کاملا" في ظرف شهرن . 
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لتقا اتا 
۲ 5 مه ا لأر :للم او ۰ ۳ 


في سنة 1530 عندما طرد الاسبانیون الأندلسيين ٠ن‏ بلادهم بواسطة 
الاضمطهاد ۰ آرسل الباب العالي خبر الدبن باشا لنجدة المامين ووضع نحت 
تصرفه آسطولا" صغيرا لاقضاء على الأعمال الوحشية الي بهءرضوند ها (5 ). 


فجاء هذا الرسول ۰ إذن ٠‏ إلى الاحل الإسباني لإنقاذ البؤساء المطاردين 


(1 ) العروف عند الورخین أن عروج وخير الدين واحویپسا کانوا يعماوث في البدر 
لحسابهم اتفای و لكن إسلامهم انين هو الذي حم علبهم الحهاد البحري لإنقاذ السلمین 
الضطهدين في الأندلى ولافتکال بعفى الو انیم المغربية الي “كانت فد سفطت في قبضة 
الإسبانيين . ول يبدأ عؤلاء الأخوة أعمالهم سنة1530 كما ذكر حمدان + وا دارا إلى 
شري البحر الأبيفض التوسط مع مستهل الفرن السادس عشر . ولو أن الباب هو الذي أرسلهم 
لكان قد زودهم بأسطول قري ؛ ولكان يتنبع نشاطهم في کل مكان . ومعاوم أن أبآ من 
هين الأعرين ل ينم . 
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هن الأندلسيين وقيادهم إل جیجل و ية (2 ) وغير هما من الأماكن الجاورة». 


و يكن في الجزائر ني ذلك الوفت سوى حصن فانال (3 )الذي يشكل جزبر 


كانت في قبضة الأوروبيين ؛ أما البائي فهو عبارة عن قرية ملمة . وقبل 


هذا الحادث بقلیل » كان سلطان المغر ب (4) قد بى في هذا المكان سب 
ركذاث صومعة الاعلان عن المواقيت » كما شيد معهداً لتدريس العلوم وأ 
صحية مفعولة عن هذين البنرین للراحة والاستجمام. والمسجد ما زال مودو 
إلى يومنا هذا ويسمى ابلامع الکبیر ؛ والأسوار الي تحیط به قد بات في ذ 
این . والقصبة ایضاً من الآثار القاديمة . وکانت تتكون في ذلك الوقت من 
بضعة منازل محيط يامعها واباني كان خلاء يعقد فيه البدو والبرابرة أسواقهم 
في أيام «عينة ٠ن‏ الأسبوع . وحمل هذه الأها كن أسماه خاصة مثل : سوق 
الجمعة وهي السوق الي تعقد يوم الجمعة » وسوق السمن وهي الي تباغ 
فيها الزبدة . وسوق الكنان وهي خاصة بالأقمشة » وها زالت هذه التسميات 
شائعة في مدينة الحرائر إلى يومنا الحالي . 


أما عن حكومة الأتراك » فإن هؤلاء السکان عندها رأوا أن هذا القائه 
۱ المسلم جاء لنجدة الأندلسيين ولمع الإسبائيين من أن يةتاوهم أو يخرقوهم ؛ 


۱ ( 2 ) من‌الدن الساحلية في شرفي الإيالة. كانت الأولى ميناء تجاربا نحت تصرف شركة 
بكري ربو جناح ۰ والثانية مدينة يغلب علیها النشاط الصناعي . وقد احتلهما الاسبان 
مدة وكان خلاصهما على يد الأخوة المذكورين ‏ 

(3) المفصود هنا هو البينون . 
(4 ) هر بوسف إن تاشفين . وقد بى المسجد الكبير سنة 460 ه الموافق لاراسط 
القرن 11 م . 


استقبلوه بالعرقان والحماس وعينوا له القصبة ليتخذها مقرأ (5 ). وبعد حين 
من ذلك تکونت في ديئة الحزائر حكوءة قائمة على مبادی» معتدلة وتدعو 
إلى التفاهم لربط مصالح الأهالي عصالح الأندلسيبن . وقد ساعد وجود 
الأندلسيين في ابغزائر مساعدة کييرة على تنظيم الحكومة وعلى نقدم الحضارة 
وهكذا نشأت ثلاث سلطات , إحداها مدنية » والثانية » قضاثبة ؛ والثالثة 
هي ساطة السيادة التتفينية. وجعل على رأس السلطة الدنية شيخ المدينة يساعده 
لس بلدي . ومن اختصاصاته المحافظة على الأمن والنظافة والعمل على توفير 
كل ما من شأنه أن ينفع المدينة . كما أنه مكلف مجمع الضرائب » وكانت 
في ذلك الوقت تفرض على الحوانيت فيدفع كل حانوت شهریاً حوالي ست 
٠‏ سوردي» من سوارد فرتا(6 ). وضيطت غراءة على الیهود والأغنياء لحماية 


١‏ أشخاصهم وضمان معنقدا هم 2 وهي غرامة تتناسب مع ترواجم وتتماشی 


مع قانون اللاد . ومن بين الأسر الي كانت تفر من إسبانيا عدد كبير من 
البهود الذبن فضلوا «دينة الحزائر على غيرها لا رأوا فيها من حكم معتدل وأمن 
على أشخاصهم . 

ولتمكين الدولة من الحصول على ملخدولات : آنششت ٠‏ آیضا » مصلحة 
اجمارك تفرض رسوماً على ااعادرات والواردات : ومأثطرق فيما بعد 
إلى الكبفية الي كانت تدار با هذه الدخولات ..لكني أكير إلى أن هنه 
الرسوم كانت قد حددت بخمسة في الا2 بالنسبة للسلمین والأوروبيين عل 
السراء (7) . 


(5) كان ذلك سنة 1516 . 
(6 ) السرردي أو الصولدي هو جزء من الأجزاء العشربن الي نكون الفر نك الفرنسي . 
(7) وتذكر للصادر أن اليهود كانوا يدنعون 52,5 /'. 
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وكانت السلطة ةعسل عن مک » ومکرنة من فاضین 
ومفتين أحدهما مالكي والآخر حفي . سم فيما بد اشارا بين دا 
الوظيفتين ؛ الحنفي وهو الذي یتو الرئاسة لان الباب العالي هر الذي ین 
رئيس الدولة ۰ والباب العالي حنفي حنمي ؛ وقصره يعثبر محمكمة عليا . وتنظر هذه 
الساعلمة التشريهية في الغغرایا الإ جرامیة 7 والتأديبية و النائية » و الدنة راکو 5 
وتنظر كدناك ك في الحلافات الي 2 قد تفع بين رئيس الدولة وأي د شخص آخر . 
وهذه الحا کم مستقلة عن السلطان ۽ وحدكمها لا رة فيه . 


فرضوا على آنفسهم احترام هؤلاء اارابطين ۰ وإتما صاروا يقدمون 
م أكبر الامتيازات وأئنها . وصارت أماكن سکناهم وفرائحهم » بعد 
اموت » مقدسة؛ كما أن القانون لا يمس كل من با إليها . كانت هذه من 
إحدى الوسائل الي استعملها الأتراك لا کتساب ود العرب والبربر . و 

وسيلة أخرى استعملوها وتتمثل في أنهم كانوا بظهرون أنفسهم في مظاهر حماة 
الدین؛ ويمتدمون عن القيام بكل ما هو مناف للقواتين؛ ولا بعملون لا" بالقانون 
ولفائدة القانون . ثم هناك وسيلة اللة عرضية فحواها أن الأتراك بقيمون الصلاة 
بانتظام ما جعل البرابرة بتصورون ألم مرابطون وصالحون . هذه هي الأسبابٌ 


وأخبر؟ سلطة السيادة : الي بالإضافة إلى سهرها على تنفيذ الأحكام الي 
5 : ات صکان الابالة عض عون طواعية للاتراك ويثقون فيهم ثغة عمياء . 


تعدرها السلطة القفسائية ؛ والتشريعية : وفقاً المبادىء الأساسية 3 بقوم 
علرها فانوننا وم سسا تنا واي تكاد تک ونا + من سوء الحظ ٠‏ محهولة في آورء با 
مهد طا يمع ادير لات الممومرة وإدا را الي تمل على الأغنياء با لۇ سات 
والسا کم ودنع جور موظفي الدولة ۰ ومساعدة الفقراء وال رامل والأيئام 
الْذين يتحر ٠‏ عل الدولة أن تسهر على مصالحهم به بطم النظر . عن معتقدا- 
اا على الحصون والسور و الطر قات ولبات ؛ الخ , 


واذا اعتزمت إحدى القباثل على تشويش الأمن العام ۰ فإن القبائل الأخرى 
تنضم إلى الأتراك لحاریتها . وقلما يلجأ هؤلاء إلى قوتهم اربية» وإنما كانوا 
يفضلون الاعتدال لبلوغ الأهداف الي وضعوها لأنفهم . والدلیل على 
ذلك أنهم عندما يخضهءون قيلة عدوة ثم نستسلم تلك القبيلة : يستةبلونها بحفاوة 
ويعيدون إليها ما أخذ منها أثئاة الحرب ٠‏ وقد بموضون لا الأشياء الثلفة 
حی يتمكنوا من أن ا . لقد كانوا يبر هنون 
لحل هذه القبيلة على ثقنهم بها ویدفعونا إل أن تعيش هادثة . و کانوا یولون 
ها بآن المجوم لم يكن موجها لابادتها وتا ادها وارجاعها إلى الصراط 
التفیم . وعلى الرغم من أن هؤلاء البربر أميون ۰ فإن الاعتدال والاکرام 
بزثران فیهم أكر من القوة والعنف . 


عم + 


وإن باب اللوكومة ي قانوننا لیکلف العاهل بالسهر على العائدات العمومية 


الماتية من الفلا 3 ويا -أشرح 7 ذلك فما بعل , 


هكذا زشأت إيالة بمزاثر . وشرح الأهالي إلى هذا العاهل طبائع الشعب 
الم بر ي ؛ وببثرا له نقطة الضعف فيه : أي أ جم نصحوه بان عنم الرابطین 
ثفة مطلقة لأن ذلك يمن اللدميع مر ن أن يتقو | موقفا معارضياً خا مر و أن عو لام 
السكان لن بت ددوا ! في قتل آصدتائهم وح ی أقاريهم إذا عنمو آنهم يحتفرون 


١‏ وإذا كانت بعض القبائل » كما ذکرت : تتضم احبالاً إلى الأثراك 
الرابطین . أحياء كانوا أم أمواناً . ومن ذلك الحين لم یکتف الأتراك بان ١‏ ۳ 


لإضاع القبائل الثائرة ۰ فإن القبائل ني ناحية يجاية وفي ابال المجاورة 
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عت 


للمنطقة ۰ لم تكن ترضی بان تأتي قبائل أخرى إلى أرضها ساعد الأثراك عل 
إعادة الأمن . وإن كبار المنطقة ورؤساءها هم الذين يسهرو ن على أمن الطرقات 
الواقء: في القاطعة » ولكن ذلك لا يتم إلا" إذا قام الشخص أو القافلة » بائماذ 
أحد المرابطين كمنقذ أو كحام ۰ ويزعمون أن ليس في استطاعتهم » 
بدون ٠رابط‏ أن يؤمنوهم من الحوادث الي قد تقع في أثناء السفر . وجعلت 
الضرورة ٠ن‏ هذا الإجراء شيا لا بد منه ناه الأتراك بدورهم للمحافظة على 
أن الطرق . وها زال هذا النظام ساري الفعول إلى يومنا . وإن الخامياث 
الركية نفسها عندما تتوجه إل حمسن عجاية » سنوي ؛ مضطرة إلى ام طحاب 
مرابط ؛ ولا فا تأخذ طريت البحر . 


ونئج عن 1 السياسة وهاء! الاعتدال طاعة العرب والقبائل وأمن الطر قات . 
وهناك وسيلة أخرى استعملها الأتراله لا کتساب ثقة الأهالي . وتتمثل في نطبيق 
العدالة والإتصاف الاذين يسعبر ان أا بمیع الحكومات الي تريد أن نکون 
عظمتها دائمة,و عندما يم التأثبرعلى العقول فإن الأجام تتبع بالطبع وما الفتح 
الحقيقي الا ذلك الذي بستهدف القلوب لا الأجاد . 


وبما ني أرغب صادةآ ٠‏ في إسعاد وطي ٠‏ رابت من واجبي أن آبلغ 
إلى الحترال بواي هذه المادىء لابن له الوسائل الي ينبغي استعماها الإخضاع 
قبائل الداخل . إذ أن هله الطريغة هي الي مكنت الأتراك من السيطرة على 
هذه الرفعة الشاسعة الي تند من وجدة غرباً » الى الكاف في الحنوب القوي : 
ولقد ر.جوته أن يمول للجترال كاوزيل ألا" ید عن هذه البادیء إذا كانت 
فرنسا تنوي الاستفادة من ابفزاثر عن طريق نشر العلم والحضارة . وأوصيته 
بعدم اللجوء إلى وسائل العنف وباحترام المبادىء الائدة عند هؤلاء الأقوام 
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الذين ليس لهم المعرفة الكافية لاستبدال عادائهم مقابل القوانين الأوروبية 
الي أن يخضعوا ها بالقوة آبداً . ون تطبيق النظام القائم وحده هو الذي من 
شانه أن يؤدي إلى نتائج مرضية . 


ولکن التعطش إلى الر وة الذي يبدو أنه استهوى الفرنسيين في ابلنزائر 
فد نفی عنهم كل حذر وکل تعقل » فأصبحرا صماً عمباً لا يبصرون | 


إن هذا النظام الذي ظل يطبق منذ زمن طويل لم يعد نظاماً نظرباً ‏ وإن 
الأحداث لنشهد بصحة ومتانة البادی» القويمة الي نربد إثبانما . ولكتي أكرر + 
بأن طمع الفرنسيين في الروات قد وصل ؛ في الجزائر » إلى درجة أنني عندما 
ما إلى الاستعارة أشبه هؤلاء الأوروبيين بععلاق يدفعه العطش ٠‏ وأشيه 
المدينة بحوض صغير من الاء المالح » كلما شرب العملاق ازداد عطشاً » ومن 
الحوض ولكن المطش لا پزول . 

وللدلالة على ۱۰ محدئه العدل والاعتدال من مفعول حسن » أشير إلى أنه 
م غزو تونس إحدى عشرة مرة ؛ »ند أن استقر الأثراك ني ابلمزاثر » وني 
جميع هذه الغزوات لم ثنتهك ولو مرة واحدة مبادی» الحرب وعبادىء حدّوق 
الإنسان » ومعنى ذلك أن هذه الحروب نم تكن من أجل التنافس على السلطة , 
ولقد كان الغالب بدخل تونس منتصرا فيخلع الباي الحاكم ويتصب الباي 
مدید ثم يقيم معه معاهدات فيها منافر الجزائر وإذلال للمغلوبين . ولم يحاول 
الغالبون » ولو مرة واحدة ؛ الاستيلاء على تونس » أو الاستحواز على 
متلكات الأهالي الي ورثوها عن آبائهم أو الي حصلوا عليها بمجهودانهم 
الخاصة . لقد کانوا دائماً يحترمون الأءلاك با فيها من عقارات ومنقولات 
ول ينسبوا » آبداً » في قلب النظام الاجتماعي وإثما کانوا بغادرون اللاد. 


75 


عة أمة تتعمل القوة إزاء شعب ضعیف دون أن تنال من مبادیء حفوق 
الإنسان . 


ولندعيم هذه الحجج» أذكثر بالأحداث الأخيرة الي أصيحت فیما بعد 
من التاریخ» والي تتمثل في غزو الحزائريين للإيالة التونسية , 


وأتمنى أن يحفق قراء هذا الكتاب في صحة ما أوردته قبل أن يتهموني 
بالتحیز ضد الفرنيين وبالحقد عليهم . واترله للمتنورین وافلامفة: مهمظ 
الفارنة بين أعمال الحكام الفرنسيين وأعمال الحكام الأنراك : وبين عنف 
الأولبن واعتدال الآخرين . كما آترك لهم أن يحددوا أي الحكمين كانت لهم 
أحسن الادی» . 


وإذا رجعنا إلى تفاصبل نظام حكم الأتراك ؛ وتنظيمات الأهالي المجاورين 
لدينة االجزائر مثل المتيجة وبثر سليمان ء الخ , . . أعيد إلى الأذهان بأن هؤلاء 
السکان قد طلبوا من الباشا » قائد الابالة : إن .هين لم احد الأتراك يجمع 
الضرائب ويقيم اينهم شهيداً على نصرفائهم وشاهداً عل طاعتهم الباشا , 
واستجابة لهذا الطلب ثم تعبين قائد هذه المنطفة . ولأمور سياسية » كان 
الباشا ی في السكان أكثر من ثفته بعامله » وذلك أن السلطان أو الملك يستطيع 
الاستغناء عن أي حاكم ولكنه لا يستطيع أن يكون على ما هو عليه إذا لم يكن 
نحت امرنه شعب يشكل آساس حکمه . وک ا + إذن ؛ كان الباشا تعدا 
لتأبيد شمه أكثر من استعداده لمسائدة عامله » اللهم الا" إذا حظي هذا الأخير 
بشهادة جزء من الكان لتزكية سلوكه وتبرير مواقفه . هذه هي الطرينة الي 
استعملها الأتراك لبط نفوذهم » ثم تمكنوا بالتدريج من تمدين القبائل 
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بواسطة [شراکهم في النشاط البحري حيث کانوا يحاربرن بشجاعة وإقدام 
موقنین بأنهم إنما يستشهدون في سبيل الدين , 

ومن بين هولاء القبائل رجال أذكياء يتكيفون مع الياة البحرية . ومراژه 
أمئلة رائعة عن استعدادانبم الطبيعبة(8 ): ومنهم من يستولون على السقيتة يعد 
رحلتهم الأولى رهم يمهلون مبادىءالملاحة الأولية » وبا أنهم يعرفون 
المبال وقممها معرفة جيدة : فقد كانوا بتمکنون من التمييز ء بدقة بين 
نفطة وأخرى . وعلى أثر الرقيات ۰ فإنهم يتقلون من دوجة وني إلى رتبة 
ربان . وعندما يتخلون عن المهنة » یأنون إلى مدينة ابخزائر حيث یفیرونا 
أوضاعهم وأتماط حيانهم وينتقلون من البساطة إلى البذخ . وعندئد . ینرکون 
جافم إلى الأبد الستقروا في المديئة . وسرعان ما يتبنون عادات المدنيين 
رطائمهم . وعندءا يلاحظ العربي أو البدوي : هذا التغيبر في وضعه يزداد 
ارتباطاً بالأتراك الذين تصبح مصالحهم هي نفس مصالحه . 


وعلى أثر الغزو الفرنمي تعرخی القبائل أو البدو إلى جميع أنواع الام لهاد 
نسنروا ولا زالوا يتمنون الحكم التركي الذي كان عکنهم الاستفادة من 
منافع كثيرة حرموا متها الآن ؛ ولكن كانت خيبتهم كبيرة عندما اطلعوا 
على قيفة محاسن الحضارة والحرية الفرنسيتين . 


(8 ) لقا اشنهر من الحزائريين ریاس كثيرون كانت لحم سمعة عالمية. ولكن أهمهم ١‏ 
والذي دوخ أماطيل أوروبا وأمريكا هو اريس حميدو الذي توفي سنة 1815 أثناء معركة 
مع أحد الأساطيل الأمريكبة . ولقد ترجمنا كتابآ حاصاً به ونشرناه في جريدة المجاهد 
الأسبوعية ر أنظر الأعداد الصادرة في شهري جوليت وأوت ) . 


2-0-7 ر و ا و اق ےک به م 
حول ڪي فة به سنا هعرق اراز 
فوج الماع »وول الشنظم كي ولوان 
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لقد نتجت فكرة تجهيز سفن القرصتة ني الحزائر عن الرغبة ني الانتفام . 
۱ وكان لا بد أن نتسم مثل هذه الاستعدادات بالعنف والضرارة ضد الإسبانيين 
الذين تشکو منهم هذه الشعوب أكثر من أية آمة اجنية أخرى . وفیما بعد 
سوف تستعمل هذه السفن في تصفية التز اعات الدينية , 


كان از الربرن يجهزون سفناً صغبرة تشبه سفن الاسبانیین » وکانوا 
براقبون السواحل "ویفومون بنوع من التجارة ؛ وفي نفس الوقت يحتجزون 
السفن الأسبانية ويقودونما إلى مديئة ابل اثر . ولا تدوم هذه ابلدرلات البحرية , 
في العادة أكثر من خمسة أو ستة أيام . وعلى الرغم من أن قواد هذه السفن 
مجهلون فن الملاحة » كما سبق أن ذكرنا ؛ فإنهم يعرفون أن الساحل الاسباني 
ي الشمال والساحل الإفريقي آي اللحنرب ؛ وكانت قمم ابلبال هي بوصلتهم 
الي تقودهم في سيرهم وتساعدهم على باوغ المدف . 


(1 ) هي الصفة الي كان الفربرون يطلقونها عل الخهاد البحري الذي كان يقوم به 
سكان شمال إفريقيا ضد الفراصنة من الأوروبيين وغيرهم . 
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ونظرا لظام ابحري الذي وضعته الإيالة ٠‏ ونشجیماً لطامحین على امتها 


هله اخرفة » كان هژلاء البحارة يستطيعون الارتقاء حى إلى درجة أمير 


ویشارکون ني الجالس الي تنظر في أمور السلم آو ارب مع هذه الأمة 


تلك . ولیس للداي : في هذا الجلس ؛ أكثر من حقه في التصویت . 


ب وكيل اج هي التسمية الي نطلق على من يتولى وزارة البحرية . و:: 
اختصاصانه في الحزائر ۰ في كوته محاسياً للعتاد الحربي في الإيالةء ومراا 
لاال الترسالة . 


وعن‌ما نجلب الغنائم إل مدینه ابحزاثر ۰ نباع للسکان وتوزع قیمء 
حناً على ذوي الحقوق . وتأخط الحزيئة العامة انحمس کنصیب ها ووففاً 
تنص عليه شريمتنا ؛ على أن هذا انحمس لم يكن ناما أبدآ لأن الأشياء اي 
كانت توخد قبل الا«للاع على الغنائم . وني كثير من الأحيان تعلم الحكو 
بذلك ولكنها نغض الطرف حى لا تفشل هؤلاء البؤساء الذدين يعرضون أن 
للموت إما تعصباً لادين وإما رغبة ني الحصول على الغليمة . 


وكانت حكرمة الأتراك تعلم كل العلم آنا إذ تشجم السكان في إن 
مشاريعهم هذه ؛ وتدفعهم في طريق الثروة ۰ إنما تعمل عل إثراء نفسها 
وعلى الرغم من أن العائدات كانت ضئئيلة عندما تأسست الإرالة : فإلها ‏ كاذه 
تدرك با ما تعمل للمستقبل » وإنها سوف تتمکن فيما بعد من أن تمي ١‏ 
بطريفة شرعية » نمار صناعتها وسياستها مثل رسوم اللحمارك وغيرها , 


وعندما تأسست الإيالة كانت اليليشيا تنكون من الا ال وأبنالهم من 
الناء العربيات ؛ لايم كانوا يتروجون من الأعالي . 


850 


ویتسم الأتراك بالقناعة والشرف والكرم . وبمجرد ما صل أحدهم على 
بعض الال بسافر إلى تركيا مسقط رأسه(2) ؛ فيأخذ معه ألبة فاخرة ليظهر 
في مظهر الرخاء والرف أمام بي وطنه ولیعجبهم > إذ ریا هو ابن لأحد 
العمال أو الز ارعین, وعندما يعود إلى الحزاثر حيث عائلته : یصطحب معه 
جماعة ون سکان بلاده بقدمهم إلى الدفير : وتحت ضمانة بقبلون في صفوف 
اللیشبا ثم يتولى بنفسه تدريبهم على الحئدية وتعاب هم ,وابانهم ابلديدة . 
ور هم بان في استطاعتهم الارتفاء ۰ پرماً ؛ إلى أعل مرتبة » وي إمكاتهم ؛ 
عل غراره وبعد أتعاب الحرب ۰ أن یتمتعوا براحة طيبة ؛ وبميشوا في هناه! 
ورخاء ني أوساط الجتمع > وأن يتزوجوا بدورهم من الأهالي . 

ومن النادر أن تجد سارقاً أو قائلا" من بين هؤلاء الحنود . وقد كانوا 
شديدي الحرص على احترام عادات البلاد لبحبيوا أنفهم إلى سكان الإيالة . 
ومن كانت لمم بعض الماوئ : كانوا يعملون على إصلاحها أو بخفوم! ٠‏ 
بدفة للأسباب التي ذکرنبا ولأن مستقبلهم موقوف على حسن سیر جم . 
ب وبعد المشاركة في إحدى الحملات ؛ يستطيع المندي التركي أن ينخرط 
في صفوف البحرية تدفعه إلى ذلك مصلحته الشخصية وتساعده تربيئه والصدف 
في بعض الأحيان , وتشتمل هذه المهنة على إمكانيات كبيرة للهلالك ولا كتساب 
الثروات . فبعض البحارة عوتون أو بستعيدون » وبعضهم يحصلرت على 
الأروة والرئب . وني الفصل الخاص بالفن العسكري سأذكر الدرجات الي 
يمكن هم أن يبلغوها . 


(3) | تكن ترکیا هي مسقط رأس جميع الانکشاربین» وإفا استممل حمدان جلك 
جاوزا ففط . 
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١ 


یتست 


١ 


۱ وني وقت من الأوقات ء رأى الداي نفسه مضطرا إلى بناء مسكن بقیم 


فيه خارج القصبة ؛ وتشيرد حصون ماية الدبنة ؛ و لکنات للجیش . و 
عليه مثل هذه الصاریف ألا" بمنح ابفندي الواحد سوی آجر مقداره ۱۸ فرز 
عن كل شهرین وأريع خیزات يومياً ؛ وللاقتصاد » كان هذا الور محتو 
على لين من القمح وثلث من الشعير . 

ويعطى للجندي . عند انخراطه في السلك العسكري ؛ بذلة عادية وبندق 
وطفان وقليل من البارود وقطعة من الرصاص يذيبها ويقولبها بنضه؛ وبما أن 
الغنائم كانت معتبرة في ذلك الحين » فان هذه المون كافية بالسبة الجندي 
الذي يتعد للمشاركة في حملة من الحملات , 

أما الأجناد التزوجون » فام يتنازلون عن الحبز عندما يرون أن خزينة 
الإيالة مثقلة بالديون ؛ ولا تجمع الحكومة » فيما بعد » مبالخ. كافية تنح لكلا 
واحد منهم + اعترافاً له بالحميل > صاعاً قمحا (3) أي ما يعادل -والي 
مثة رطل في فرنا . 

يكن المحنود أو الميليشيا الركية ۰ في اللکنات تحت إشراف قرادهم » 
كل غرفة تحمل رقما » ويسر كل كتيبة ثلاثة قواد ام الأول بولکباشي 
والثاني أوضابائي والثالث باش يولداش . وعندما يتغيب أحدهم يستخلفه 
الآخر ديتولى تطببق الانضباط . وكلما نظمث حملة أو وقع تغيير حامية تمر 
على بولكباشي أن يقود الكنيبة صحبة تائبه . وفدین القاندین فقط حق ركوب 
اتلیل حى ولو كانت المسافة قصيرة » كما أنهما يستطيعان اصطحاب 
الشواش . وفولاء الحنود الأتراك قوانین عسكرية لا ينجاوزونها أبدا » 


(3) هذا غير صحيح لأن الماع يزن حوالي قنطار وثلاثين كيلوغرايا , ' 
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ولا بحظى أحدهم بشيء ۰ ولا يتقدم في الرتبة إلا" بعد مرور الوقت الذي 
بحدده القاتون . ولكي ,صبح الحندي فائداً يجب أن يقفي على الأقل » عامين 
أو ثلاث سنوات في الهدمة اله-سكرية ويجب أن يمر مجميع الدرجات . 


والقواد برتبة بولكبائي هم الذين يكونو' الديوات . وعددهم ني هذه 
ادا ستون » يجتمءون صبح كل يوم في حل مخصص لداولاتهم للاطلاع 
على الأعمال الادارية أي لمراقبة الحكوءة بمقتضى السلطات الخولة شم بصفتهم 
هيأة عليا تتكون من قواد الیش . 


ولا ءصل الداي أو الباشا على مرتبته إلا" منهم وبحضورهم : وحی 


عندما يبععث الباب العالي بالقفطان والفرمان (4 ) ءفإنهم هم الذبين يقوهون بعماية 
الانتخاب ویعینون العاهل لمعوث الباب الذي يحمل نعیین من ثم تعیینه بعد . 

وعند کل برم (5) تنظم الاحتفالات كالاني : ید الاجتماع ي قاعد 
وینتصب الداي الحاكم وسط المجتمعين ثم تقترح إعادة انتخابه » و عجرد 
ما يم ذلك تسلم له الاجازة ۰ وإذا ما وجد اختلاف في الاراء يدبن آخر 
في مکانه . 

ولا عکن أن یصبح الانان عضو ني الدیوان إلا" إذا توفرت فيه الشروط 
الي ينص عليها الفانون ؛ يجب أن يبرهن عن خبرة ومفدرة » وأن یکون 
عمل في اليوش البرية والبحرية » ولذلك فان جميع أعضاء الديوان 
تقريبا یکونون متقدمين في السن ومتزوجين من الأهالي . ويسمى رئيس 


(4 ) كلمة فارسية تعي عهد السلطان للولاة . ويتضمن الفر مان عادة الأوامر والتوجيهات 
(5 ) عيد الفطر . 
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تسس 


بالتناوب وحسب الأقدهية » وإذا وج حلاف بکون الفصل بأغلبية الاصوات . 
وعندما تؤول الرئاسة إلى آحد أعضاء الدیوان » بضاعف مرتبه . والديوان 
هو الذي يقرر في کل ما له علاقة بسياسة الإيالة الخارجية أو الداخلية , وإذا 
حدث أي اضطر اب في الداخل کتمرد قبيلة أو انقطاع طريق ۰ نزن أعضاء 
الديوان يحققون في آمره ثم يعطون رأبهم فیما بخص الوسائل الي يب استعماها 
لاعادة الأمن : 


الديوان آغا العسكر ؛ وبحمل سيفا ونوعا من القراب يضم فيه قوانين الإيالة 
ولا يحق للآغا آبداً أن يتخلى عن هذا القراب . كما أنه يركب حصانا مدعا 
ويتولى » صباح كل يوم ء رثاسة الديوان كما ذكرنا ذلك .ولا تدقع آجو 
ابلنود إلا عحضر هذا الرئيس . لان خزينة الدولة ۰ في اللبزائر ع لا ننه 
إلا محضور الحوجه أو موئق الدولة وبحضور بخنة خاصة یکون لكل عضو 
فيها مفتاح وکلما استدعي جاء لتفييد الدحولات وااخروجات . ون الداء, 
نفه لا يستطيع التصرف لي خزينة الامة . ولا يأقي كايند ابيط لتقا ما ی یی i i i‏ 5 
مرتبه ام E‏ وكما هو الشأن في فرنا » فإن القانون لا ترف بالعهر . وما ترجع 
إباحته إلى عادات اللاد وأءن المجتمع » والديوان » دون القاضي »› هو الذي : 


۳ ۹ ۰ ۳ 0 ۰ ۳ آخوه‎ ٠ 
, ومن اختصاصات رئيس الديوان تطبیق العدالة » في نز له ؛ على الأترالة بنطر أي جمیم الملاقات الي تحدث في هذا الیدان‎ 
2 : 


الذین عخلون بقواعد الاتضباط أو يتعدون على القوانین » كما أنه بقوم بافس" 
الهمة بالنسبة الكراغلة الذين هم أبناء الأتراك أو من سلالشهم . ۱ ریا آن أبناء الاترال تومن کان من لهم قدقبلوا يوقت من الگوفات 
امضوية الدروان : فإني سأو ضح فيما بعد الأسباب الي أدت إلى حرءاهم 


وي القضايا الخاصة بالعادات والقوانين العسكرية > ۋا 
ل والقوانين العسكري + ووه روم من التمتع هذه اإمضورة . 


الحا کم الحنائية والتأديبية إلى القاضي امرفة رأيه ولنطييق القوائین . وإؤ 
كانت هناك عقوبة » فإن رئيس الدیوان دو الذي يأمر بتنقيذها في مقر الديوان 
حى تعطى لقرار القاضي صبغة رسمية . 
لمكن أن بدخل الأثراك أو ءن كان من نسلهم إلى أي سجن آخرغیر 
وني حالات مختلفة : يلجأ الفاضي نفسه إلى الديوان لتنغيذ الأحكام لأن 
العسكربين لا يماكمون أبداً براسطة القوانين المدنية وإنما بواسطة القوانين 


العسكرية . 


نا دوم مهمة رئيس الديوان سوى شهرين ٠‏ ویتول الرئاسة كل عضو 


المصن[الساشر 


خول‌الرایی E‏ ملهو م لت الماد ات 


ليس للداي سلطة غير الأمر بتطبيق القوانین الدنية والعسكرية ٠‏ والاشراف 
هلل حصون المدينة وتنظيم الحيوش ومراسلة القبائل الختلفة قصد التهدئة 
والمحافظة على الأمن ؛ وقصد حماية تلك القبائل من سائر أنواع الظلم وذلك 
بأن پبرز طا منافع السلم وصاوىء الحرب . 

إن الالية العمومية والتنظيم الضروري لادارنها » وکذاك تعيين الوزراء 
وغيرهم من اعضاء حاشيته تدخل أيضاً في جءلة احتصاصانه . ومن خلال 
النظام السيامي الذي وضموه في الحزائر » يحاول الأتراك » بقدر المتطاع ؛ 
أن بتحالفوا مع البرابرة وأن يشجهوا الصناعة بجمیم أنواعها . ولكل حرفة 
امین أو عفتش > ويسمى رئيس كل هؤلاء الأمناء شيخ البلدة أو والي المديئة ‏ 
زبادة على ذلك يوجد يي كل مدينة حاكم ثان يختار من بين الأسر الشريفة 
اي تنتمي الى أحد المرابطين . ويسمى هذا الشخص نقيب الأشراف : وواجبه 
كلما حدث أمر هام » أن يمجمع في بيته شيخ البلدة ومائر الأمناء التابمين له 
للبحث عن التدابير الي يجب اتخاذها . 
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الدیوان أن یتضوا عدة منوات في دراسة الشؤون الادارية واطكومية , 
والحصول على هذه العلوم الحديدة الضرورية لعضموية الایوان » جتمعون عند 
شيخ ابلدة ونقيب الاشر اف : ذلك أن الديوان هو الجلس الاعل للحكومة 
رکه المكلف بمراقبة جميع اعمافا . 


ربراسطة هذا التنظيم اطحكومي > کن الأتراك من بسط نفوذهم في 
[فريفباء لان غالبية سکان الایالة؛ كما آشرنا الى ذلك أعلاة ؛ »کوئون من 
الأندلسيين ومن القبائل أو البرابرة الذي تمدنوا وغیروا أوضاعهم ۰ دبیم 
الارني الحديدة لحياة الدينة حدث التقارب بينهم وساعدت على ذلك ا" 
الأمرة والصالح الصناعية والنجارية . 


فهؤلاء هم الذين ينظمون شؤون المدينة ؛ ويحافظون عل الأمن ني أوسا 
محتلت. الطبقات العاملة : ویراقبون الشرطة المحلية ٠‏ والنظافة والقنواد 
والمؤسسات العمومية واخشمعیات الخيرية والمستشفيات ٠‏ الخ . . . وأديرا 
فإليهم تلجأ السلطة ي جیم اللات . ومن قوانينهم أنه لا ينيغي أن بساه 
OF‏ لام بای ۰ أن بعضهم ,دی 
بصناعته أو بسهر على رعاية أمرته » ومثل حؤلاء لا يطلب منهم القيام 1 
قد يعرقل 'أعماهم أو بتعدهم عن واجباتهم » وإنما يكونون ء فقط ء آجا 
«تطوعين لوءاية مناطقهم الخياصة إذا كانت هناك تعبئة عاءة ع وهی ۱ 
اب ينخرطون في جرش لا يتقاضى اجراً ويمكن مقارنته بالحرس الوط 
في فرنا (1) . وتا کدت اللدكومة التركية من أن قوة القبائل لا نقهر ؛ وأيقنت آنبا لن 
لشمكن من [خضاعهم محمد السيف وانا باللطافة واتسامح والارادة الحسنة الي 
اسقرت عن نتائج ءرضية تتثل ي بقاء احکومة مدة تزيد عل ثلائة قرون . 
وللباشا أو الداي نائب يحتفظ بمفتاح المزينة وبسمى الكاهية , ومن جملة 
أعضاء اللكونة بوجد ائنان أحدهما يسمى وکیل الخرج ؛ وثانيهما يسمى 
الفز ناجي ومن بين هؤلاء الأشخاص بتار الداي ¿ لآن الحكم ء في المزائر » 
ورائاً » إذ أن الاستحفاق الشخصي لا ينتقل إل الأطفال . وبعبارة 
أوضح نتطیع القول بان الحزائريين أخعاروا مبادی» الحكم ابلمهوري (2)» 
ورثبس الحمهورية هو الداي , 


وعندما وضع هذا التنظيم للإيالة » كان الأنراك بربدون أن ب 
مواطنو الحزاثر في الديوان الذي تكلمت عنه أعلاه ؛ غير أن هؤلاء امواطل 
رفضوا حى لا يكونوا م-زولین أمام الحكومة » وقالوا بأنهم یفضلون ! 
يكونوا وسطاء بین الحاكم وسکان الداخل » ومراقبين لما يةوم به الاك 
أو أعوانه من اعمال » ألا متهم بان سلوكهم هذا يمل الأتراك يزدادو 
ارتباطاً بالإيالة ويرتاحوف للثقة الي يواونا إياهم .. أما الذين یصبون | 
المسؤوليات ٠‏ فإنهم كانوا بقدسرن القرانين ولا يخالفونها أبداً ٠‏ ونا أن 5 
جنوداً من الملرشيا يرتبطون بالأهالي عن طريق الزواج ویندعرن ي الجن 
قبل باوغهم درجة إولكباشي ٠‏ فإن الواجب يحم عليهم قبل ارتقاتهم ل 


(2 ) هناك من يقول ان الخزائ ر كانت جمهوربة عسكرية » ويذكر آخرون ألا کانت 
. والواقع آنا لم تكن هذه ولا نلك » وزغا كانت تمكم بنظام حاص لم ,هرف في أي 
پلد آخر » أهم موزاته أنه كان يمبع بين العبقة الدنية والمسكرية . 


(3) نوع من اليليشيا ‏ أنشىء سنة 1789 من الطبقة البورجوازية وأنين عو 
٠‏ العودة ٠‏ ليظهر الوجود مرة أخرى سن1848 تحت امم امرس الرطتي المتجول .. 


و بعد الوظائف التي ذکرناها تاتي مرتبة الآغا وهي درجة سامیت اذ 
الذي يقود وحدات الفرسان التي تنكون في معظمها من العرب أو القبائل 
وعلیه یتحتم على الاغا أن يتكلم العربية لینمکن من (عطاء الأوامر وت 
جیوشه. 

وبعد الاغا ياتي خوجة الخیل الذي بشرف على الأملاك الوطنية. وتد خ 
في اختصاصاتهء ایضا: إدارة الحارات (۳) والتصرف في ال« 


وهتاك شخص آخر هو رئيس الكتبة ويسمى المتطجي (4) وهو الذي 
بشرف على سجل محاسبات الدولة وسجل القوانين العسکررة الذي ختري 
على الأسماء والألقاب والدرجات المختلفة بالشبة لكل فرد . ويوجد تحت 
على المحاسبات الحاصة بالعسكريين وعل کل ما يتعلق بهم » ويقرم الثاني 
بالمحاسبات العامة فيما بخص الدولة + أما الثالك فيءتبي بسجلات الحمارك , 
وتنقل هذه السجلات الثلائة على سجل رئيمي كبير ؛ لان كل واحد متها * 
يعبر كمجرد دفر ينيد فيه بالضبط كل ما يجري لنجنب سائر أنواع انلس 
والنسيان . 


المخصصة لنقل الجيوش والعتاد الحربي. وهو الدي بأمر بتوزيع 
الخيول والجمال على مختلف قبائل الإيالة التي تتولى الاعتناء 
والمحافظة عليهاء وذلك بعد أن تدمغ بخاتم الدولة. واذا وقع حادث يۇت 
بقطعة الجلد التي تحمل العلامة للتدلبل علي صوت الحيوان. ونتيج 
لهده الطريفة في العمل يحظى الحيوان بعناية وتمنح الثقة لتلك القب 
التي تحد منفعة في استهمال الحیو انات لقاء حاجتها. 


و بالاضافة إلى ذلك تعمل هذه الوسيلة على تمکین الرباط بين الق 
ومصالح الحكومة. ويحدث في بعض الاحیان أن رعاة الخیل وال 
هؤلاء يحتاحون إلى دراهم فیبیعون صغارها. عندند بحدد خوجة الخ 
سعر المبيعات بألمان نکون دائما معتدلة: ولتسهيل الأمور على هو 
الرعاق غالبا ما يعطيهم اجلا للدفع يتراوح ما بين عام وعامين. وكثيرا ۶ 
بقدر الحیوان المباع بشمن اقل من سعره الحقيفي؛ وذلك لشدهم , 
الدولة و للحصول على طذاعتهم طوعاء وإقناعهم بعدل الحكومة إزاءه 


إن مهمة المفطجي أو الكاتب الأول لفي غاية من الأهمية , وتمتبر كمهنة 
شيخ الإسلام الذي هو الفي الحنفي . ومن الواجب على هذا الکانب الأول » 
الذي بستشیره العاهل في ج.یم الحالات » أن ,درف القوانین الأسامية والتاريخ 
وحفوق الإنان حى لا يتوم باي عمل ضد القانون : كما أنه يحفلى بلقب 
أنندي الذي لا بلقب به سوى الداي والفي . وعلى الرغم من أن رنبة انز ناجي 
مباوية لدرجات هؤلاء الأشخاص الثلاثة » فإنه لا يتمتع بهذا اللقب , وعندما 
يضر أحد هذه الشخصيات الأربع يشحم الوقوف على جميع القادة العسكر بين الذین 
پکرنون الديوان . وإذا كان الحزناجي يحظلى من العامة بنوع من الاحترام 
فلأنه من المکن أن ءصبح دايا ي يوم هن الأيام : ولذلك ,توددون إليه مسبقاً. 

إن الحكوءة الركية لم تتمكن أبداً من تأسيس إمبر اطوریتها ي إذريقيا الا" 


(3) الحارات جمع حارة وهي الرفاف نسکنهه عادة: عائلة واحدة 1 


عة )مر من سلالة واحدة, 
(4 ) ویقال له كذلك المكتويجي . وقد كان والد حمدان مكتو ميا . 
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بالمدل و بتطبيق النظام السياسي الذي انتهیت الآن «ن وصفه . ومکاني | 
مدينة الخزائر هي الي مكنتي من أن أقدم هذه التفاصیل بدقة . لقد کا 
والدي ٠شرعاً‏ واسناذاً بالقانون ع كما أنه اشتغل مقطجي أو کانباً أول 
ردو الذي علمي نظام الحكم الركي 41 وي عهده درست شريعتنا ثم اشتة 
بالتدريس بعد وفائه . 


وي ناء رحلي إلى آوروبا » درست مبادىء الحرية الارروبية ۱ 
تشكل أساس الىكم التمابني وال جمهوري ؛ ووجدت أن هذه البادیء 
تشبه المبادىء الأساسية لشريعئنا إذا استثنبنا فارة؟ بيطا في التطبيق ۰ وع 
فكل من يدرك الشريءئين إدراكاً صحيحاً بستطیع ااوافقة بينهءا وأعتةد 
لن يتمكن من إنكار هذه الحقيقة . وهناك أحد المبادىء الأساسية في شري 
بفول ١‏ تترئب عن الزمن وحاجات الإنسان ظروف ۸ تنوتعها الةوائين 
ولذلك بحب على المشرع أن یتفوم الضرورات وبمل على إيخاد كيفية < 
لتطبيق هذه القوانين » . لكن من سوه الحظ أن سائر اللولك يجولون مباذة 
هذه القوائین » مما مجمل أوروبا تتتفد نشريع الشرق . 


واو آن السادة التحررین کانوا .راون »بادی» قواتبنا مر فة جي 
ويدركون مدى الحرية الي تنسم بها مؤسساننا > لكان هن المکن أن ند في 
مساعدين بدلا" من أعداء كما هو الشأن الآن . 


ماقم : فبما يمذ بسطة عن خريمتنا ومن قَوَاضها الأنانية :وا 
الرغم من أنه ليس من اختصاص هذا الكتاب أن يمالج هذه المبادىء ۰. 
دمت أنكلم عن تاريخ الإيالة : ونظام حكومة الأتراك وعن لا 
سلکوها لبقاء مدة طويلة : فإنبي أرى من المستحسن بل هن الضروري 


أعطي فكرة عن القوانين الشرقية . وأقول شرقية لأن هذه الفوانين هي الي 
نر شؤون جمیع البلدان الإسلاءية أو 130 مليوناً من المسلمين الذرين پسکنون 
تلف ۳۹ المعمورة 8 


' "وللرجوع إلى حكومة الأتراك : افول بان الادارة لا ثطائى لا" إذا كانت 
عادلة . ولللك فبمجرد ما ثعلن مقاطعة عن خضوعها للقوانين » “كانت 
الحكومة التركية ترسل حامية تفي سکاما من كل هجوم ؛ ويةود الحامية 
ضابط برتبة بولکباشي بساعده أرضاباشي وباش يرلداش . وهؤلاء اثلااة: 
يشون الدپوان » ويمتبرون قادة عسكريين وإداريين في نفس اوقت وعلیهم 
أن يتفاه. وا مع رؤساء الفاطعة لحماية المصالح المحلية والفيام بمهام الشرطة 
وشفید القوانين وبالمحافظة على الفلاحة والتجارة 6 الخ ۰ وتغير اللهامية 
كل سنة , وكان الشووخ الذين مارسوا هله الوظائف يرددون ؛ داكا » للشبان 
ولخلفائهم ‏ : «إننا أجاب ۰ ۸ تخضع هذا الشعب رم متلك البلد لا بالقوة 
ولا محد السيف . إننا لم نصبح سادة إلا" بالاعتدال واللطانة ۱۱۱ ري بلادنا 
لم نكن رجال دولة » ونغا حصلنا على ألقابئا ومرانبنا في هذه الأرض ء فهذه 
البلاد إذن وطن لا . وأن واجینا وء صالخحنا تتعلب نا أن نعمل على إسعاد 
هؤلاء السكان كما لو كنا نعمل من أجل أنفنا . 


* ومن واجبات الداي كذلك العمل على معرفة مشاعر سكان الإيالة ؛ 
وسلوك ولائه » وعلی كيقية تطبیق العدالة . وأداء هذا الواجب یکون على 
الدوام موضوع المناقشة بين الديران والداي كلما دعي الجلس للانعقاد *وأن 
ارتباط الصالح والزواج من نساء جزائريات قد جعل من اختصاص أعضاء 
الديوان أن ينداواوا فيما بخص منافع البلاد وما يحري أي الإدارة . وكاتت 
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ویکلف هذا الرسول بان يطلب شفاهراً . من الاب العالي أن يعطف 
على الابالة ثم بطلعه على بوس البلاد وقلة الأموال اللازمة لإقامة الحصون » 
ويطلب المساعدة والحماية . عندئذ يقدم لباب العالي للإيالة عناداً حر بيا مثل 
الدافع والبارود والحبالة ؛ وأخشاب البناء إلى غير ذلك ۰ وني بعض الأحيان 


جهوداتهم جدف ء داش ۰ إلى تحفيق السعادة والامن العمومیین . وباخد 
لفد کانوا باصرفون كأرباب أسر جاه أبنائهم , 


هذا؛ وان الأتراك - وأكرر ذلك - يبدؤون جنوداً؛ فیعر غسون أنفسهم | 
جميع المخاطر قصد الحصول على الروة وعلى المسؤوليات ‏ وعندما يتقدمون 
ي السن يجنحون إلى الراحة ويتفاضون تعویضات تتنامب مع خدمانهم ٠‏ 
وعندئذ » فقط ۰ يبلغون المراتب العليا . ويستطيءون الارتقاء حى إلى درج 
داي ۹ 


و دا ی وآأندر اهر و ۳ 


واذا استمر عهد الباشا أو الداي حوالي عشررن سنة ٠‏ فان الأمر بنتهي 
عادة ؛ إلى مجديد البعئة للحصول على قفطان جديد أو فرمان . وظلت هذه , 
التقاليد سارية المفعول إلى سنة 1770 , 

وعندما _عوت الباشا ؛ جتمم الديران كما تنس على ذلك القوانين » 
ومن توفرت فيه جميع الشروط الضرورية بم انتخابه ويءان باشا » ثم ء 
حي على أريكة الملك بعد أن يكون قد ارئدى قفطان الداي الراحل . ب 
ذلك يؤدي اليمين القانونية ويحتغل بتعیینه + ؤعندما تنتهمي عملية التنصيب 
يكلف أحد الأشخاص بالذهاب إل الباب العالي للإخبار عن وفاة الباشا القدم 
وتيام الدبوان بانتخاب الا کم الحديد » ويبذه اللاسبة تكتب رمالة تحمل 
إمضاء وخائم کل راحد من اعضاء الدبوان وخاصة القاضي والفي ونة 
الأشراف . ویو افق أعيان الدينة كذلك » على هذا الاعتبار ویشهدون 
مقدرة الشخص العی , 


ويسمى الرسول الذي يبحمل هذه الرسالة آغا المدية ؛ إذ انه حمل معه 
هدیة م نة من بضعة جلود الأسود والنمرة | وعدد من الأغطبة الم وفية الي 
تصنع ني ابیز اثر . والغرض الرئيسي من المدية ٠‏ الي لا تتجاوز قیمتها 5000 
فرنك » هو نقدم وذج عن منتوجات الإيالة الصناعية ‏ و توزع على السلطان 
وأعضاء حاشيئه الذين هم القبطان باشا والوزیر ؛ الخ . . . 


ولي عهد محمد باشاء سنة 1784 ۰ ( كنت صغير؟ آنذاك ) صاحبت 
خالي الذي مافر إلى الفسطنطيتية مع آغا الهدية أي ذلك الوقت . ويقال أن 
الفدية : في تلك الفترة ؛ كانت معتبرة؛ ومع ذلك فأنا ٠تأكد‏ من أن قيمتها 
| نتجارز 6000 فر نك . 

وجاءت هذه السفارة بعد حملة الاسبانیین الشهورة عنده! كانت الحزاار 
في حاجة إلى بعض العتاد الحربي ٠‏ وبالفعل ۰ فان الاب العالي قد زودها نه 
ثلاث حمولات كاملة . 


وبعد وفاة عبد باشا الذي ۳ مصطفی باشا (5) » کات أطدية الي 
أرسلت إلى الباب العالي أكثر اعتباراً ؛ إذ تتضمن الاس والمجوهرات وأشياه 


(5 ) غبر صحبح . لأن الذي تول بعد محمد باشا هو باباحسن خال مصطفى باشا » 
رند حكم من سنة 5792 إلى سنة 1798‏ وعندما نوي ء نتيجة دمل في رجله » خلفه 
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ن لين +5 ۱ أن لا تتجارز سبعة في الماثة لتدفع 
E ٠‏ وا 
أجور کاب الضبط والموئق ومصاريف البيع العلي الخ.. . دیودع 
۱ ۰ £ له ۳۹۹ يه ضف 
في صندوق عمومي ؛ ویسجل مفداره ي ثلاثة سجلات ؛ ولا يستطيع 
أن يتصرف فيه إلا" بإذن شرعي . 


أخرى ممائلة ما ينقبله الدايات من البلدان. الأوروبية (6) . وعکن تقييم 
افدية بمبلخ مليون من الفرنكات . وبالقابل كانت عطي الباب أكثر ] 
إذ اشتمات حى على بمض الخحراقات . هذه هي الساعدة الي تقدمها اب 
إل الباب ٠‏ وهذا هو المقابل الذي نتلقاه بدورها من السلطان كإعانة للمحا 
على الإيالة الي تعد من یلا أن 6ه 3 برك الشخص الترفی وار ارا و غائياً» حسم ا 

ی - تدفم ديوله إن كانت عليه ديون ؛ ْم تنفد رغياته الأخيرة 
حو ییون 0 . لأنه لا علاك التصرف 
إذا كانت لا تتجارز القدار الذي ينص عليه الشرع . دون 
إلا ني لت أملاكهء هذا حى ولو ترك أقرياء.أما وت سيد وت 2 
الأملاك الوطنية . وتستعمل الأموال الي بحصل علبها هذا السند وى العمو ي 
لي دفر ترا والأجاب الذين لا مأوی هم »> وي مساعدة المعوزين ودفع 
ابر الأساتدة العمومين الذین بنفقون ارنامم ل ننویر الجنهم وتزویده 
بالممرفة , كما أنما تستعمل لمساعدة المؤلفين والطلبة العدمین » الخ . . . 


ووفقاً لأحد قوانین حكر مة الأثراك -عهدذاك ‏ تأمست في الابالة » ۱ 
يسمى رئيسها الركي بيت المالمي » پساعد هذا الرئيس قاض وموثقان ركا 
ضبط ومسجلون . 


تتولى هذه افيأة مراقبة تركات جميع الأشخاص الذبن بتوفون . والأو ١‏ 
هم الذين يقدمرن إليها العلومات . ولا بمكن أن يقبر الیت إلا" بأمر من رك 
هذه ایا الي تعين حقوق الورثة ٠‏ وإذا کانوا متفیین ۰ فان القاضي انلها 
ترم؛ صحبة أحد الژولین السامين ٠‏ بتعيين وکیل تلهم » وأوصياء باس 
القاصرين . وإذا كانت هناك وصية ما ينغذ محتراها بعد تسجیلها رالتاكد 
صحتها . عندئذ يزذن بحمل ايت ۰ في نمش » إلى منواه الأخير ۰ ويل 
الموثقان إلى مل سكناه بفیدان جميع الأشباء الوجودة فيه . وننقل الا 
الثمينة ؛ الي يثى أن تضيع ٠‏ إلى #أمن حى يجتمع الورثة أو غيرهم من 
نوي القرق . وإذا كان الميت أجنياً » مجهولا" أو كان أهله متخییین » فإن 
هذه الميأة تمثلهم ۰ فتبيع التركة بالمزاد العلي وتحتفظ بالقيمة كوديمة قر 


رمناله من الأئراك من هو مرابط أشد الارتياط بالإيالة... یج الكثير 
: لا ببزوجون عمد ليتركرا لرواتهم إلى بيت الال . وهذا السبب كان 
مع سب ار ات 

وبمجرد ما تجمع خمسون ألف فرنك في هذا الصندوق محول إلى اخزيت 
العامة نظرا لصاریت الدولة المرتفعة ودخلها الضئيل . وقد ظل هنا هو الشأن 
إلى أن كان القزو الفرنسي . 

وتعتمد قوانين بيت الال عل المبادىء الأساسية لشريعتنا » ولي بعض 
الأحيان بتلف صندوق من صوق آخر دون أن بحدث أي خلل في النظام 


القائم ۰ 


ركع كانت جمیم الدول الأرروبية وأمريكية تدقع إتاوة سنوی للإيالة ركذلك كبر؟ 
من اديا اللمينة . وذلك لتحمي أساطيلها من هجماث از اثربین . 
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وني ذمن الطاعون (7) كان لادارة بيت الال نشاط يفوق نشاط جم 

الإدارات الاخری؛ فهي الي تقوم باحصاء الموتى وتعمل على تجنب الفوظ 
الي قد تتسبب فبها كثرة الوفبات كنا أا هي الي تتول التركات | 
ونقرم بعمليات اليراث .. الخ . 


تب دائماً من المقدسات الي لا نمس ٠‏ نود نة ممث الال +¿ استطيم 
كأحد سكان مديتة ابفزاثر العالمين بنشاط خی بيت د 
2 نة | 
أن أكد صحة كل ما قيل أعلاه . 
وعندما كان الغزو 
کان يحتوي عل مبالغ 
كانت فيها ۳۹ 


وللأسباب الو ذکر با 4 فزن مدحولات هاده 5 0 : ل 
۹ ۱ = 0 1 اعلة 8 3 


لا تمتد إلى ما وراء الأسوار ۰ 


الغرنمي استولى الفرنسيون على صندوق بيث ااال 
هائلة ر8 ) كما ام استولوا على الودائع الخاصة 
بذاك صار الصندوق عجر كيير . 
وععل أثر هذا التزو » ومند أن طرد الأغنياء ء صار دخل بيت | 
في نقصان كبير, د كيف يمكن ذه الإدارة أن تسترجع دنلها العادي | 
كانت نركة الشخص الميث بالوقت الحاضر سواء كان له ورثة ام لا.لا تک 
إلا لدفع مصاریف دفنه ؟ بل اني أعتقد جازء! أن رئيس بيت ۲ 
سالا » وحور جزائري + يدفع أموالا" طائلة من عنده لدفن الفقراء 
للصنادوق مثلما مود أن يفعله سابقوه . ولكن الرا 
امسا بقصد بتصرفه عمل 
الإتسان السخي الحسن , 
والملاحظة 


۱ کبری حی أن 
عو , تلن سينك : موارد ا 
لكن لم يكن للحكومة ال کب 


۳ تنل الا ال 
أشياء مختلفة مثل العتاد الحربي وغیرهء ويعيد شراء‌دا عندما تتوفر !۰۶و 
بقدم اء 
آي الحزينة . ۱ 
7 ۰ لل له لا يكفي 
ف وقت من الأوقات » كان حمس الفتائم الخصص بت 
لتق وسيم الابالة البومية » الأمر الذي كان #مل من ا ما : 
للحكم ۱ تمسق 8 يقن العرش نخالي] إلى أن رأى السلعطاث 1 ۱ 
1 ۱ ¿ ها الشغور يدوم 
زرمال احد الاشاوات بعد تفلیده زمام الحكم . وكان هد 
ر 0 
"زر ات طوبلة ٠‏ 


ت ء توقف الزاثر یوت 
:لدرخ ع و فلات الصموبات > نو ۱ 
رسا بت آوضاع انللزينة » وذللت : 


جح هو أن هذا الرر 1 
ار لان تصرفاته كانت دائساً هي نصر 


هوأنه يكن التصرف في الأموال الودعة في خزينة بيت ااال 


محتلفین من الحواص ولي عهد الأتراك كانت هذه المودعات 
سس سس 


۷ لنطنية بتمین القادة ورضي السلطان بذلك . 
تست 7 تى اجز اء الابالة » وجد باشا 
٠ ۲‏ 3 5 3 5 که 5 ۰ 5 قيطنة لى باي جر ۶٩‏ 3 
دوه اث أساب ار الل ون لني هر سوه ول بخن ا سین لب از ۱ 3 ال ور وب 
۱ ۰ ی على حوالي سدس صکان الإيالة , زز مط ا ال تنظيم إدارة هات کی 
(8) ارالك البالع بحوالي مال ملیون من الفرلكات . ویقال إن تقلت إلى ا ا ۱ کش اد واعر إل مسکر . 
حيث تفاسمها لويس ليب وتالیر ان وبعض آعو اما . الم دد آرسل بايا أو واي 
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د 1 الأجناد 0 أن " 
أحد الدايات أو الباشوات قد وجد نفسه مضطراً » لدفع أجور 


آما وهران ؛ الي هي مقر اباي ؛ فا كانت تابعة للاصبانبین في ذلا 
الوقت . وم تخرج من قبضتهم إلا مؤخراً ۰ كما أوضحنا ذلك سابناً ‏ 


وني نفس الوقت تم تعبين باي في الابة وهي أهم مدينة في مقاطمة 


البطري . وفيما بلي غانون مؤلاء البايات : 


تأي هذه المرتية بعد درجة الآغا الذي ذکرنا اختصاصاته أعلاه . وعل 
كل واحد من هؤلاء البابات أن يوم" مدينة الخزائر يبر عن إدارته؛ وبقدم 
بنفسه فائض الدخولات : وذاك لأنه بخصم منها كل ما هو ضروري لرظفیه 
ولفرسانه ورجال المدفعية بحيث يكون الباغ الأدي يدفعه إلى الحرينة الع.ومية 
كل ثلاث سنوات مساوياً دمن مدخولاته . 

حدود كل مقاطعة ءضبوطة : وكل باي ءسژرل عن إدارته وعن الحا.ود . 

إن الاجزاه الي توجد بها أملاك وطنية تخضع في إدارتما وتسييرها لخوجة 
الحبل . أما الاراضي الكالنة في ضواحي مدينة المزائر » واي لا تدخل ني 
ممتلكات الدولة ولا في مفاطعة من مقاطعات البابات الثلاثة » فإنها تكون نت 
تمرف الآفا (9) . 

وعندما يمرث الباي . فإن الواجب يقضي بأن يكون خليفته سهراً 
شیوخ المرب ومطلعا كل الاطلاع على العادات والتقالید . أما نركة الباي 


التوی فتعود لورئته؛ باستثناء العتاد الحر بي وكل ما له صاة بالإدارة اني كان 


مکلفاً بها ء إذ أن هذه الأشياء تترك في السکن ممت صرف الباي الحديد 


(9 ) هو ریس القوات المسلحة , 
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حنى لا يكوت مضطرا لشرائها أو للمطالبة بالاموال اللازمة تذلك: وهكذا 


جد الباتي لجد ید دو ردا هو بدابة تروته 
سوم کب اق د سا 19 9 ۳ ۳ 
ود جرت العادة آل يرسل الياشا لكل باي حامية کي كل ی 


وبما أن سكان مقاطعة التيطري ففراء وقليلو العدد. فإك الحامية لا تبقى 
١ : 05 ۰ | - 03 0 1‏ 

عندهم إلا شهرين ثم ترحم إلى مدينة الجزائر. وفى معسکر: في الجزء 

العربي: شقى الحامية أربعة أشهر؛ وأما في قسنطينة التي تشکل شرق 


از “د وار - A‏ كك 2 
نلاده فانها تسقی ستة آشهر. 


0 | اراد أحد الحئو د؛ في حاسية ها؛ أن سم في المقاطعة إلى أن تعرذ 
الحامية المقبلةه قانع یحصل على الإذن بكل سهولة . وإكث اتير من 
أعضاء الميليشيا يفضلون القاء فى المقاطعات على العودة الى مدينة 
انجزائر : 1 - لان مرتباتهم تتضاعف أثناء غيابهم: وادخارهم يتزايد لان 
حياة المدينة أغلى من حياة الريف. 2 - لاد الباي الذي یبقود معه يقدم 


اف العطايا »المند ۰ 
ها 5 


وني أثناء السير تطعم الجيوش بالیرغل آي بالقمح. يقلى تم ری 
المطحونك خاما كاملا ويحضر «یطخ تماما مثل البيلو ( أكلة تركية شائعة 
فى فرنسا). ويحضر بالزيدة فقط. و یاکل الجنود اللحم إلا هر في 
الأسبوع. ولذلك يفضلردت فى الشتاء حياة الحامية فى المقاطعات على 
البقاء فى مدینهة ال‌جزاثر وعلى حيأة القرصنة . 


تعکون حامية قسنطينة من 100 خيمة» وحامية معسکر من 60 وحامية 
المدية من ٠١‏ وتأوي کل خيمة 30 جنايا يقو دهم صابط برتبة بولگياشي 
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وک تابن رالث بسعی باش يولداش . وني کل واحدة من 
5 الحيام حافظ المؤونة محرس العاش والطیخ ويسمى الطباخ . ويساعده 
في مهمته عامل يسمى الصاغا . يكلف يجلب الیاه من مختلف الابار وترزيعها 
على الحدوش . 


۱ لكل خيمة ٠‏ بالإضافة إلى ذاث » خادم يتولى جمع امناع ونقله على 
هو چم اخر . وهؤلاء الأشخاص الحمسة الذين ذ کرتجم يركون 
احیل ؛ ی فیمشون راجلين ويحمل كل واحد سلاحه . ویشرف على 
گرگ بسمی آغا الحل ؛ ويخنار عادة من بين الضباط الذين لمم رتبة 
بولكبائي ؛ محيث لا يمكن التقدم في الدرجة إلا بقدر ما تكون الوفيات كما 
ينص عل ذلك قانون الیلیشبا في ابلزاثر . 

ویصطحب هذا الاغا شاوشاً من ديوان الحزائر يعهد إليه بنقل أوامره . 
۱ وعندما يقوم البايات يمرلات في كامل آنحاه مقاطم‌تهم الجمع اضراب ۽ 
فإجم يصطحبون معهم الحامية التركية ء وعندئد يكلف الشاوش بنقل تعلیماث 
ا الاغا , فعندما يشير الباي بتبديل المكات » يقوم الآغا بنقل أوامره 
ا اوضاباشوات الین یقلونا بدورهم .ل من هم ادل منهم درجةءبعیت 
بجا جميم از جراعات في رمشة عين ۰ 


وبحسب الموقع اللي يكون فيه الرکز ۰ يجب أن تقام خيمة الباي وسط 
میوش محاطة بهالة من الفرسان هي نفسها مطوقة بدائرة من المثاة » ولا ريرك 
جد فيها الستشفی والصيدلية والفهی » وأخرى يقيم قيها آغا المحل. وأمام 


هله الأخيرة ننصب الأعلام من جهة » والمدافم والمدفعيرن والعئاد ال حربي م 
جهة أخرى : 

وعندما يريد الباشا عزل أحد البايات ۰ يرسل ثعليماته الى آغا المركز 
أو آغا الحامية» بحسب المكان الذي یکرن فيه الياي » فبضع حداً لسلطته 
ويلقي عليه القبض في بعس الأحيان إلى أن بأني خلفه » وذلك افة أن يبرب ؛ 
الأمر الي قد يؤدي إلى وقوع الاضطرابات في البلاد . 

كان البابات لا يعزلون إلا" نادراً : في الأیام الأول من عهد الأتراك . 
وعننما أصيح الباشوات والدایات جشعين يجرون وراء الثروة كرت التيديلات 
والتغييرات الي كانت مضرة بالتسبة لاشعب وللحكومة على السواء . 


وكان من عادة الباشوات القديمة القيام مجولة ربيعية في كل سنة . ويرافق 
الباشا في هذه الحولة دبوانه الحاص الذي يشكل الحاشية ۰ وكذلاك أعضاء 
ديوانه الأعظم ما عدا آغا الیولداش الكبير وائبه اللذين يحب أن يبقيا في 
الممينة , ويتبع الباشا ؛ أيضا ؛' القواد والسناجتی وفرقة موسيقية کاملة وغدد 
من الشخصیات الأخرى . وعل بعد حوالي نصف ساعة من مدينة ابمزالر » 
يجوار -دديقة مصطفی باشا » يوجد مکان في موقع حسن وله منظر جميل ؛ 
تفام فيه خيمة رائعة لاستقبال الباشا وحاشته . وعنلما بصل الباشا يدور 
الرکب دورة حول هذه الحيمة قبل الترول ۰ ثم يقفز الفرسان إلى الأرض 
ویدخلون خيمة الداي حيث يجدون طاولة مجهزة بأنواع البردات والحاويات 
والمرطبات > الخ . .. وبعد أكل خفیف نقام صلاة يعقبها ابتهال إلى الله 
لیحفظ السلطان ويرفع عدد العرب ويسعدهم ويفوي إيمامهم في حدود معينة 
حى لا يتقاسموا الحكم مع الأتراك , وبعد هذه الحفلة یرجم اعضاء الدپوان 
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الأعظم وغيرهم من الشخصیات الأخرى إلى مديئة ابفزاثر ‏ ولا يبقى في 
الحيمة لا" الباشا وحاشرته لتسوبة قضايا البلاد . ويفئح المقطاجي السجل لبعين 
الخنود آلدین سبعيتون للقيام باحملات ولتكوين الحاميات الضرورية لمخئاف 
الجهاث . ثم ترتب العسکرات وثنظم : وتعين الوحدات الي ستقوم بالات 
البرية + وي الحين تعطی الأوامر لإقامة الحيام ولتموين اليوش ؛ الخ . 


يبدأ الاعتناء بالحروش الي توجه إلى مام > ثم يجهز جروش اليطري 
و ئی حامية فسنطبنة هي الأحارة وکل هله الحاميات مب أن ترسل في 


الایام الاول من فصل الصيف . وعندما ثم جميع هذه الإجراءات : 


زود 
اباشا إلى مديمة ابفزاثر ‏ ولکنه عرور الزمن : آهمل الداپات هنم القلة 
و سار وا 3 بیمو با بالكينة ابي و صغنا سا ۰ ولا آصیعت صبحت العادة شكلية 


فط ۽ أي أن اخيمة طلت تنام في الکان المعين وبقصدها الديوان في الوم 
آلوعود كما لو ان + يلدب إلى نرهة » وبدلا" من أن يكرك الداي وحاشرته 
ي الحيمة : مار برك فیها أحد الحراس نقط . 
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المصّلاحادی‌عشر 


یدید رسو رالأرض وة حالصب 


وفقاً لشريعتنا » ترا تب الأرض على ااتحوااثالي : اذا كانت اللاد ملكا 
للمسلمهن عمفتضى الفتم وغد اليف 5 وإذا كان مکاما المدمام قد بقوا 
فيها بعد تفاهم هم الفاتجين ۰ فان آراضیها تسی خراجا وهي كلمة تمي 
ل ۳ ۳ 5 5 ۰ 7 انءتای ءاوه 
ان اخگونة ان تطلب أكثر رمق للع اأنقق. علیه"حی ولو نتقلت تلك 
الأراضي من مالك لاخر على شرط ان تحترم الالعزامات التصوص علیها 
في بداية الأمر , وعندما يعتنق مالكو الأراضي الإسلام طواعبة ؛ فانبا تسمى 


ودل :حا . 


رعل هذا النوغ من الأراضي يزخد اامشر او الحزء الماشر من الإنتاج , 
وتوضم مقادیر تلاك الاعشار في صناوى اللزينة تدفع مرتبات الحيش 
وللاعتناء بالفتر اه ول بية الأبتام ودفع أجور القضاة الخ... وحی اذا لم تطالب 
الحكومة ذه الأعشار ۰ فان كل واحد ونا جير » حسیما يقتضيه ديننا ؛ 
على ان يضعها جانباً وبوزعها وفنا لطريقة الذ كورة ۰ ولا يستطيع أي أحد 
ان بستحوذ على تلاث القسمة كا سبق ان آشرنا لذلاك . 
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5-5 
۱ 


وتسح الفوانین للعاخل ان ينفادم مع الشعب حول تلات الاعشار » 
واستبداها بالغ معينة . وأراضي ابخزاثر كلها من هذا الصنف الثاني . 

وعددما علم الأتراك ان جباة الضرائب يقومون بتجاوزات : أي ان 
الدولة لم تكن تقيض بالغبط جميع المالغ الي تعود ها ۰ أو ان ابلباة كانوا 
EAT:‏ من اللازم . عندئد أوجدوا وسيلة تمنم تلاك التجاوزات 
الي كانت تبط الفلاحين وتمرقهم . 

لد فرض عل کل محراث يمره ثوران حمولة بعير من القمح واخری 
من ۳ ؛ ود ما ياي السکان منادیر رسوعهم : فان القايض يسامهم 
مقابل ذلاك ولا . 

ان انماند في کل قبیلة جبر على إحصاء عدد الفلاحين المالكين لله‌حاریت » 
وبعد دلاث یام نسخة صحيحة لتابض الذي مجمع الضرائب حسب ذلك 
الإحصاء ٤‏ دياطي الإبصالات لكل فرده ويتفقد لکمیا - المقبوضة من 


ب-تعسل . في العادة لزراعة ما بنطیه محراث واحد حوالي ست حمولات 
من القمح وأربع من الشعير . 
لد سبق أن تدر ضنا لاستصمال هذه الفورائب ۰ ولکن الشمب يعتقد 


وان تومن الطرقات ونحرسها ۰ وآن يكون الملك متديناً بدينه . 


وحدب فانونن! ؛ فإذا قام اغتصب أو ملك لا بتدین بنفس الدین 4 
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راتعوذ على الضرائب الي ينص عليها ذلك اقانون » فان الفلاح يبقى 
ي عين الشرع ء مطاليآ بأداء واجبه الذي لا يكون إلا عشر الكمية الباقية 
له بعد الإغتصاب , 


وحسب هنا القانون الثائع في افريقياء فاتي أعجب للدوق دوروفيكو 
الذي اشترط ۰ بإيعاز من اليهود والأشرار؛ ان ندفم متيجة العشر وسكائبها 
أفثر الناس. وأکترهم بؤساً . 

ومع ذلك» فان الولاة الفرنسبين كانوا قد نشروا بيات بعلنون فيه لسكان 
الابالة انهم يلغون جميع أنواع الضرائب ؛ وان الحكومة تدتازل عن هذه 
الأنراع من الموارد . 


وبقطع النظر عن هذا الوعد > فان الیکومة الفرنسية لا تستطيع أن 
تجمع الضرائب بكيفية شرعية ما لم تومن الطرق ؛ وما دام اليلد مضطرياً ؛ 
نعليها ان نبدأ بالحفاظ على الأمن وحمايته من كل هجوم تقوم به القبائل 
العار ضة والمعادية . 


وخلاصة القول ۰ فان كل ما عکن ان یعطی الحکومة الفرنسية الي لا 
تندين بنفس دين هذا الشعب ‏ لا يعتبر إلا من قبیل التعسف ؛ویبقی السکان 
- في عين الشرع - مطالبين بأداء واجبهم . ویترب عن هذه الأرضاع ؛ 
كذلك ۰ ان قبائل الداخل ۰ عندما تعلم بأن الضرائب دقعت للفرنسيين » 
ستحارب أولئك الذین دفعوها و نتهمهم بام حضعرا لمن هم أعداء الايالة 
بأ كلها , 
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لقد كانت الضرائب تدفع على اللحر الي ذکرناه إلى أن كات الخز و 
الفرنسي . والیوم ؛ وجا أن هذا الشعب لا يعرف ملكا شرعیا ولا ظاهرا ني 
ابلاد : فإن كل مالك سیوزع أعشاره بنفسه عل الفقراء . 

وليكسب ثقة هذا الشعب ۰ فإك باي قسنطيئة . بدلا" من أن بشتر ط 
حمولة بعير من القمح وأخرى من الشعبر عن کل محراث ۰ فقد اكنفى بان 
یقیض مكان ذلك میلغ 15 فرنکاً » كما أنه اکثری للفلاحين . مقابل سبعة 
وعشرين فرنکاً ۽ كل ما يمكن أن يغطيه طوال السنة محراث يجره ثوران . 

يقرم القادة أو جباة الضر الب بالإحصاء عندما تجمم المحاصيل . وقد 
تحدث في كثير من الأحيان . أن هولاء الحباة يبقون لأنفسهم جزءاً من 
الضرائب ۰ ويتركون منها جزءاً آخر للفلاحين + فيعرتب عن ذلاث أن الدولة 
لا تقبض جميع مدخولاما . وعل الرغم من أن الباي كان على علم بوفوع 
مثل قك التفاهم ۰ فإنه. كان يعض بيه لكي لا يعبط عز انم الفلاحين 
رلیکسب الشعب حوله ويبين اعنداله , 

آما عن مقاطعة الغرب ۰ فإني أجهل وضمها الحالي » ولا أعرف شین 
عن فلاحتها ولا عمن تدفع إليه الضرائب . 

إن مقاطعة اتيطر ي فقيرة ۰ خاصة بعد الزيارة الي آداها لها ابنرال 
کلوزیل . ويعتم جمیع البدو والفبائل أن سکان التيطري من الد" آعدائهم 
لبم م يدون العداوة للفرنسيين. ويتهمونيم بالتفاهم معهم وبأنهم ل خرو 
بوصول الحيشش الفرنسي ۰ ولو فعلوا لوفروا لهم الوقت الکاني لاتخاذ التدابير 
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رلدفاع عن أنفسهم . ومن هنا ينحتم على جميع القبائل أو كل من بحضم 
لفرنسیین أن یکرن يقفلا تجنب مخط القبائل . 


رعندما نرى سلوك الولاة في افريقباء ميل إلى الاعنفاد بأنهم إنها ینشرون 
الحلاف والشقاق من أجل التضحية بالشعب الزااري . 
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3 0 الان 01 


عر اطاط حكومة الاك وسقوطها 


بعد أن ثبعت حكومة الأتراك أقدامها في هذا البلد » ووسعت سلطاما 
المتمثل في الحصول عل طاعة هذا الشعب » كان من أسباب اتحطاطها إرسال 
مندوبین إل أزمير عجممون الأجناد . وبدلا" من أن بتبع هؤلاء المندوبون 
الطريقة القدبمة الي لم نکن تسمح بأن يجند في الیلیشیا الا" الرجال الترهاء 
الذين لهم جاه ومكانة > فإنهم كانوا یفتحرن أبواب المليشيا لأي كان حى 
لأناس کانوا قد أدبوا أو أدينوا . وكان يوجد من بين المجندين يبود ویونانیون 
ختنوا أنقهم . وکما أن حبة فاسدة تكفي لإفاد كوم كامل من الفمح ؛ 
نزن رجلا فاسد الأخلاق يكفي للب الشر على جمیع الذین يخالطهم 
ريحيطون به . 

وهكذا » صارت تلك المليشيا السلحة الي لا مبدألما » صارت ترتكب 
الخالفات ضد البدو والقبائل . ثم قام مولاء البؤساء بإشعال الثورات وقلب 
تادة الدذولة بحسب هراهم . 


111 


وکان آول ضحاباهم الملكية هو الداي مصطفی باشا ؛ والد سيدي 
إبراهيم الذي كان موجوداً باریس قبل مدة قصيرة . لقد جمل الثاثرون على 
رأسهم السمی أحما. خوجه الذي دبر المؤامرة والذي كان دفر دار معزولا" . 
إنه هو الذي کان سا ني موت ذلك الداي عندما أمر با هتاف في كل مکان 5 
م نعد نيغي حکوه: مصطفی باشا ! واستجابة” لتلك افتافات تحمعت البلیشیا > 
فحطمت عظمة الداي مصطفی رفتاته دون أن يكون فد ارتک‌ادنی خطار1 ). 


أما السکان ¢ فإمبم لا يشتغلون أبداً ي مثل هده القضايا 5 وخجصه‌ون 
من تختاره الديوان ملكا عليهم . 


إن الحريمة السياسية تؤدي دائماً إلى جرائم أخرى تتبعها : لقد عامل 
هؤلاء المتهيجون بعنف ووحثية معظم أعضاء حاشية الداي وأهم أنصاره 
واستول أحماء حوجه على الحكم (2) . 

لقد ارتكب هذا الرجل ۰ أثناء ولايته ۰ عدداً من الحرائم . ولمكافأة 
الیلیشیا رفع أجور أفرادها . ولكنه عزل وقتل البايات للاستيلاء على آلا کهم 
ولرواجم . وكانت الشخصيات المحيطة به والمكونة لحكرءته تنقصها المهارة 
ولا تملك الوسائل » إذ لم تكن تعرف حى تقالید العرب ول تكن لها أبة علاقة 
مختلف الشیرخ . وف تلك الفترة ۰ لم يكن على الذي يريد أن يصبح بای إلا 


(5 ) لقد ارتکب مصطنی أخخطاء كثيرة 5 أهمها والذي قتل من اجله هر إعطاءة 
ليه ودي دو جناح سلطة مطلفة : يتصرف في الإيالة کیفما يشاه » حى أن المورحين الغربيين 
کانوا يسسّونه ملك الخزائر . 

(2 ) هر أحمد بن علي الذي جابه تمرد ابن الأحرش في بايلك الشرق؛ وأتحمد تمردات 
آحری في تلمساد و امرت . وقد مات في إحدى المعارك سنة 1866 بعد أن حکم عاماً واحداً . 


3 زع لاع المناصب 

إن ب لأقارب احمد باشا ويمدهم بالأموال . پام 1 

۳ ن رہ کان ظامهم يتجا 

با ریم وت تيان بلتم تال اگم ارت زو مه 

94 هذا الوضم إلى آن از اده الي عفر ينه 
3 


القانرن . ودام ري ۽ فيما بعد وف 


۰ ۳ رد اممر‌جاعها . ساو 
وة الي کان باي توس ره : تست 
oT‏ یله نا احمد 
فی 7 5 0 رای الأ حداث وكداث تفا صیل ا الي فام :۲ 
اك اخر ۰ 2 
باشا ضد تونس . 
ود سنوات من الحكم تعرضص آحمد بائا بدوره إلى مؤامرء 
۳ کالب تی .< اند 
PA ESE EBE SE‏ عضن 
و ا رات الى قام بها وکنلاث 
؟. رق اللشا لاستیدا/ ید بعد أن فضح اتجاوزات الي 3 
أن يدفم و معاي 1 9 1 ۳ ال اك . مد 
الأعمال الوحشية والإعدامات اي و کو li‏ 
5 ایرد مصطفى باشا فكان له تفس المصير . وبعده تول لحكم علي ؛ 
O‏ رد قو ال شيو لدنفیك مشارپههم: ! 
ور يكن هذا اللك إلا آلة في خد ا 


استطاع 


3 . هاا الات نوع من 
تیل ختناً واستيدل انماع عل قارفا تخد :يعن ذا الح لا ر 
۱ ۰ ل ۰ 
إكفاءة ولكنه كان سفاحاً 0 فل كيرا من العرب وبعصن اعد 
موق أن پرتگیوا اب جرية . 
۹ 6۰ ,1815 . رکل واحد 
.بر ديد دایات في الميرة ما بين 
0 إل إر لاله دابات ي ۳ 
9 وا اتعنلط الامر على حمدان , والصحیح أن قاتل أحمد + 
وم ود هل رجف اه یل ۳ 
بهي 4 
ز أن نت تا متة1809 . 
سب ۱ ز سنة 1815 . وقله 
ا عرص ع عو شر يه وم را و 
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وخلال ولایته » كاد الحظ ان يكون داشا إلى حاتبه + ومع ذلك 
لم يتمكن ؛ بالرغم من عجهودائهء من غزو مملكة ترنس الي كان يريد السيطرة 
عليها . سأتكلم عن هذه الحملة فيما بعد . 


كان الحاج » بعد أن استولى على زمام الحكم في الحزائر » يشعر بتقوق 
كبير في العلوم والمعرفة » ولذلاث احتفر وزراءه وآراءهم + وعندما أبن 
هؤلاء الأخيرون وملا الرعب قلوبهم وضعوا مشروعاً بهدف إلى التخلص 
منه . وهكذا فلما ذهب بستحم ؛ ذات يوم ؛ قام الشخص الکلف بإعداد 
الحمام علىالطريقة الشرقية ‏ وکان من التآمرين ‏ بغلق الإبواب غفاً محكما 
ثم ضاعف النيران بكيفية عنيفة إلى أن اختنی الحاج باشا بالبخار بدرن ضجیچ. 
ولاهرج ؛ واستبدل بخزناجبه المسمى الحاج محمد باشا(5 ). ويعتبر هذا الاخو 
نمو ذجاً حقيقياً للأتراك القدماء » إذ كان رجلا" فاضلا" » ركان من الممكن 
أن يحكم مدة أطول الو لم يتعرض الحيانة آغاه المسمى عمر (6) . 


على ان تعطی له الولاية . وكان عمر : أيضاً عسفاحاً ! وكانت الظروف 
تكاد تکرن دائماً غير مؤاتية له » وهذا الداي هو الذي أبرم مع اللورد 
آكسماوث : سنة 5856 ۰ معاهدة بعد ان قام بقنبلة المدينة . وقد ساهم هذا 
الحادث ماهمة كبرى في سغرط عمر . 


( 5 ) عين في مكان الحاج علي ولكنه قتل في نفس البوم من طرف خليفته كما ذكر 
حمدان . 


(6) حکم من سنة1815 إل سنة 1817 , وقد فثل خقاً . وفي عهده تعرضت اللحزاثر ‏ 
لحملة آ کسماوث 1816 ۰ وال الطاعون الذي ففى على عدد کبیر من سکان الإيالة , 
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وفام علي (7 ) > وهو رجل مجهرل ومعتوه فاغتنم هذه الفرصة وجمع 
الحبوش ثم استولى على مقاليد الحكم في اللخزائر . 


وعندما تولى الحكم + قام اداي علي هذا بثورة شاملة في نظم الابالة 
القديمة . كا أنه ارتكب عدداً من الحرائم ونفى كثيراً من الناس . وذات 
يوم أمر سكان مدينة ابلیزاثر ان يغلقوا أبوابهم في ساعة مبكرة » وأمر 
جميع کنوز الجزائر الي كانت في لات الباشا القديم : ونقلها الى القصبة 
الي انتقل اليها مصحوباً بالحيش يحافظ على شخصه » وني الصباح أعلن عن 
هذا التغير بطلقات مدفعية . 


وخلال مدة ولايته الي لم تدم سوى منة أشهرء ماءت أحوال الدولة الى 
أقصى درجة . وأثئاء نقل الغروات الى القصبة؛ وقع كثير من النهب‌قام به وزراوه 
وأعضاء حاشيته . وقد مات علي بالطاعون ني مقر إقامته الحديد » ولو انه 
عاش لتسبب في خراب الايالة ما في ذاك شلك . وكان آعداوه الذين كان 
بضطهدهم هم أنصار عمر باشا . ولم ينج من هولاء الأنصار سوى حسين 
خوجة الذي عينه خزناجيآ » وفيما بعد رفّعه الى مرنبة خوحة اليل . 
وقد دهش اللاميع عندما رأوا ان ح-ين الذي كان من القربین لعمر ؛ 
فى بمثل تلك النقديرات من علي باشا . وحقيقة فان حسين ‏ من بين 


(7) هو علي بورصاليء :ولى الحكم منة1817 ؛ وعلى عکس ما يقول حمدان ؛ 
فإن الرجل كان ثقياً ورعاً : حارب العهر والفاد وأراد أن يمطي الدولة طابعاً آخر ۰ إذ 
تخلص من الیلیشیا وراح يعمل على إشراك الأهالي في الحكم وانتقال إلى القصبة دلیل 
مل ذلك . 
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مشروعا پدف الى طرد الأنراك (آبائهم وأجدادهم ) الذين انوا بعکم 


الشخصيات الي كانت یط بذاك الداي - هو ااوحيد الذي كان ترا 
وذا أخلاق فاضلة ؛ أما الآخرون .فانهم ‏ یکونوا سوى مغامرين . وعندها 
توي علي باشا هذا : اجتمع الدروان لاخعتبار الملاك + فوقع اختياره على 
الذي كان آحر باشوات الأتراك قبل الغزو الفرنمي . 


ولفد اركب الأتر اك خطأ فادحاً عندما ثرکوا السلطة المطلقة بين أب 
الباشرات » لأن ذلك جرد الدبوان من كل فوة وسلطاد وجعله كلا شي ء > 
في حين أنه أنشىء لراقية آعمال اباشوات وساءدة الحكومة عن طريق 
نزویدها بالنصائح . ول بعد يطلب من أعبان البلاد آراوهم .کا ان أل 
الناصب ني الدولة والوزارات ووظيفة خوجة اليل لم نعد تعطى إلا للأترالة 
لأن الكراغلة طردوا من الحكم على الرغم من أنهم کانوا فروعاً لمرلا 
الأتراك أنفهم . ۱ 


وفيما بخص الکراغلت سأروي حادثة تاريخية كانت هي السبب في ا 
ففي حوالي منة 1650 وللاستيلاء على الحكم » وضع آفراد لات | 


ابلاد . ودا الغرضض اجتمعوا ني حصن الامب اطور . وعنما علم الأترال 
بپذه المناورة فکروا ‏ لإحباط الشرو ع : في ان یلبسوا عدداً من العمال 
این پدعون بي ميزاب ملایس نسائية : ولا ندثر هولاء باللاحف آخذو 
أسلحتهم والذخيرة في شكل متاع منورد؛ ثم تفدموا الى مدخل الحصز 
رکانهم ناه هربن من جور الأتراك . وبمجرد ما دتحل ا ولئاك الرجا 
الحصن وهم نحت ذلك القناع > هاجموا المتمردين بماعدة فوج كان 
يتبعهم عن کثب : فأخضعوهم وأخبطوا مشاريعهم . وعلی اثر هذا الحادث » 
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وبا ان الأنراك لم يكونوا قادرين على ان يطردوا ذريتهم من البلاد؛ فاعم 
كل من كان يشغل منهم وظفة حساسة في ذلك الحين . وهكذا » اذن ؛ 
فان كل كرغلي يصل الى الرتبة الابعة : كان يعزل 4 وببذه الكيفية ۸ 
یکن لأي واحد منهم ان يشتغل في ابلاط . 


وان المر جمان اللني هو مر جم الیلا ط 3 أو أمين اللغات الأجنية ررهي 
وتلفة هامة جداً ) وکتاب الدرلة » كلهم كانوا ختارون من بين العرب لا 
من الکر اغلة .كا ان مراقب الوسات المبرية التابعة لأملاك مکة والدينة ۰ 


كان بمین من بين العرب . 


رفد استمر هذا الحقد من الأتراك على أقلاذ أكبادهم مدة قرنین تقريباً . 
و هو لاء الكراغلة كرو العدد ؛وموزعون على كامل أنحاء الايالة » وخاصة 
ني الکان السمی وادي الزيتون الواقع في سفح جيل فلیسه ۰ ويعتقد أنه 
بوجد هنهم في هذا المكان وحده ما بين 8 و 15آلاف معارب . وه‌مظمهم 
كان بأغذ أجراً من الدولة » وعل الرغم من [بعادهم ۰ فاعم ظلوا یتقاضون 
روانبهم خوفاً من إثارة سخطهم . 


وبعد ذلك فکر الکراغلة في استعطاف آبائهم ونبل رضاهم » ثم قاموا 
بإحضار جنود آخربن ؛ عل نفقتهم ؛ وسجلوا أبناءهم کتطوعین في الیلیشیا . 
والکر اغلة الذين کانوا بتفاضون أجوراً من الدولة ؛ والذین کانوا موزعین 
على عنتلف آنحاه الإبالة ؛ لم يكونوا بستطیعون احضور ٠‏ شهرباً کا هي 
العادة » لتفاضي م رتبا ہم > ولذلك كانت جماعة من الیهود تبق لحم 
رواتيهم السنویة مفابل وكالة تسمح لهم بأن يقبضوا - باسمهم - ما هم 


في ذمة الدولة . وني العادة : قان هذه التسبيقة لا تكون في شکل نفود ۰ 
وا ندفع ني شکل بضائم وبالفائدة . وقد كان هولاء الرجال داغاً في 
وضعية جبرهم على قبول السبیقات مهما كانت الشروط . ولکن : لو ان 
واحداً منهم موت قبل ابة النة ؛ ول بعرك وراءه شیت فان اليهودي » 
يخسر البالغ السبقة . وکانت قواتين الإيالة تسمح بهذا النوع من المعاملاث 
وعندما قام الفرنسیون بغزو ابلزالر نوقفت آجور هؤلاء الكراغلة » وضاغ 
الضمان المتمثل في الحكومة التركية بالشبة لكل من كان مقرضاً لخؤلاء 
الرجال؛ ذلك ان الغرئسيين لم يكونوا يدفعون الاجور لاكراغلة . وعندئله 
اجتمع الیهود وأرسلوا اعثر اضاتهم إلى السيد الارشال بورمون یطلبوث. 
منه أن يدفع ذاث الدين الترتب على الدولة . وقد رفض الارشال التسليم 
لادعاءاهم .نهم كانوا يريدون الحصول على ديونهم من موارد المرسسات 
الحبرية المخصصة للاعتناء بالشکنات الي تقوم في هذا البلد مقام دار العجزة. 
والقعدین في فرنسا لانها لم تكن آهلة إلا بالحنود المقعدين وبأرامل ابلنود 
وأيتامهم وهؤلاء المقمدون هم وحدهم الذين لهم التق في المطالبة بالمعونة من 
تلك الوسات . 


أما مطالب اليهود الناتجة عن دیون وقع التعاقد عليها مع جنود بعملون 
ويتمتعون بصحة جيدةء فإن وفاءها لو م من صندوق تلك السات 


لشكل خرقاً للثرنيبات الي وضعها منشثو تلك الموأسسات , 
وعندما رأى اليهود انبم لن يحصلوا في ابلزاثر على أي شيء يرضيهم 


من الولاة الفرنسیین وجهوا مطالبهم إلى باريس قصد الحصول على البلغ 
الذي هم به دالنون وأنني أجهل ماذا كانت نتيجة مطلبهم . 
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رلقد جاعني عدد من مولاء اليهود بدألوني رأبي فا بحص مطاليهم 
ولبعرنوا ماذا أفكر في عثل تلاث المطالبة . 

ركانت إجابني کال ني يا أصدقائي ليس لكم أي حق في مطالبة افرنسیین 
وليس في إمكانكم إلا أن تلنمسوا من تلاك الحكومة اندنحکم عطفها 
وماعدتهاء وأني لا أشك في آنا منتجیب لرغتکم عندما تعرضون 
عليها أوضاعكم . 

ولكي أعود إلى ذلك الشقاق الذي كان موجوداً بين الانراك والكراغلة ' 
أقول انه مند أن وقع الحادث المفصل أعلاه تکون حاجز بين الطائفتين 
بحيث أن الأتراك اصبحوا لا بستفیدون من علوم أبنائهم ولا من نفوذ ما 
مم من آفارب في البلاد وقد كان حذر الأتراك شديداً إلى درجة انهم 
ار أسدئ لهم الكراغلة النصائح ولوکانت مفيدة لهم لنظروا إلبها كحبائل 
منصوبة لافتناص حمن نيتهم وإذا ما علموا أن هناك إجتماعاً يعقده الكراغلة 
في مکان ما فم كانوا يرسلون إليهم جواسيسهم تنظر هل يشتغلون بالسياسة 
وبنتة-ون بعض أعمال الحكومة أو حى الحياة الخاصة للاتراك » كما أن 
الکر اغلة كانوا یراقبون خشية أن يحدث بينهم وبين بعض الأعيان في 
داخل البلاد نوع من التفاهم بقصد الاستیلاه على الحكم + وعندما 
يكتشف الأثراك أنهم يضمرون هم نوايا سيئة » بل عندما يخامرهم أدنى 
شك في ذلك فإنهم کانوا پنفون قادم ویفرقون اجتماعهم . وأخيراً لقد 
بلغت الاعانات الي كانت تلط علبهم إلى درجة أن سكان اللزائر من 
كراغلة وغيرهم لم بعودوا يهثمون بالسياسة لا في 'اجتماعاهم » ولا 
امام اللا ۰ ولا في مجتمعاتهم انلاصة . وما يحدث احیاناً أن يعض 
الأشرار کانوا إذا ٠١‏ أرادوا الانتقام بتهمون الشخص الذين يبغون هلاكه 
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۱ 
۱ 


بأنه بشتغل بالسياسة ولق قضبی هذا النوع من المراقية على بذور الكفاءة عند 
رجال هذا البلد ملق في المجتمع حدراً عاعاً استمر حى عىء الفر نسیین » 
وهذا الاحلال هو الذتي جعل الادة الولاة يستطيعون القيام بأعمال تعسفیة 
أو یتفننون في تطبيق الأحكام الحائرة دون أن يوا أناماً شم من الشجاعة 
عکنهم ۳ التشهمر با وکهم امام الجمهور ومن اعلام الحكومة الفرز ية 
عا هم عليه . ۱ 
ومن جهة آحری فإن نصائم الة-ر الي كان یس یبا البهود قد ساعدثه 
على أن يتزايد الطغيان ويلغ منتهاه: وعلى أن تا فكرة مشرهة عن طبائع 
سكان الحزائر الذين يرزجون تحت نير الاستيداد . 
وفيما بحصي ووفاء مي للحكومة الغرنبة ولصالح قضبتهاء فاني قد 
حاولت أن اعرف بطبائع نلك الآمة الحرة وكذلك بالشعور النبيل الذي 
تتحلی به حكومتها اي لن توافق أب على أساليب ابلمور اللاسياسية والناهضة 
لنمو انين وبا» على هذا الاح از من الکر اغلة والذي تکلمنا عنه أتراان وضع 
الأتراك تقنهم في اليهود لأنهم لا يخشون منهم الاستيلاء عل الحكم . 
وأقام سكان الخزائر من جهتهم حاجزاً بينهم وبين الأنراك وأبدوا تمن 
شديداً إزاءهم بث لو طلب الأتراك من الحز اثریین إبداء آرائهم لما افصحوا 
همءما يدور في أنفسهم. هذه هي الاسباب الي فضت على الدبوان وعلى الشورء 
الامور . 
في امور 


رهکذا . فإن البهود قد ارتبطوا بالأتراك من اجل المصلحة وقد جمعرا ني 


تلك الظروف اموالاً طاثلة.وسآذکر البهودي بكري الذي كان أخوه ميخائيل بلك 
عندما قدم إلى الحزاثر حانوت عطار صغيرة يبيع فيها الحردوات بالتفصيل: 
رکانت هله الحانوت تفع ي نواحي باب عزود. ومند تلاك الفعرة ارتبطت 


نات بكري هذه عمصالح حسن باشا ومصطفى باشا؛ واستطاعت أن عحصل 
على ثروة تقار بالملاين وسأروي واقعة واحدة تستطيع أن تفس الكيفية 
السريعة الي تمكن بها آولثث اليهود من جمع تلك الثروات: نقد قدم باي 
فسنطينة (8 ) كالعادة إلى مدينة ار اثر. ولا آراد أن يقدم هدية مينة إلى زوجة 
لداي تو جه إلى هو دي ید نغئالي أبو جاح ۰ ريك بكري ء لشراء 
حاية نفيسة؛ فاحضر له سرماطاً مرصعاً بالماس تدر قيمته بستين الف بياستر 
( 300,000 ف) فاشتراه وبما أنه لم يكن يملك البلغ نقداً ۰ فقد تعهد بأن 
بدفع بدلا من تلك القبمة كيلات من القمح يدر من الواحدة بأربعة 
فرنکات :> وتزن أربعين کلم , و بعد الحصاد . ارسل «البکریون ۲ مرا 
تشحن كمية من لمح قدرها حمة وسبعون ألف كيلة نقاوها إلى فرنسا 
و کان ذلك آثناء الحصار الإنكليزي ٠‏ فاعوها مخمين فرنکاً للكيلة الواحدة 
الى ۸ تکلفهم سوى أريعة فرنکات : وعكذا آفادوا من نلك الشحتات 
ثلاثة ملایین وسبعمائة وخمسین الف فرنك ويقال إن الحلية صنعت في باريس 
ولا ,بلغ سعرها إلا ثلاثين ألف فرنك وجا أن أحد شر كائهم لم يستفد من هذه 
اصفقة ني حين أنه هو الذي أرسل الحلية من باريس فإنه قدم إلى الحزاثر 
بطالب بحصته ولکنه لم يلل شيا . ولفد حصلت على هذه التفاصيل من ذلك 
الشرياث نفه . وهذه الأموال هي المصدرء وأحد الأسباب الرئيسية للحرب 
التمة بين فرنسا والحزائر ولسقوط حكومة الأثراك في هذا الحزه من أفريقيا. 


هده هي إذن: الكيفية التي جمع با و بأمثالها أولتك اليهود ثروتهم على 


35۱ القصود هنا هوااوزناجي الذي كان بايا على التيطري ثم عزل سنة 2 بعد 
حكم دام عشرين سنة . ولي سنة 1794 تلخل بو جناح ویکري لدی الداي فعينه غل رأس 


بابلك قنطينة . والداي في ذلك امین هو بابا حسن . 


حساب جمیع سکان الإيالة . وقد کانوا بظون يجميع منافع ذلك الاحتکار + 
في حين ان لك التجارة كانتتمنع علينا ولا نستطيع التمتع جا ينتج عنها من 
منافع ؛ لأننا لا نستطيع الشراء بنفس الأسعار الي بشترون با هم . 
وني :لاك انفترة سمعت أحد البرلکباشیین بقول - وقد كان قائدا الحا 
الأركبة في عنابة - إن كمية القمح الي صدرت إلى آوروبا في تلك السنة كانت 
تفدر بست ونسمين شحنة. وجا آله كان يتماضى رسماً عن كل باخرة نشحن 
قمحا ء فان تصريحه جدير بالتصديق » ولا أشلك في صحته . وقد كان 
ذلك الرسم یقدر بمر بع ذهي أو بثمانين فرنكاً. وفي نفس تلك السنة وقع 7 
ماثتین وأربعين ألف صاع قمحا من ميناء وهران » ول :زد كلفة الما 
الواحد عن ست فرئكات بالنسبة لاولئك اليهود الذين كان البايات مجيرين 
على إرضاهم نظراً لانبم كانوا يحظون برعاية الياشا . وعلى هذا الأساس ١‏ 
فان عدداً فلیلا" من السنوات كان كافياً للقضاء على جميع ثروات + 
الیل 
وني سنة 1800 أصيبت الحزائر عجاعة كيرى » ووفعت الحاجة ال 
الأقوات ؛ فأمر الداي لتموین البلاد » بالذهاب إلى موان البحر الأسوا 
لشراء القمح . وقد بيع ذاث القمح بثمانية وعشرین فرنکاً للصاع الوا 
وعلى الرغم من ذاك كان لا بد من تنصيب الحنود عند باب كل رن .7 
ونستطيع » أيضاً ؛ إن نقول بأن البهرد ء الآن ء قد وجدوا نفس 
الحظرة لدى الفرنسيين . [نهم قد حصلوا على إمتيازات هذا النوع من الاحتكار 
ولكن الفوائد ستكون أفل بكثير »وذلك بسبب الوضع الذي توجد فيه الايالة , 


العَصؤْل ةالغ عر 


عَنْدَاخِلالإيحالؤ ریمض کات 
حول سین باشا آخ رابات لار 


۱ بعد أن قدمت ما أمكني من تفاصیل حول تاسپص الحكومة الركية 
في ابفراثر والقواعد الي نفوم علیها: وكذاث الشجاوزات والأسباب الي أدت 
إلى احطاطها ‏ آنحد القلم » الآنء لافسر عظمتها في داخحل الإيالة . 


كان أول ما يتم به البايات؛ عندما ينصبون؛ هو العمل على تحقيق أدن 


الطرقات حتى يستطيع الضعيف أن يتنقل من مكان لآخر دون أن بحتاج لحماية 
القوات المسلحة . وكانت كل قببلة رف على مساندة ذلك الإجراء لكي يستتب 
الأمن بينها وبين جاراما . 


وإذا وقع قتل ۰ فإن اعيان المنطقة الي وجدت فيها ابحثة يصبحون 
مسژولین عن القاتل؛ ويتحم عليهم أن يبحثوا عنه ؛ ون لم يفعلوا يكونوا 
مبرين عل دقع ضريية قدرها آلف سلطاني (10 آلاف فرنك ) بوزع هذا 


123 


المبلغ على ورثة اللخص القتول ۰ ولذا م يكن له ورثه نقل إلى صندوق 
بيت الال . 

وبفضل امتتباب الأمن هذا اسب البابات عظمة هائلة وغزوا تون 
مرات عدبدة مع إن نونس أقدم من ابفزاثر ومن الصعب الاستيلاء عليها 
وتونس لابمكن أن توخد إلا" بالتفاهم مع قادما أنفسهم ؛ ويكرن ذلاث ع 
بوعدون بتخلیصهم من الظام السلط عليهم : وباستبدال علکهم علاث آخر 
من اختبارهم . بهذه الطربغة» اسنطاع الحزائريون أن یفتحوا تونس . وة 
كانوا دائماً يفون عا يقدمونه للتونسيين من وعود . ولقد قدم الفرنبو 
أبفياً وعوداً عندما فتحوا امز اثر لکنهم م يعملوا آبداً على إنجاز الالتزامات | 
تعهدوا بها والي كانت موضوع بياناتهم تلات البيانات الي رزعت في كامل أعا 
الإيالة . ولقاد رأيت عدداً منها عند القبائل عندما قمت برحاني إلى قسنطيئة ٩‏ 
ولقد شهدت بهذا الصددء أكثر من مناقشة .إن هؤلاء السكان يقولون بأ 
الفرنسيين قا. انتهكوا حقوق الشرف عندما آخلوا بالنزاماتهم» وان السیح 
كلهم لا يمختلفون عنهم :ولا عکن الاعنماد على وخودهم . 

وآخر غزوة شنها الزاثربون على نونس وقعت سنة 1754 (1). كال 
بریدون أن ينصبوا على رأس الايالة أحد أبناء أخوة بایبا(۰)2 كان في 
الحزائر ويدعى علي باي . ولقد حوصرت مدينة تونس ثم وقع الجوم 


(1 ) وفع ذلك عندما كان حسين کلباني بابا علي قسنطينة . و يقول الاج أحمد البازك ¦ 
« إن هذا الياي كان بطلا" شجاعاً . بی الجامع الأعظم بوق الغزل محومة رؤوس الدوا 
في قسنطينة 4 . 

(2 ) باي تونس في ذلك این هو حسين بن علي عم علي باي ٠‏ 
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وقد إرئكبت ‏ في تللك الأثناه - جرائم تشمتر منها الإنسانية وتدينها . 


وعندما وقع تفتيل فيلة العوفية > فإن السيد الدوق دوروفيكو قد ارنکی 
جرائم ممائلة لليي ذكرناها : لقد ذبحت النساء والأطفال : رقطعت الآذان 
للاسيلاء على الأقراط المعلقة بها ؛ ولم يكن ادف من کل تلك ابفرائم إلا 
المنع والنهب . ومثل تلك الأعمال الوحشية نسيل دموعاً من الدم . 


وهكذا؛ إذن. تم ننصبب علي باي كباشا لتونس , وأبرمت معه معاهدة 
محزية له ۰ من جملة شروطها ألا یسلح حصن الكاف الذي هر عبارة عن 
مر ميق منيع یقع لي الحدود الفاصلة بين المملكتين . ومن الشروط ‏ این 
أن العلم الوطني عندما يرفع » لا ينبغي أن یکون إلا في وسط الصاري . 
وعندما يصل أحد مراكب الدولة ابیز اثرية إلى ميناء تونس » فزن قائد ذلك 
المركب هو الي يتولى قبادة الميناء طوال المدة اللي يقيمها فيه + أما وكيل 
الحزائر أو المكلف بشؤونما ووكيل باي قنطينة فإنهما مان كما جرم 
سفراء البلاطات الأوروبية . 


وزيادة على ذاك : فند تمهدت إبالة تونس بأن ترس ل كضريبة سنوية حمولة 
سفينة من الزيت وعدداً كيرا آخر من الهدايا التي تصنمها أو تستوردها (3). 


وعاد ذاث الحبش النتصر إلى ابلزاثر محملا" بکنوز ثمينة . ومنذ 
ذاث این » صارت نونس تعتير ابعة للجزائر ؛ وقد احترق التونیون 


(3 ) يفول الحاج أحمد البارك في « تاريخ حاضرة فسنطينة » ص20 « ودخل علي 
باشا إلى تونس ٠‏ ونزلت محلة الحزائر وحسين كلباني بالحرائرية وهو موضم فرب نونس 
حی استراحوا وأخذوا من علي باشا ما شرطوه عليه ورجعوا إلى بلدهم » . 


غيظاً من سلوك ابمیوش ابمزاثرية تماما كما یفعل ابلزاثریون الوم من 
سلوك الحروش الفرفسية 

۸ يكن باي نونس إلاشبه ملك + وكان باشا الحزائر هر الذي يحكم 
البلاد والشعب حسب رغبته وكما بجاو له . ولذلك فإن وكيل الحزائر أو 
القائم بأعماخاء ووكيل قسنطينة الي هي أقرب محطة لإبالة تونس ١‏ وقایدان » 
القراصنة ۰ كانوا یقومون بتجاوزات دون أن بعاقبوا علبها أبداً . وان كل 
إنسان يريد التخلي عن سمعته لبجمم الال ويلعب الأدوار ؛ ما عليه إلا أن 
أن يقدم افدایا هم الشخصیات في بلاط ابفزاثر ليعين ولا في وا 
وبأبسط الأسياب » كان « قایدانم القراصنة بدخل إلى المبناء وبعیث فيه فسادآ 
ولشدة ما كانت نتكرر هذه الإهانات المتعددة : اغتاظ التونسيون »واش 
نيران الفتنة بين الشعبین وعل الرغم من آن الأشراف الذبن يشكلون الأغلبية 
في الحزائر كانوا دائماً بستنکرون مثل ذلك السلوك ۰ فإنهم لم يستطيعرا إصلاح 
ما وقع من ضرر . 1 

آعتند أن الآمر سيكون کنلاث بالنسبة لجميع الفرنسيين الحقيقيين عد 
يطلعون على السلوك الاستبدادي التبم ني الحزائر إزاء جميع سكانها. [: 
سيأسون لتعاستنا ؛ ولفد رأيت منهم من كانوا يبكون عندما محاطون علا ٤‏ 
نقاسبه من‌آلام ويحتجون أمام الأ ضد تلك الأعمال الي لم يكن في إستطاعم 
أن تمنعرها . 

ولد استمر هذا الوضع مدة طويلة في تونس» لأن ميدأ هذه التجاوزا 
برجم إلى سنة 1791 وهي الفعرة الي كان منصب الياي فيها لا بعطى 
بالحسوبية كما سبنی ان ذکرنا , و عا أن هولاء البايات كانوا يعلمون ان حکمهم 
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لا بطول» فإنهم كانوا مبتمون فقط بمضاعفة ثروهم في أقرب وقت ممكن » 
وذلك على حاب الشعب ؛ وهو أسلوب جائر يودي إل [نزال الشعب إلى 
آخر دركة من در کات البوس ؛ أو الى حمله على إشعال الاورات . 

عندما ئوفيعلي» باي تونس الذي ذصبه الحزائريون سنة 1754 » امه ابنه 
حمودة؛ وعل الرغم من أن هذا لباي الهديد كان شاباً» فقد برهن على أنه محسن 
التدببر عندما انیم بالتدقيق سياسة والده . ولفد إزدهرت تونس في عهده . 


وبعد سنوات من تولیه الحكم ۰ وعندما لاحظ الفوضى المستولية على , 


حكرمة الحزائروالفساد النتشر ني بلاطها : رأى حمودة من واجبه أن بتحلل من 
المامدات الخزية الي ظلت ثثقل کاهل بلاده منذ سنوات عديدة ء وذلك 
للتخلص من سبطرة اجلز اثر یی . 

وني سنة 1801 كنت غالداً من القسطنطينية صحية خالي ؛ فارسینا 
بتونس وأقمنا فیها أسبوعاً . وقد فام باي ثرنس السمی ٍوسف خوجة وهو رجل 
فاصل بدعوتنا إلى ببته . وأثناء الحديث اشنکی بشدة من التجاوزات الي 
يغوم با في تونس وكيل الحزائر ووكيل قسنطينة والرجال المحيطون مهما(4) 
ولادظ لنا بائه مخشی أن تودي ثلاث النجاوزات ونهاون حكومة الحزائر وقلة 
مراعاا لتونس إل ثورة تشتعل حتماً بسبب الليلاف الذي كان قائم؟ بين 
المكومتين . 


وعلى الرغم من أن مالي كان في خدمة الدولة» فإنه وجد ملاحظاته عادلة 


(4 ) بقول الحاج مبارك أي هذا الصدد : ٠‏ فكانوا ( اللجزائريون) بغلظون على رعية 
نونس ريظلبوهم 5 طربقهم ... وكان أهل عزن قسنطينة أهل غافلة ونظاظة لكون 
غاليهم من أهل البادية فلا براعو ن حق السلطنة بل تحملهم غلظتهم على العنف وعجباوزة الحد ۰ . 
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اعت 


وأكد له بأن تلاث القصرفات نتنافى مع شعور الحزائربين الدين يحون الأمن 
والعدالة .وبع ذلك قدمنا إلى حمودة باشا باي نونس الذي استفلنا بكل رعا 
و حماوة . ۱ 


وعا أن العادة الحارية في الشرق نقضي بأن الأجني الذي يأتي إلى اللا 
يقدم كدكيل عل الاجترام » بعض الحدايا . وبعض الأشباء من بلاده مقاب 
هدبة بقدمها له . وتکون داماً آغن بكثير ما جاء به: فإن حمودة باشا كا 
تقد أننا سنقوم تحوه بثلك لقصو 
منها ؛ آیضا ؛ أنها ستجعلنا ندافم . بطريقة غير مباشرة ؛ عن شكاياته 
حكومة ابفزاثر . ولکننا لم نقدم له شب لأنه لم يكن من اللائق بنا أن نقبل 
تلك الحدايا: وواصل ! بقنا إلى الجزائر 


ك الاياقة » ولذلاك آعد لنا هدايا نفية كان | 


وبعد ذلك بمدة قصبرة أحجم باي تونس عن إرسال شحنة الزيت الي تعو 
بعلها إلى الحزائر . وقد فعل ذلك ليعلن عن بداية اللامبالاة: والإرادة السيئة 


وعجرد ما ورد الباً إلى ابفزاثر اغتاظ الداي احمد باشا خبظا * 

لذللك السلوك الذي كان نوعاً من القطيعة وخروجاً عن الطاعة , 

والحدير بالدكر ان باي قسنطينة(5 )ني ثلاث الفْرة كان شاباً بدون تجر 
وأن الأتراك لم يكونوا متفقين أتم الاتغاق فيما بیتهم . 


(5 ) هو حسين بن صالح باي المشهور؛ وبقول الاح أحمد المبارك.إنه ١‏ كان ولد 
صغير السن » حضربا لا بقدر على الركرب والفزو ؛ ولا له معرفة بالحروب وسياسة الملك 8, 
(قس الصدر » ص15 ). : 


ولذناثك أراد حمودة باشا أن يغتنم تاك الفرصة ۰ فارسل جيشاً هاما 
إلى قسنطينة حاصرها مدة سبعة عشر يوما . وهوجمت الدینة » بالمدفعية 
والقتابل» ولكن سكانها أبدوا مقاومة مستميتة إلى أن جاءتهم 
المزائر لأنهم كانوا يعر فون حى العرفة كيف كان تصرفهم في المابق مع تونس 
ومتأكدين من ان هوألاء الأخبرين لن يعاملوهم بالحسنى لو انتصر وا ان 
وبالفعل ۸ يابثالآغا أن اقرب على رأس أحد اب بوش وهزم اب ميش‌التونسي 
ثم رجع إلى ابلتزاثر ومعه خمسمالة آسیر من ااتونیین. وکان أحند باشا 
عرد لحواه وقاسياً : فأمر عخنق ذلك الآغا الذي عاد منتصراً واستول علىثروانه. 
دعین بعدها ابن أخیه ليخلض من أقدم على التفضحية به؛ثم نظم جيشاً آخر ضد 
نونس وأرسل مبلفاً هاما من الال إلى قسنطيئة لد حاجیات الحرب. عند ذلك 
بثورة وقتلوا باي تلث المناطعة وكذلك 
الآغا ابمحديد التدي هو ابن أخ غ الباشا. ولا رجعوا إلى ابیز اثر آشعلوا لورة أخرى 
فقتل أحمد باشا ا في مكانه (6) . 


النحدة عن مدرنة 


ول يلبث هذا الباشا الحديد ان سير جیوشاً بربة وبحرية ضد تونس» ولکنه 
كان دائثماً بفشل في خططه؛ وكانت محاولانه في ذلك الميدان بدون جدوى . 
ولكي يكون الشروع صا وفابلا للتنفيذ يجب أن يسيتر كما ينبغي وان يكون 
أساسه العدل والإنصاف 


ولقد كان الحزائريون » أثناء غزوتهم الأخيرة لتونس؛ قد ارتکبوا ؛ 
كما ذكرنا : آعمالا" تصفية واجراپ2 كثيرة بحيث أنهالم تنمح من 


ر 6 ) انظر الفصل السابق . 


أذهان الثونسیین الذبن -- بدلا" من أن بسشلموا - آعلنوا ألم یفضلون الوت 
عن اخرهم . 

وموخراً ٬لفد‏ آصدر التونسرون تفس الحواب عندما أرادث سردینیا 
إن تقو بلادهم . وأذ کر ي هذا الصدد رسالة كتبت في تونس ونشرت 
في جريدة «لاتريبين » يوم 21 ماي 1833 وکانت كالآني : 


وإن جميع الأفريقيين: الذين يسكنون نفس القارة ‏ من بدو وقبائل قد 
شاهدوا ما جری أخيراً > في الجزائر : ورأوا ما فام به الولاة الفرنسيون 
من تجاوزات ۰ ولذلاث؛وبدلا" من أن ينخدعوا بالكلام المعسرل»فإنيم يفضلون 
الحرب إلى أن بموئوا عن آخرهم ». وهكذا ۰ أيضاً . عقد ااترنسیون العزم 
على أن يدافعوا عن آنفسهم ضد ابلیزاثریین . 


ومن أكبر التجاوزات الي وقعت ني عهد حكومة الأثراك بالجزائر هو 
إعطاء منصب الباي لأشخاص بلا مرودة ولا كفاءة . 


وهكذا عين المسمى مصطفى باباً على وهران ؛ وكان حظياً الخزناجي 
ومن صنائعه. وللحصول على ذلك النصب کان قد وعد بتقدیم مالغ ضخمةمن 
امال . ولم يكن لذلك الرجل أية علاقة بالشائخ كما أنه نم يكن يعر فأمماء ثلك 
المقاطعة. وميزنه الوحيدة تتمثل في نهب الشعب:وإرسال أسلابه لمجيره. 
وعلى أثر هذه الأوضاع السيثة غضب الشعب وثار ؛ وكان على رأس الثورة 
المسمى + درغاوي؛ وقد استولى الثوار على معسكر بعد حصار قصير + ثم 


ساروا ضد وهران وحاصروها ۰ 


وعندما رأى مصطفی باي استحالة صد ذلك الحمهور من الناس و ماربته» 
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سدم أبواب الدينة وركر قواته وراه الحبطان ۰ ثم آخبر ابلخزائر بالحادث 
عن طریق البحر» وضبطت الحكومة آمرها لاسترجاع اللطة وإقرارها » 
فأحمدت الثورة ٠‏ لا بالفرة وإنما بالاعتدال. وعینت بايا آخرقوي النفوذ في 
أوساط الشعب وله علاقات ودية وروابط قرابة مع تلف الشائخ. وبالاضافة 
إلى ذلك » كان ابا لابن قاره محمد الذي انتزع وهران من الإسبانيين ‏ 


ولكن الطرق بعن ابلزاثر ووهران كانت مقطوعة؛ فاف عر الباي الحديد 
إلى المجيء لوهران عن طريق البحر . وبمجرد ما وصل فتح أبواب المدينة 
وخرج إلى الدرغاوي بنفسه على رأس الحيش ؛ ولا انضم اله أنصاره 
هزم المتمردون ووقع نشنبتهم . 


كان هلا الياي الذي خلص وهران من ااتمردین ذا كفاءة ومروءة . 
وقد ساعد وجوده في تلك القاطعة على ينق الأمن العمومي . وعلى اأرغم من 
ذلك فإنه عزل بعد سنوات قلبلة » وقتل ليخلفه نفس مصطقى الذي كان 
باياً قبله؛ والذي لم يكن له من فضل إلا رعابة الزناجي له كما يق أن 
ذكرنا. ذلك . 

وبعد ذلك بمدة قصيرة عين مصطفى خزناجباً » وخلفه ف تلك التاطعة 


ديلي باي شقيى قاره محمد باي . 


وتفس هذه الأعمالقد تعرض فا بايات قسنطينة . ومن جملة ما تج عنها 


ظهور أحد المغامرين على رأس حزب من المنمر دبن. يسمى ذااث المغامر: 
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ابن الأحرش(7 )؛ وقد آقام مقر قيادته في نواحي بجاية لبتمکن من اتحصن 
في ابال المجاورة لتلاث المتطقة , 

كان باي قنطنة : في ذلاث الحين »> هو عشمان بن فاره محمد . ولا 
أراد هذا الباي أن يطبق أحد مبادىء السياسة القائل بان الحسم لا ينتصر عليه 
إلا عضو من أعضائه أو جزم من أجزائه ٠‏ فإنه عمل على الاتفاق مع قادة 
القبائل؛ فوعدهم بهبات کببرة لو آنهم وافقرا على التخلي عن رئيس المشوشين 
وخانرا قضیته, ولكنه فشل في عاولاته وذهبت مجهودائه أدراج الرياح . 


لم يكن علمان باي من صنيعة انز تاجي» و لذاث وسوس هذا الأخير للداي 
ابت اللورة هو ذلاث الباي الذي لم بخمدها لأنه كان متففاً مع المتمردين. 
وقد نتج عن هذا الندحل ان أرسل الداي للياي برقيات شديدة اللهجة ووليدة 
الغضب ٠‏ يمأله فيها أن يعترف بعجزه أو أن يبعث له برأس الفتئة . 


وم يكن باي قسنطبنة قد تعود على سماع ثل هذه اللهجة » ولاك 
فهم بأن ر وسا شريرة قد ندخلت ي الموضوع + وان تلاك الروح هي خصمه 
الخزناجي . وعلى أثر ذاث الأمر الملح والمهدد » خرج الباي من قسنطينة 
کالبانس‌عل رأس كل ما استطاع أن جه من جیوش؛ وهاجم بمتف نلك 


(7 ) هو الشريف بن الاحرش : رجل مغربي كان يزعم أنه عن شر ااء مارك قاس : 
دحل وسط القبائل ووعد الناس بأخذ قستعلنة . وسيب مميثه إلى از اثر أله كان بفود رکب 
الحجيج عندما وفعت الحملة الفرنية ضد مصر ؛ فترفف بالقرب من الاسكندرية وشارك 
في القتال ضد جبوش بونبرت ‏ وفد اشتهر : في حسم اامارك الي خحاضها ؛ بالشجاعة 
والإقدام والقدرة على تسبي الحارین . و دمد النصر حالف مع الانكدز فأعادره وعن دمه 
إلى مدينة عنابة ٠‏ ثم ذهب ال قسنطينة ومنها التحق بابلبال واستقر بمدينة جبجل حيث بدا 
تجمع الأتصار 


الجموع المكونة من القبائل . ولكنه عندما وصل ال مر جبلي ضیقی جداً : 
تعرضت له لقبائل وصدته بنجاح ؛ وقد كانت الطلغة الأولى موجهة إليه 
تاصابته . ثم هزم جيشه هزعة نکراء بعد أن لاذ بالفرار . وسقط 
المعسكر » فتفامم النتصرون ما كان فيه من غنائم . رقد آسر ۰ في تلك 
الظروف ۰ كثير من الأتراك » مق زمن طویل قبل أن يتمكنوا من الفرار 
أو من أن يطلق سراحهم . 
وع ما تولى الحكم الحاج علي باشار8 ) . كانت مقاطعة قسنطینة في بس 
شديد ؛ وكانت الزراعة تكاد تكون معدمة . وهذا الوضع‌هو عكس ما كان 
مرجوداً في غر بي البلاد ‏ فغي تلاك الأئناء: أراد ذلاك الباي أن بفرو نونس؛ وعين 
لرئاسة الحيش دالي» باي وهران: لا لأنه كان يعمد على فوتهء ولان جیثه 
كان منظماً کما ينبغي وعلى أحسن ما يرام فحسب ؛ ولكن لان ذلات الباي کاد 
رجلا يعرف الجميع بكفاءته . 


. 


ولكن: عا أن دالي باي كان يعرف جيداً مصدر الحقد الوجود بين الشعبين» 
وان التونسبين يفضلون الموت عن آخرهم بدلا“ من الاستسلام للجزائر بين ؛ 
وبما أنه كان شى . كذلك : أن تحدث الاضطرابات في مقاطعة وهر ان يعد أن 
بغادرها ء فإنه رفض ‏ لكل هذه الأسباب. قبول القبادة الي عرضت عليه . 

ولم يكن الحاج علي باشا لیتفهم مثل هذه الأسباب» وعل العکس: فقد 
ألم بشدة على أن يسير الباي ضد تونس واعداً إياه بانه سيرك انون لاك 
الإبالة : وبأنه سبحظى بشرف النصر .وليثير نعرته کتب اليه الداي قائلا : 


( 8 ) انطر الفصل السابن . 
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« إناث کر غلي؛ وباي تونس أيضاً کرغلي؛ فأنت» إذنءلا تريد أن تلحق الضرر 
بأخيك .ناك تفضل عصياني على أن تحاربه » . 


ولبا رأى ذاث الباي استحالة السير ضد نونس ء وتأكد من أن الداي 
سیعاقب عصيانه » عقد العزم على إعلان اللورة ؛ وليحصل على السلم شوش 
ومئع جميع الطرق الي تصله بالحزائر . 


ولكي ينتقم » سير الحاج علي باشا جيشاً » ضد وهران ٠‏ تحت قيادة 
عمر آغا  )9(‏ وقد نحققت رغبة ذلك الطاغية بكل نجاح + واضطر 
الباي السکین إلى الاستسلام للجيش فحكم عليه بالإعدام . كما ان زوجته 
وأطفاله قد تعررضوا لعاملة سيئة : ثم حملت جميع ثروانه إلى الخزائر وعين 
باي آخر ني مکانه . 


لقد تکررت مثل تلك النعبينات إلى أن تولى حسن باي الذي سلم وهران 
للفرنسيين . وكان حسن باي هذا صهراً لباي وهران القديم : دالي باي . 
وقد ساهمءت هذه القرابة مساهمة كبيرة في ازدهار تلك المقاطعة . واستطاع 
حسن » على وجه احصوص ۰ ان يطبع إدارته بالاعتدال طوال الأربعة 
عشر عاماً الي دامها حكمه . 


كان ذلا الباي يحكم بعطف أبويءفلا يغرض على الشمب إلا ضر اب قليلة 
ولا يستعمل العنف ضده أبدا . ولأجل ذلك ازدهرت المقاطعة إزدهار؟ً كيرا 
وكان السكان يعترفون له بالحمبل . 


(9 ) انظر الفصل الابق . 
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وعلى الرغم من أننا ذكرنا بان الأئراك کانواقد قرررا ألا يرفعوا واحداً 
من الكراغلة إل رتبة باي » فإن الضرورة » وحب الحرية والاعتدال الذي 
بميز حسين داي قد جعلاه یمین الحاج أحمد على قسنطينة ؛ وهو ما يزال» إلى 
يومنا هذا يشغل ذلك المنصب . 


وقبل أن يكون باياً »كانت مقاطعنه فقيرة + والأرافي مهملة إلى درجة 
ان السكان لم يكونوا قادر ین على تسديد الضرائب القلبلة الي لا تدقع ٠‏ مع 
ذات ء إلا كل ثلاث سنوات . 

وني أذكر » عندما قدم باي فسنطينة بنقسه إل ابلزاثر > ان ابا 
كان - لكي بغي فقر تلاك المقاطعة - قد أرسل له مرآ ومسبقاً مبلفاً من الال 
ليتمكن » عند رصوله؛ من أن بحضر کما جرت العادة وبكيفية مشرفة . 


وهكذاء إذنء فإن الحاج أحمد باي قد عبن في قسنطينة لاجل كفاءته 
واستحقاقه ؛والدليل على ذلك أنه عرف كيف يبقى حى بعد سقوط الحكومة 
التركية » كما أنه عرف كيف يكتون لنفه ثروات طائلة بفضل ارتباطاته 
مع مختلف القبائل. وسأعطي » حول ذلك؛ تفاصيل أكثر دقة عندما أتكلم : فا 
بعد » عن الرحلتين اللتين قمت بهما إلى فسنطینة . 

لد بدأت تماوزات الأتراك والفوضى النانجة عن عزل البايات سنة 
1 : واستمرت إلى غاية 1818 وهي السنة الي وصل فها حسین باشا 
إلى الحكم . 

وحسین باشا ه وآخر داي تركي في المزائر . وينتمي هذا الرجل الفاضل إلى 


آسرة کر عة: كما يتمئع بثقافة واسعة. وقد خحدم الإيالة اكثر من ثلاثين سنة. 
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وبا أني أعرف طبعه: ؛ فإنتي أستطيع القول بانه من ذلك الصا صل ال ركي العرين » 

أي أنه شريف النفس كربمها. ولا آعتد ان هناك من يستطيع إتهامه بالطمع , نقد 
ا دائماً على عدم إراقة الدم الب بشري ؛ ووفازه فما بخص القيام بالالتزامات 
ممروف في کامل أنحاء آوربا ٠‏ رلا آنه لا بوجد بلاط واحد اشتکی من 
حسین باشا قد خرف المعاهدات الي أبرمها سواه مع الفري أو مع الضعیف؛ 
فإني متيقن من أنه ع بهذا الصدد » مینصف كما ينبغي . 


أما عن نلك الحرب المشؤومة الي أجبرنه على ترك الحكم. فاننا سنری 
فيما بعد وبالتفصیل ان الحظ نا خانه بسبب أخطاء و کلائه رالیلیشا .ىم 
ان حاشيته كانت تشثمل عل كابر من الأشخاص ممن لیس لهم مبادىء 
- جرب ولا شجاعة . ولد كان » أثناء ولابته ۰ ينوي ان يميد الأمن 
نضباط الى نصابيهما . لأنه ۰ عندما تولى » : كان قد وجد الحكومة 
تتخبط في فوضى يصعب وصفها . وكانت هناك تجاوزات قديمة » وجدت 
منذ سنوات عديدة . ولتمکن من القضاء على الشر ؛ولتطهیر حكومة الايالة 
كان لا بد ان يتدخل الحظ ۰ وان تدوم ولايته مدة أطول . واذا كان هناك 
ما يلام عليه ء فيما مخص حکومته ۰ فهو أنه لم يسترجع الديوان القدم 
لتق امي انا حول أهم الفضايا ۰ والإفادة من النصائح الي يمكن 
ان تصدر عن جربة القدماء ومعرقتهم لتكون نبراساً يبتدى به . وجي 
كذلك ۰ ان يسند اليه خطأ كونه لم يستعمل جميع الوسائل الممكنة للم 
الحرب الي وقعت مع فرنا . 


بت انتهى الکتاب الأول = 
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القَصمر الأول 
ارب اسما 


إن الأصل أو الأسباب الأولى هذه الحرب الشژوهة الي سببت بزس 
جميع اب اثربین سيجعل الأجيال المقبلة تدين الفرنسیین لام سمحوا بوةوع 
جمیم الأهوال الي أصبحت ابفزاثر مسرحاً فا » لكي لا نقول : الي سلطوها 
عليها . لقد كنا نعتفد أن الأفكار التعصبية الضيقة قد نسبت في القرن التاسم 
عشر » وان عص رر الشءوب قد حان > وإنه أصبح من المحتوم اعتبار 
جديع سكان المعمورة كأسرة واحدة . 


نقول إذن ؛ إن أحد الأسباب الأولى هذه الحرب هو المطالبة الي تقدم 


(1 ) هولقب لأسرة يبودية قدم رئيسها الأول - ابن زقوط - من ليغورنه إلى مدينة 
الجزائر سئة 1770 . ركان ازفوط هذا أربعة أبناء أموا في مستهل العفد الثامن من نفس 
الفرن شركة تجاربة لم تلبث أن انسع تشاطها و صارت تتهامل مع انفارج . وأهم ما قامت 
به تزويد فرنا باخجوب والاندماج في موسة آحری بمودية كان يقودها حفيد ابن زقوط 
السید نفتالي بو جاح . أما الآخوة بكري فهم : یوسف ومردوشي و يعوب وسليمان . 
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قبل عهد الامير اطورية > رتبت عن نزویدات في مادة البوب كنا قد 


ولقد حل دت الحكرية الفر فسة 6 بقر ار عن هذه التزويدات لسعة 


ملابين من الفرنكات (2). ولكن التسدید طال کثیرا وبقي ةيا 
وكان الاععراف باسم بكري رشريكه ميكائيل بو جناح(3). وجا أن بكري 
كان مدي یز بنة المزائر مبالغ هامة تمثل قبمة كميات هن الصوف اشتراهأ 
من الدولة ۰ فانه كان بعتمد على التصفية لدفع هذا الدین وغبره من الدبون 
الي ترنبت عليه في فرنسا . وتقدم عدد كبير من دائي بكري إلى الحزينة 
معثر ضين على الدفع وقد تعقدت النصفية نتيجة هذه الاعتراضات . 


ولا رأى هؤلاء الإهود أن نسوية القضية ما ترال بعيدة . شرعوا في 


(2 ) كان هذا البلغ ي بداية الأمر 24 علوونا من آلفرنکات كما ورد أي حضر اللجتة 
الي كونما اللك لويس فليب طذا الغرض. ثم وقع اتصال بااعنیین وجرت مغاوضات نزل 
البلغ بمنتضاها إلى سیمة ملابين أبر م أي شانها انفاق » أمضاه اللك نع يوم28 أكثوبر 
1819 . وبنص ذلك الاتغاق عل أن الدين يدفع مشاهرة في طرف عام ابتداء من فاح مارم 
6 . 

(3 ) هو حفید ابن زقوط كما رأينا : فدمت أسرته من لیفورنه إلى مدينة النزاثر في 
نجاية اربع الأول من الفرن الثامن عشر . وقد بدأ تجمه يلمع في عالم التجارة سدئة 1782 , 
وني مستهل العقد التاسع ۰ استطاغ بدحائه ومكره أن يكب ثقة الداي حسن ويصبح مستشاراً 
له ذا نفوذ لا مثيل له ؛ حى أن المصادر الغربية كانت تسميه ملك المزائر . ونتبجة التمسفات 
الي كان بقرم بها ضد الأعالي تطوع أحد جنود اأیلیشیا وفتله رمیاً بالرصاص صباح ,وم28 
جو ان منة 1805 ؛ ني عهد الداي مصطفى باشا الذي سیلقی نفس المصير بعد ذلك بقلبل . 
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مفارضات مهلكة . فوقعوا مندات بائة ألف فرنك ونازاوا عتها بعشرين 

ألف لأن الهم عند هؤلاء الهود هو أن يحصلوا على الدراهم . وي هذه الأثناء 

تقرب بكري من فتصل ةرا اليد دوفال ووعده بلغ هام إن عو عمل 

على إمراع انتصفية في باريس , ویزعم البعض أنه أعط الدراهم نقداً إلى 

القنصل المد كور ؛ ورقول آحرون بان القنصل لم يمحصل إلا على الوعود. وفيا 

يخصني ۰ فإني لا أعرف شین اجایباً عن هذا الموضوع ۰ وعلیه فإنني أكتفي : 

هنا بترديد ما صمعته من الناس . ولكنني أعرف أن كثيراً من المناورات وفعت 
بشأن هذه القضية حى أن حسين باشا قرر أن برسل بنفه إلى ا لحكومة الفرنسية ' 
للإسراع بالتصفية دون أن يعلم بأن أعمال غبر لائقة قد نمت في هذا الموضوع 

وأن السيب الوحيد الذي جعله يقبل الندخل ني الأمرهو أن بكري كان جزائريا ؛ 

ومدبناً لحزينة الإيالة : فكان الباشا بأمل ۰ بعمله هنا ‏ أن يسترجم أموال 

الدولة , 


يقال » أيضاً » أن نفس اليد دوفال قد ساهم ء لفائدته الخاصة ولکن 
باسم جماعة من أصدقائه . في بعض تلك المفاوضات الي أهلكت بكري » 
وأنه استغل احتياج هذا البهودي وشريكه . ويقال کذلك ‏ أنه كان بنوي 
أن يستوني مع أصدقائه على مجموع ذلك الملغ افام الذي كانت الحكومة 
الفر نسية عديئة به لبكري . وبالفعل » فان أحداً لم بستفد من الدبن غير السيد 
در فال و أصدفائه . 


ولنسهيل التصفية في باريسء ولكي تدفع الحكومة الفرنية ذلك البلغ 
احتر امآ للداي فإن اليد دوفال قد وعد بأنه سيحضر للعاهل المذكور البلغ 
ار تقب على بكري لفائدة الحزينة (الحزائرية ) . وعلى الرغم من أن الداي 
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geha. 


. 


سلم لدوفال الب قبة الي طلبها منه ؛ فان شيثاً لي بم من وعود القنصل وواصل 
الداي بدون جدوی إرسال برقبات أخرى إلى الحكومة الفرنسية مستعلا" اذلك 
طرقاً مختافة و بااطبع : عال صم الداي امدم نلقیه اجوبة من الكومة 
الفر نسية جاهلا” أن هذه الأخيرة لم تطلع على أي واحد من مطالبه المختلفة . 


لقد جرت العادة أن نقوم قناصل الدول الأوروبية التمدین أدى ابلزاثر 
بزيارة إكرام إلى الداي بمناسبة الوم الأول من البيرم (۰)4 وكان الفتصل 
الإتكليزي والقنصل الفرنسي يتنافان الصدارة في هذه الناسبات . ولذيك » 
ولتجنب كل مناقشة قرر الداي أنه يستقبل الواحد عشية الاحتفال والآخر 
ي يوم العيد نفسه . وعلى هذا الأساس جاء السيد دوفال عشية عيد البيرم 
ليؤدي زيارته للداي عحضر جميع أعضاء الدروان . وكان هذا القنصل لا يميد 
الركبة إلا" كما أتكلم أنا اللغة الفرنسية : فلا يعرف معانیها ولا عبقريتها . 
وبعد الحفل ۰ سأل الباشا الفنصل لاذا م تمبه حكوءته عن برقياته العديدة انلاصة 
عطالب بكري . فكان .جواب السيد دوفال في منتهی الوفاحة إذ جاء کال ني : 
و إن حكومي لا تتنازل لاجابة رجل مثلكم » . 
فستطيع لصالح السید دوفال أن نفول بأن إجابته هذه كانت بسيب جهله للغة» 
لأن الفرنسي الأصيل لا يتافظ بكلام بذی» مع إنسان عادي . اهبك إذا کان 
ذلك الانسان رئيس إبالة . وما لا شلك فيه أن الداي كان عکن أن بعذر اليد 
دوفال لو وقع ذلك بمناسبة أخرى » ولكن هذه الكلمات ء أمام ديوانه » 
قد ٠ست‏ كرامته إلى درجة أنه لم يتمالك نفه من الغضب وضربه بالمروحة 
ضربة و احدة , ز هذه الروحة مستوعة من سعف النخيل ) . إن حسين باشا 


(4) كلمة تركية تعبي عيد الفطر . 
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أبعد من أن بكرن رجلا" فظاً . وكل [نسان يعرفه لا بمكن أن يتهمه باللحشونة . 
وإني لأحكم ؛ في ذلك » جميع القناصل الأجاب . 


وعلى ما يقال ء فن القنصل قد أفاد من الظروف : ولتغطية سلوكه وإسدال 
متار النسيان على عباراته الوفحة »عرض ضربة المروحة بكبفية غير مؤاتبة للداي. 


ولا علم الداي أن بموزیف بكري » أحد قادة الزسة اليهودية » دیون 
في ذمة البلاط الإسباني: وأن تلك الحكومة کانت مديئة له بمبلغ هام زيادة 
على الفائدة الما کمة منذ حوالي عشرين سنة ركان بكر ي يزعم أن ماله من دين 
على الحكومة الإسبانية ..لغ خمسة ملايين من الفرنكات ) ۰ فإنه طلب من 
قنصل هذه الأمة أن يكتب لکومته .لزماً إياها بتصفية هذا الدين وبتسديده 
إلى خزينة الحزائر وعل أثر مناقشة حادة جرت في هذا الموضوع بين الداي 
وقتصل إسبانية » غادر هذا الآخير المدينة وركب سفينة من سفن بلاده . 
عندئذ » دعاه الداي إلى افبوط ۰ وجب انتباهه إلى أنه لا يجب أن يخلق 
المشاكل ۰ وبأنه لم يكن ينوي الإساءة إليه » وأن العبارات الي وجهها له لا 
تخص الا" الحكومة الي يمثلها . ولا رفض القنصل النزؤل إلى الأرض » قال 
له الداي بأنه يعتبر تماديه في الرفض قطيءة بين الحكومتين . 


وعلى الرغم من ذهاب الفنصل ؛ فإن الداي لم يتصرف بشدة ۰ بل على 
العكس ء فإنه انمه بود إلى البلاط الإسباني مطالاً بحةوقه ۰ ومقترحاً على 
الحكومة الاسبانية طريقة لتفاهم بينها وبين بكري . 

وبما أن إسبانيا لم تكن ٠واففة‏ » يفا الحق في ذلك ء على دفع فائدة قدر ما 
ثلاثون ني الالة » كان بكري يطالب بها » فإن الداي اقترح عليها أن تدفع 
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رح س سس << E‏ ي 


له ملیوناً من الفرنکات مقابل أن يجعل حداً لادعاءات بكري وأن تسوی القضية 
تسوية مائية . وزيادة على ذلك + طالب الداي بمبلغ 500,600 فرنك كتهو يض 
لمصاريف الحرب . وقد کلب هذه البرقية الأخيرة مخط يده . ولا وان 
الکو مه الإسبانية على الاقم اح العقول ؛ فإن الصداقة قد عادت إلى ما كانت 
عليه في الین . 


وعندها تم دفع البلغ المدكور ۰ وزع اللیون بالتقيط عل من كانت 
لهم دیون في ذمة بكري ووقع ذلك بمحضر هذا الأخير ۰ وعلى مشهد من 
انز ناجي للتأكد من السندات . أما الحمسمائة آلف فرنك ۰ فإنها صبت في 
الحرينة كتعويض لمصاريف الحرب كما سبق أن ذکرنا , وقد دفع الداي 
من هذا البلغ الأخير خمسين فرنكا لكل جندي بحيث لم يبق للخزينة إلا" 
حوالي خمسین ألف فرنك . 


لقد رفض الداي تلك النسبة المرتفعة من الفائدة لأن القوانين الأوروبية 
لا تعترف سوى يخمسة في المائة . ولأن قوانيننا لا تسمح بالربى مهما كان 
نوعه . هذه هي الأحداث الي جرت في تلك الظروف وقد كنت علبها 
شاهد عبان , 


لقد كان للداي كرئيس دولة وکاب للشعب وولي الأيتام تعتر ف به 
القوانين ۰ کل السلطة لتسوية هذه القضية . وكان لبكري شريك › هو آخوه ؛ 
بوسف الذي هلك وترك ورئته » ولذلك كان هن الحتوم عليه أن يضع حداً 
هذه المألة . 


وعندما دخل ام ال دوبرءون إلى الزاثر ورأىي بكري 2 كان محسن 


وفادئه توجه إلى حسین باشا ومعه وثيقة رسمية تثبت أن بكري أودع ل 
اللحزيتة مبلغ حمسمائة ألف فرنك ء وطلب منه أن يوقعها له «قابل 000 ,125 
فرنکاً . وقد کب هذه الوثيقة بخط يد اليوودي تفه أء٠‏ الحمسماثة ألف 
فرنك ۰ فإنه كان يريد الحصول علیها كبقية من حسابه ٠ع‏ إسبانية . وهکنا 
رجا عن الداي أن برقع هذا الاععر اف الذي كان ينوي أن يقدمه للقاضي 
و الفي یصادقان عليه > وکان »تأکدا على حد زعمه أنه سیحصل على الباغ . 
ربعد أن تأمل الداي في هذه الوثاتق رد بكري خائ دون أن يوقع ولا أن 
بضع خا . ومع ذلك فقد أبقى عنده تلك الببانات الي أعدت لارتشائه » 
وأجاب الرائي قائلا” : إن شري بمنعني أن أقوم عثل هذه الأعمال . وبقال 
إن الداي أعطى هذا اليهودي » قبل أن يطرده . صدقة يتراوح فدرها ما بين 
7 و8 آلاف فرنك ؛ قدمها له من أمواله الخاصة لماعدئه وإعالة أبنائه ؛ 
وذلك لأن بكري كان آنذاك » ني وضع مادي يرف له . 

يقال أن بكري طلب ءن الحكوءة الفرنسية أن تدفع اه انلمسمالة ألف 
فرنك . لست أدزي كبف يمكن أن بعرر طلبه هذا » وكل ما أستطيع قوله 
هو أن ما ذكرته الآن . عن وعي › وقم كله عحضر «ي . 


وفيما تخص طلقات المدقعية المشؤومة الي وجهت للفبنة «الم و فانس 5(٠‏ ) 


(5) هي السفينة البرلمانية الي كان برکبها السبد دولابروتونیار ۰ والي وصلت إل 
میناء از اثر بوم30 جولیت سن18294 التقاوض مع سلطات الابالة حول إمكانية التوصل 
إلى حل للأزمة القالمة بين الدولنين منذ أكثر من عامين . ولا قشلت الحادات : محرت 
السفينة ؛ وبدلا" من أن تأخذ طريقها مباشرة إلى فرنسا » مالت كثيراً إلى الساحل واقر بت من 
الحصون الحربية حى ظن بعضى القادة الحزاثريينأنها تتجسس علبهمء فأمر بإطلاق البم ان‌حوفا 
لبعد . ولو كان الفرض هو نخریبها لا تعدر ذلك ؛ لأن المصادر تذكر بأنها كانت فريبة 
جدا من المدفعية ؛ وأن الربح كانت في ذلك الحين غير مؤاتية فلملاحة , 
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والي ضاعفت هن الأسباب وجعلت فرنسا نقرر الحرب وعجلت برسنا 
وخرابنا؛ فلني أستطيع التأكيد بأن حسین باشا (6 ) لم يكن على علم ما ولکنتا 
نقول باللغة العربية . إن اليد سول على أخطاء عبده ٠‏ . فلو أن الداي كان 
قد عين أي وزارة البحرية رجا آهلا" النتصب 6 وقت اقرب وكا ادي 
الحصانة البرلمانية ( إن عزل هذا الوزير : وإبهاد رئيس المدفهيين الذي أمر 
بإطلاف النيران لم تكن ها أية نتيجة بالنسبة إلينا ) وفي الحين » نوجهت بنفسي 
إلى الاغا وطلبت منه أن يخبر الباشا أنني أعتقد » حسب رأي » بان ما وقع 
سیعئم خيانة » وهو »ناف لشریعتنا ولقوانين المجتمعات والحضارة . 


ولغسل هذا العار الذي آصابنا كان يجب على الباشا أن يرسل » حي + 
سفيراً إلى فرنسا يعرض الأححداث > ويرف آبام الملا بأخطائنا » وبر 
بعزل الوزير وإبعاد رئيس المدفعبين . وي حالة ما إذا طلبت الحكوهة الفرنسية 
من السفير تفسيوات حول مبداً الحرب بقتصر على الاجابة بقوله : إن مهمي 
خاصة وهي ترمي إلى الاعئراف بأخطائنا ونقدم نوضیحات حوفا : ها عن 
مسألة الحرب ؛ فنمتقد آنا على صواب . وءن حقکم أن توقدوا رسولاً إل 
الداي وأن تتخنوا عدلنا كمثال نقتدون به . ثم ينهسي الرسول كلامه قائلا” : 
إن الداي متأكد من أن الحكومة الفرنية سترضی بالاعنذار الذي كلف 
بتقديمه + وأنه يأمل أن يفع التوصل إلى الانفاق حول القضية الرئيسية الي زاد 


(6 ) هو آخر الداياث ؛ تول الحكم مرغماً سنة1818 . وكان رجلا“ عالاً وشجاعا 
حكيماً , تي عهده آصببت اللليدة بزلزال ۰ ووقعت حادثة الروحة والحصار سة1827 ؛ 
ثم الاحتلال سنة1830 . أكبر خطأ ارتكبه أثناء ولايته هو سماعه للواشين في قضية يحبى 
آغا الذي كان أكبر قائد عسكري عرفته الإيالة ني عهد الآغوات والدايات . 
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ني تعفیدها السيد دوفال (7) عندما لوث شرف حكوننه بأعمال الرشوة ؛ 
وباحنجاز برفيات الداي . 


ولو تم الأمر على هذا النحو ؛ لكان من الممكن ؛ بعد هذه التوضيحات > 
أن نعود المياه إلى جاريما بين المزائر وفرنسا : وأن یتجب كثير من الشرور . 


(7 ) هو آخر قنصل فرنسي في ابلزاثر قيل الاحنلال .كان ني نفس اوقت تاجراً ‏ 
تورط في كثير من الفضايا مع علات بكري وبو جناح ؛ ولقد كانت مواففه الشخصية من 
الأسباب الي زادت الوضع تعفنآ عندما وفعت الأزمة الأخيرة بين اج اثر وفرنا . 
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المصلالتان 
قصة وصول ایشا ل سيد فوح 


لقد کتب حسين باشا إلى القبائل والعرب يخمرهم بالئوایا العدوانية الي 
يضمرها هم الفرنسيون : ويأمرهم بان يستعدوا ويكونوا رهن الإشارة . 
فاجابوه بأنهم مستعدول وبأنهم لا بتنارون سوی أوامر الباشا ليسارعوا إلى 
نصرته. كما أن حسين باشا کتب إلى باي وهران (1 ) وأوصاه بتحه بن مديته 
وباليقظة وأمر باي فسنطينة (2 )بتحصين ٠يناء‏ عنابة (3 ) :و عا أن هذا الأخيرم 
بأت إلى الحزائر منذ ثلاث سنوات : فإنه أمره بالمجىء وفقاً لما جرت عليه 
العادة » ودون أن وزعج القبائل , 


(1) هوحن باي الذي دفعنه ثرونه وشيخوخته إلى الاستلام دون معاومة . 
ولقد حكم مدة7 أشهر باسم الفرنسيين ولي نباية الأمر اضطهد ؛ فاضطر إلى القرار إلى 
الاسكندرية ومنها إل مكة حیث قضى أيامه البافية . 

( 2 ) هو الحاج أحمد باي الذي تکلمنا عنه في الكتاب الأول . 

(3 ) كانث عنابة مرناه تمارياً تمت تصرف الفرنسيين إلى أن وقع احصار سنة1827 . 
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مه 


ا ال سم 


وأءر الباشا > كذنك بإحصاه العمال في مدينة ابلمزائر » وبان يرسل إلى 
احصون لل ساهمة في ٠ناورات‏ المدفمية ۰ جم القادرين › وبأن يەن قائد 
على رأس کل فیلق . 


لقد كان الاغا [براميم هرآ للباشا » لکنه ‏ يكن قائداً منازاً في يوم 
من الأيام ؛ ولم يكن یعرف الشي ء الكثير من التحتيك العسکري : وکان سابقه 
يحيى آغا(4) فد شغل هذا المنصب مدة اني عشرة سنة ني عهد حين باها, 
فشاهد كثيراً من المعارك الي جرت بين العرب والقبائل ؛ وکان مدة ما بقیت » 
لا يعرف الركود على الإطلاق . لقد كان شديد الطموح » صان في منطقه 
ويءرف كيف مبب نفسه خاصة إلى العرب والقبائل ۰ ولو انه ظل ني هذا 
لمنصب مدة أطول لاستفادت ابلزاثر منه أشياه كثيرة على ما أعتقد . ولكن 
الحسد والغيرة اللذين أثارهما في نفس الخزناجي ٠‏ نتيجة مکانته عند الباشا 
وعمل هذا الأخبر بنصائحه » قد جعلا الحزناجي ینآمر ضده . وقد تمت 
الاميسة بواسطة تقاریر كاذبة وشهود زور كان وعدهم عناصب عندما تنجح 
الحطة . ويبذه الطريقة عزل يحيى آغا ۰ ثم نفاه الباشا إلى البليدة واستبدله 
بصهره أبراهيم وهو رجل لا منطق له ولا كفاءة کا سبق أن ذكرنا . 

وخشي التامرون أن تتکشت أفعاهم » ون يعود منافسهم إلى الحكم 
فحاكوا خروطاً جديدة وانهموه يأنه یتفاهم مع محتلف رؤساء العرب والقبائل » 
کت 


(4) أشهر قائد عسكري عرفت ابخزائر في عهد الآغوات ولدایات . صاحب فضل 
اكبير على أحمد باي إذ هو الذي شفع فيه وساعده على تدعيم سلطته في شرق الإبالة . ور 
فتله أكبر خطأ ارتكبه حسين داي في حياته , 
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وأن هولاء الرؤساء کانرا يزورونه ليلا" ء وأنه كان بعقد الاجتماعات في 
ببته لمهاجمة ابفزاثر وللاستيلاء على الحكومة وتعيين نفسه على رأسها ب 
وبالاعتماد على هذه الزاعم > قدمت وثالق مزيفة نشبه الحقيقة وم اقناع 
الباشا بأن الآغا السابن يحيمى خائن : فأمر بإعدامه . 


من السهل أن ندرك ۰ بعد هذه التفاصيل ء بأنه لو كان يحيى ٠‏ أثناء 


هذه الحرب الأخيرة + على رأس الحوش ابلزاثرية اكان سير الأمو رحن » , 


لأن التجربة الي حصل عليها ني البر والبحر وشجاءته ني جميع الحالات : 
كلها كان يمكن أن تشكل ضماناً بالنسبة للجندي الذي بحارب تحت [مرته . 


وبما أن [براحیم قد عين آغا خلفاً لیجیبی » بعد حادثة « البروفانس » 
المشؤومة » فقد أرسل له مخطط الفرنيين ۰ وأخير بالمكان الذي كانوا بنوون 
اترول فيه » كما أحيط علماً بالعدد الصحيح فيما بخص مکونات الحيش 
من سفن وجنودز5 ) :وعلى الرغم من هذه المعلومات النجية ‏ فإنه لم يعد أي 
شي ء ول يتخذ أي نوع من التدابير ول بعط أي أمر » بل كان يزعم أنه عندما 
تطأ أقدام الفرنسيين الأرض ۰ سيطوقهم بالقبائل الذين لم يكونوا تحت تصر فه ؛ 
لأنه كان يحب أن يعطي الأوامر مسبقاً : لكي يتستى هم أن ينتقاوا إلى الأماكن 
المعلومة بدون تعب ولكي يتمكنوا من صد الأعداء . وبالفعل : فإن قدوم 
البعض ينطاب أسبوعاً بينما يفتضي عبيء غيرهم أكثر من ذلك . وإذا كانت 


(5 ) يقول الباي أحمد في مذكراته : ۽ عندما مثلت بين يدي حسين داي فال لي : 
لم يعد لديكم سوى ما يككفي من الوقت للخروج للفرنسبين الذین سینز لون بسيدي فرج . 
إنبي أعرف مكان الئزول بواسطة الرسائل الي تصاني من بلادهم وعن طريق منشور طبع 
في فرنسا وأرسله لي جراسيسي من مالطة وجبل طارق ( مذ كرات أحمد باي الصفحة الأولى). 
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ا و ج e‏ 
a o‏ دكا 


جماعة تستعمل الیل ۰ فان هناك من يأني راجلا" . أما الحيالة العرب الذين 
يستحةون الشهرة الي حصلوا علیها » فإنهم بةيه ون بهبداً ء في أطراف الإيالة ؛ 
كما أن هؤلاء الأيطال أيضاً . لم يتصلوا بأي أمر . وعلى هذا الأساس فإن 


الحرش الذي كان حيط ببذا الاغا لم يكن مكوناً إلا" من سكان متيجة الذين | 


تصرفه عسية آلاف سارف مف لون للا عل اا الغرنسيين ې جميع 
الأتماء ويجعلونهم یتحاربون ایعا بينهم . آما العدد الضئيل من القبائل الذين 
كانوا يأثونه ٠‏ فام لم محصلوا: بالنسبة لهم ولحيلهم ؛ لا على مزن ولا على 
ذخيرة ؛ وما أنهم لم يكونوا يستطي-ون حى شراء ذلك على نفةتهم الخاصة 
فم کانوا بءودون من حيث أنوا ويركونه وحده . 


وي سيدي فرج لم تحضر المدفعية : ولم تعفر اسادق ول يكن هتاك سوی 
اي عشر مدفعا كان الآغا الابق قد نصبها في بداية إعلان الحرب . 


وي اليوم الذي نزل فيه المارشال دويرمون مع جيشه لم يكن تحت تصرف 
الاغا سوى 300 فارس ؛ ول يكن مع باي قسنطينة إلا" عدد فلیل جداً من 
الأجناد (6 ) لأنه لم يكن مستعداً :لحوض المعركة. وكان باي التيطري (7 )في المدية 


(6 ) يقول الباي أحمد: إني جثت إلى العاصمة كااعادة أحمل الدنوش ؛ ولذلك لم 
أصطحب معي سوى حوالي 400 فارس ومن جملة القادة الذين كانوا معي : ولد مثران 
وابن الحملاوي آغا ؛ وشبخ ريغا وقائد الزمالة والعربي قائد ابن عاشور وشيخ بو شان . 

(7 ) يذكر الباي أحمد أن باي التبطري كان موجوداً في المزائر قبل الترول؛ وأنه 
حضر عبلس ارب الذي ترأسه الآغا إبراهيم ؛ وشارك في‌جمیم اامارله وحاصة مركي 
سيدي فرج وسطاوكل . 


و يل منها الا" بعد بضعة أيام ولقد سمعت أن نزول المارشال دوبرمون 
كان صدفة وأنه كان معرضا لاخطار جسام لأنه أنزل الرجال قبل الون 
والمدفعية . وظلت الامور على هذه الال ثلاثة أيام بسبب الرياح المعاكسة 
الي كانت نبعد سفن النقل . وما من شك أن ابش القرنمي كان يمكن أن 
حزم لووقع نوع من التحضير لصد هذا النزول . هذا بالإضافة إلى أن جیش 
وهران كان غير بعيد عن سيدي فرج تحت فيادة خليفة باي تلك المقاطءة , 
كما أن باي التيطري كان قد أعلم الباشا بأنه بوجد تحت نصرقه 20 ألف 
فارس تصفهم من حملة الرماح ( لأجل ذلك سمي هذا الباي : بو مزراق , * 
والمزراق هو الرمح ) . وباي التبطري هذا رجل وقح وذو شجاعة يغبط عليها 
لكنه عاجز عن قيادة جيش . وعندما وصل لم يکن معه أكثر من ألف فارص 
بدلا" من العشرين ألف الي كان قد أخبر عنها . كل هؤلاء الفرسان تمركزوا 
في سطاولي(8 ) ۽ کا جاء إلى هذا المكان الاغا مع فرقته المشهورة المكونة من 
أعل متيجة والي تكلمت عنها آنفاً . وحضر ؛ كذلك جنود من القبائل لكنهم 
سرعان ما انمحبوا إلى الدار الِقباء (9) لعدم توفر الون والذخاثر الحريبة 


سس 


ر8 ) سطاولي أو وسه ولي ( ا نتركية ) بقع على مسافة سير ساعة من سيدي فرج وقد 
وفعت فبه المعركة على مرحلتین . ج'ء ني أحد المخطرطات : فلما كان لووم السبت اللامن 
عشر من شهر ذي الحجة من الستة الذ کورة المراقق 9 يولية فاموا ( ايوش الحزائرية ) 
جميهاً على الفرانسوية وهزموهم وبددوا شملهم و آخذوا دزرس من قناوه ز کذا ) منهم 
وبمشوا بها إلى مدينة الزائ لتکون علامة دالة على النصر وإعلانا بالظفر . . . وبعد مدة بسپرة 
من الأيام ازم المسلمون وصاروا يقاتارن وهم مدبرون ( انظر أحمد المزائري : کین 


دخل الفرنس ون إلى الدزائر ) . 
(9 ) ضاحية من ضراحي مدبنة از اثر نفع في شرقیها على بعد حوالي ثلائین کیلومتر ] 
عن صيدي فرج . 
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۱ 


وي صباح كل يوم كان هؤلاء الأجناد يءودون إلى مراكزهم 7 


لقد لاحظ باي قسنطيئة على الآغا بأن تنظیم اپلیش هذا لا يسمح باي أمل 
في التجاح , وي حالة ءا إذا سار الحبش الفرنسي محو مدينة ابخزائر + 
فإن اتسحابنا سيكون دلیلا" لا . وحسب رأيه ۰ فإننا لن نکون قادرين على 
صده ولا على مقاومته . كما أشار ؛ كذلك. إلى أنه ليس من السياسة في شي » 
أن تجمم قواننا في نقطة واحدة ؛ وان من الواجب نوزیمها بحيث يحمل جزء 
منها إلى غربي سيدي فرج » ومعی ذلك أن الفرنسيين إذا لاحفونا ۰ فام 
میتمدون عن هدفهم الذي هو مدينة ابلنزاثر ٠‏ وسيكون ذلك لصالحنا ۰ إذ 
نستطيع أن نبدأهم بامجوم . وإذا قصد الفرنسیون الحزائر دون أن يهاجموناء 
فإننا عندها سنکون أقوى وأقدر على الدفاع عن أنفسنا والانتصار عليهم . 
وافترح » آیضاً . أن يتولى کل فائد الاعتناء يجزء من اللحيش . وكان مقر 
القيادة الذي وقع عايه اختيارنا هو الدار البیضاء الي تفص لها عن سطاو لي مسيرة 
أربع ساعات . وعن كل هذه الملاحظات كانت إجابة الاغا كالآني : 


«إنكم لا نعرفون التكتبلك الأوروبي ؛ إنه يتعارض کل العارضة مع 
تكتيك العرب » . ورأى باعي قنطينة في هذه الاجابة البليدة إهانة له ۰ لذلك 
التزم الصمت وم يمح لفه بإبداء أية ملاحظة أخرى (۲۵) 2 
كنت بنفسي عشية الاستيلاء على سطاولي ۰ عند الاغا للتعرف على 


الأوضاع فتعشيت معه » ومع باي قسنطینة وباي التيطري ؛ وخليفة باي 


(۲۵ ) حول هذه القضية انظر مدکرات الباي أحمد ؛ فإنها نشتمل على كثير من 
الفاصیل . 


وهران ؛ وغدوجة اميل : في تلك الليلة اقترب مني الآغا وأ لي احبر الحام 
الذي مفاده أن فلاناً وفلا نآ (ءم ذكر أسماء الأشخاص ) قد ذهبوا إلى مركز 
الفرنسيين كأنصار لقضبنهم ؛یقدمون هم نقارير كاذبة حول وضع البلاد ويطلبون 
منهم أن يرسلوا عن طريتق البحر جزءاً من جبوشهم إلى بعض الأماكن واعدین 
إياهم بام سينضمون إليهم ويقودونبم إلى حصن الاببراطور لخادعة 
الجزائريين . وأضاف الاغا قائلا” : أعتقد بان المخطط سينغذ غداً وعندما 
بحرون الیش الفرنسي إلى طريق قاحل وصعب يقوم العرب بالمجوم من 
جهة ء وأتولى امجوم من ابلهة الأخرى. وي انتظار ذلك: وزعت على كل 
جندي عشرة خرتوشات . 


لم آدر ماذا أقول عندما رأيت هذا الآغا بهذي بهذه الكيفية . ومع ذلك 
سألته ماذا یصنع الأجناد عندءا يطلقون الحرتوشات العشرة : فأجابني بأن تلك 
الكمية كافية لقتل نصف ابلیش الفرنسي وإعد ذلك لن يكون في حاجة إلى 
توزيع البارود . وعندما لاحظت له بأنه كان يحب أن عفر الحنادق لحماية 
الحيش و الدفاع عنه أجاب بنفس الثقة : نحن نشکل اللحنادق الحقيقة 
ومن المؤسف ألا تعرف كيف نحمي أنفسنا . 


لكن + قلت له » لتکن هذه الحنادى على الأقل لتغطية المدفعية . [نبا أمام 
مدفعية العدو وءن واجبكم حمابتها . على أثر هذه الملاحظة الأخيرة اعطی 
آمرآ في الحين » بنشر إعلان في اميش يطلب فيه من كل عرلبي غير مسلح 
أن يأني للآغا قصد تزويده , ونثيجة لهذا الأمر » اجتمع عنده عدد كبير من 
الأجناد » وبدلا" من الأسلحة أعطاهم الفؤوس فر الحنادق . وبالفعل لقد 
م حلال تلك الليلة ؛ حفر خندق لم بستعمل في الواقع لاي شيء . 
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سے 


۰ عل 


ستسصسسحح جى_س« ۱ ۳ 


لقد ملم حسين باشا هذا الآغا مبالغ کبيرة من الدراهم لتوزع على 
المحاربين لكي یسرعوا ني الأعمال وتشجعاً للجنود . غير أن هذا الآغا ۸ 
بعط شيت لمن وجه الداي إليهم تلك المبال . 


ودائماً لنشجيع المعركة وإثارة طمع القبائل ۰ وعد حسين باشا بأنه بععلي 
مكانأة فدرها خمسمائة فرنك لكل من يحمل رأس أحد الأعداء . وکلف 
الآغا ساب هذا المبلغ ۰ وجمع الایصالات من أصحايبها بعد تقديم الأدلة 
المقنعة . ویدلا" من أن ينهذ رادة سيده ويدفع المكافأة الموعودة . فإنه كان 
يرد الحنود طالباً منهم أن يعودوا بعد المعركة لتقاضي ما لهم . ولا آدري ماذا 
كان مصير المبالغ اخائلة الي كانت في حوزة الاغا , 


وي صباح الغد توجه الاغا وحاشيته والمرافقون إلى المكان المسمى : 
سيدي فرج ؛ وبقي المركز شاغراً ؛ ليس فيه على أكثر تقدير » الا" حوالي 
أربعين شخصاً حماية الأمتعة وكانوا بدون أسلحة ولا يملكون أبة وسيلة دفاعبة , 
عندند إقتنعت بنفسي أن قيادة الیش أسندت ارنجل لا يعرف الفن 
العسكري ۰ واعتبرت الإيالة قد ضاعت ثم رجهت حزيناً إلى الخزائر . قول 
من التكتيك الدفاعي أن يرك معسكره خالا ؟ ألم يكن عليه أن يبقي فيه حوالي 
ثلث جي شه للاحتفاظ مجنود غير متعبين يستطيع أن يدعم بهم جيوشه النتصرة أو 
يسهل بهم عملية الانسحاب ؟ إن هذا التكنيك يملق في البدانین ء العنوي 
والمادي » نوعاً من الثقة وبلهم الشجاعة ؛ وإذالم يكن كذلك وانسحب اللحيش 
حو خيمة فوجدها خاوية : فإنه لا يستطيع إلا" أن يبرب وكله خيبة ويأس . 

ولأعطي فكرة دقبقة عن قصر نظره وعجزه ۰ أذكر حادثة وفعت لي 
خلال المدة الي قضيتها عنده . 
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لند كنت . ذات ليلة ؛ ي وسط معسكره : راحتجث إلى بعض الأشياء 
وبلا" من إرسال أحد الخدم نوجهت بنفسي إلى خيمته . فقطعت السکر 
ودخلت إليه ثم أخذت ما جت من أجله دون أن يشعر بي أحد لأن اميش 
كله كان في نوم عميق ۰ ول آلاقي في طريقي أي حارس يسهر على حماية 
امسكر من هجوم الأعداء , 


ثری من خلال كل ما تقدم فرقاً كبيراً بینه وبين سابغه يحبى آغا من 
حبث الوسائل العسكرية والإدارية الي كانت لكل منهما . 


لفد نمودت كلما رجع يحى آغا من الحرب أن أذهب للفائه في متيجة 
حبث أقضي معه پوماً كاملا" . وأنذكر ۰ آنذاك على الرغم من أن الوقت كان 
ملعا » فإن جيشه كان أحسن تجهیزا وأكثر ننظيما : كما أنه كان أكثر 
عدداً من الحيش الذي نظمه [براهیم آغا لمحارية الفرنسيين . لقد كان “ن 
العادة أن يدرب مدفعيته يوميا » وأن يستعد لادفاع كما أو كان العدو سيواجمه . 
لقد كانت مراكز معسكره ني يقظة دائمة : فهناك مرکز يكلف يحراسة 
العسکر عامة وهناك آخر حاص بالهر على دخول اليل وخخروجها ؛ وأخير؟ 
هناك ثالث يحيط بخيمته ۰ ويتكون من ثمانية رجال في انفارج واي في الداخل 
وواحد عند الباب ۰ وي كل نصف ساعة كان حارس باب الحيمة يطلب 
من حارس الحارج أن يجيبه بالإشارة المتفن عليها ٠‏ ثم يتوجه حارس اارج 
بنفس الطريقة إلى حارس الحيل ثم إلى حارس المدفعية » فحارس الدفءية 
العام وهلم جرا ء بحيث أن المعسكر كان حروماً كأحسن ما يكون . 


وعنلما فقدت الإيالة محبی آغا تن کل عاقل باسیار ابیز اثر 0 وم وای 
احد على الحادث وحن لوكان مذباً: فإنه ما كان ينبغي أن بستبدل بإبراهيم 
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آنا . إا خلطة فادحة لا تغتفر » قد تکرن هي الوحيدة الي بمکن أن بلام 
عليها حسین باشا خلال النوات اثلاث عشرة الي دامها عهده . ولند كان 
لوذه الغلطة تأثير ها الكبير خخاصة وأنبا وقعت في الوفت الذي كنا فيه في حرب 

فرنا . وإن الذي ارتكبها أمير برهن على كثير من الاعتدال والعدل 
ميث أننا لم نكن نتتظر منه مثل هذا العمل . 

وهكذا : إذن » كان إبراهيم آغا يريد محاربة الفرنيين بدون جیش 
منظم ولا ذخبرة حربية ولا مؤن : ولا شعير للخيل وبدون أن تكون له القدرة 
الضرورية للقيام بالحرب . 

وعندما وفعت هعزيمة سطاولي » غادر هذا الآغا المعسكر وكله یأس 
كما لو أنه فقد رأسه لقد ترك كل شيء : انلیم » فرق الموسيقى › الاعلام 
وجيعه بأكمله . ولو أن بورمون سير جيوشه في ذلك اليوم ۰ إلى حصن 
الامبر اطور لا لاقى أية صعوبة . 


وبعد ذلك بیومین دعاني حسين باشا لعرفة حقيقة الأمور فأجبته قائلا: 
إن الحرب حظ مخطرء ولا يحت للقاند أن يبأس » لان يأسه يؤدي إلى المريمة 
التكراء ۰ والقضية الظالة عکن أن تصبح عادلة » إذا توفرت ها المقاومة 
والصمود . 


عندئذ تكلمت له بكل صراحة عن ساوك صهره إبراهيم آغا المخزي ؛ 
وهو مالم يمرأ أحد على فعله قبي » فكلفني بالذهاب إليه وتشجيعه . وإلزامه 
جمع جبشه وبعدم التفكير في الاضي > وعندما وصلت إليه ء لم آجد الا" بعض 
المتود المشتتين هنا وهناك : وبعد بحث طويل تمكنث من العثور عليه في دار 
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ريفية كان تغتفي فیها مع ثلاثة أو أربعة من خدمه . و عجرد ما وجهت اه 
اكلام علمت أني لا أخاطب رجلا“ وإنما طفلا" لا کان ببدبه من ضعف 
وفنوط ويأس . ولذلك ضاعت كل محاولة مني لتحميسه ورأيتي جراً على 
ارجوع إلى الداي الذي قال لي عندما أعلمته بسيرة صهره وبابلحهود الي 
بذلتها العثور عليه : د إنكم ذهيم يحدوكم الأمل ؛ ورجعم دون أن تجح 
ساعيكم ۱ . عندئذ أجبته بان الشعب ليس لا" قطيعا ؛ ولا بد له من راع 0 
ون شعبکم بدون راع والعدو پتقدم . 


كان امیش بدون فائد : والقبائل مجهلون في أي مکان ختبی + . 
وعلیه  »‏ يبتق الا" تسلیم المدينة الفرنسیین . لم يكن الباشا یعرف أن الآغا 
رعدید وکان یظن أن له مقدرة أكبر من اي أظهرها . ولذلك طب مني أن 
أرجع إليه وأرغمه على العودة إلى معسکره . وفعلا تبعني رغم أنفه » وجمعنا 
كنت على يقين ‏ مسبقاً ‏ من أننا لن نتمکن من فك حصار المدينة والدفاع 

وعندما رك بورءون في سطاولي انهزم الآغا وجيشه لتوهما ول یعرف 
احد إلى أي مکان تم الانسحاب . 


وني هذه الحالة دعا الباشا الفي (11 ) (شيخ الاسلام)» فسلمه سیفاً وطلب 


( 11 ) ي هذا الصدد یفول أحمد الحزائري : « وني هذا الوفت (أي بعد هزعة 
سطاولي ) أمرحضرة الباشا بإحضاري لديه ليخيرتي يما حصل لعساکر السلمین‌من المزيمة > 
اعذت في تسلية حاطره ... فنیض حى قام أمام الهز ومين وأخد يهم على القثال » ويحدرهم 
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منه أن يجمع الشعب الدفاع عن آل د . واکن هن سوه الط ؛ كان الأوان: 
قد فات ٠‏ وعند الغروب كان اللحيش الفر نسي قد اقترب من حصن الامبر اطو وما 

إن شيخ الإسلام رجل عادل : فاضل و لكنه بعيد عن أن يكون عار ٠6‏ 
وني مثل هذه اللحظة الحرجة لم يكن من الممكن أن يقود جيشاً ويصد عدوا . 
إن أعضاء الدوارين والفقهاء لا تون إلا" باله‌لوم والقوانين ۰ وهم أحسن, 
لإعطاء النصائح من أن ةوه وا بالاعمال: وبا ا ني‌کنت على اتص ال ببذه الشخضية 
فإنه دعاني ۰ كتابة للتوجه إليه ء وكان جوابي : أنه لم يبق أي أمل بالنسية 
غذه القضية . ان هلاكنا محقق ولا أريد أن آشهد مثل هذه الكارثظ 
هة . 

م يكن المشاة منظمين » فما بالك بالدفعبة ء ولا ندري كيف يمكن أل 
تأمل في تحفبق النجاح ؟ ولقد كان ذلاك ممكنآ لو ثم تعيين رجل جرب لقيادة, 
الخبش ووضعت تحت تصرفه عشرة آلاف من القبالل مع الأمر بإعطاء كل 
واحد 10 بوجوات(18 فرنکاً ) بوءباً لتشجبعهم. عندئذ بوجه هولاء القبائل 
إلى مختلف النقاط لد الطرق الرابطة بين سطاولي ومقر قبادة بوره‌ون . وكان. 
من الواجب أبضاً أن يوضع تحت تصرفهم کل أنواع الذخائر الي يمكن أن 
يحتاجوا إليها . لقد كان النصر مرهوناً فقط ۰ بال هذه ااندایبر ,ولکن الأءرين 
الذين كانوا بحرطون بالفي لاحظوا بأنحمدان عميل للفونيين : سافر إل 
بلدهم وأعجب بعاداتهم ۰ وعليه يجب الاحتراس منه . وأخيراً فيل بأنه لو 


من عاقية القرار حى ردآهم إلى الحرب ؛ فاروا إلى أن وصلوا إل الوضم المسمى الم 
الزرقاء » وكانث الفرنيس هناك ۰ فوةعث العبن على العين والتحم القنال بين الفريقين + 
فلم تمض ظات من الزمن حى انپزمت الفرانسوية وولوا مدبرين » وتمادوا على هز يمتهم 
حى وصلوا إلى الموضع المسمى سيدي فرج وأقاموا به ( انظر نفس المصدر ) , 
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مين : بینما حن نكون أشد قوة ونشاطا لحداية أنفنا وهزمهم وتضايلهم . 
ثم اقترح أحمد باي أيضا أن يأخن کل قائد حصة کتیبته من الميرة 
بترم بتجمو پتها . وخاطب الآغا بقوله : إن مکان اجتماع القو اد الذي اخم ناه 
أن یکون بالحراش لبعيد عن مخيمنا باسعلوالي ٠‏ وأن المافة بين الکانین 
بتغرق أريع ساعات فشا . 

وبعد کل هذه اللاحطلات كان جواب الاغا ما يلي : « إنك لا تعرف الحيل 
لحربية للاوره ین ۶ اي طاح 7 > سل المرب ‏ . فتأثر الباي بپذا 
الحواب ب الي + وقرر أن ن لا ببدي أية ملاحظة آخحری ي الستقبل » وف الليلة 
فى بورق #را اوه ا > كنت موجودا لدی الاغا 
ااطلاع على أوضاع الامور , وقد یا رو متطينة وباي 
تبطري وملازم باي وهران وخوجة الحيل . وني نفس هذه الليلة اقعرب مي 
مني الاغا وسارني تخبر هام جديد . وهو أن فلانا وفلانا ( وقد سمى لي هذين 
الشخصين ) قد تقلما الى مسکر الفرنسيين ؛ متظاهرین بالانضدام الى صفو فهم 
والعمل #انبهم 
على ارق کچ ن حنودهم - عن طریق 
والمكان الفلاني بيجع كه rak‏ من الرا کب -- 
بالأضا کن ال > لیسیرا م إلى « برج مولاي ع 2 : 
ويوهماهم بأن هذه اللحطة سیخدعون با يقظة الحزائريين . ثم تابم الاغا 
a‏ : أعتقد أن هذه المطة ستنفد غداً > وعندما یل اميش الفرنسي 
بسیره ال طریق وعر ضعب + يقس " عليه العرب من ناحية وأنا ( بجيتي ) 
من احية أخرى . ومن أجل ذلك فال قد ز ودت کل جندي من الیش بعضر 
فشکات , وعندما رأيت هذا الآغا بهذي چذا الشكل لم أجد ما أقول له ؛ بيد 
آني سألته : ماذا يصاع هو لاء الحنود بعدما بستنفد كل منهم تلك الفشکات 
لمشر ؟! فأجابني : إن هذه الكمية لكافية لقتل نصف ابمیش الفر نسي 
ولت يحاجة الى ترزيع البارود على اجنود . ثم نيهته آنه كان من الواجب 


: ية 


. وألبما آتا لبقدما إليهم ew‏ عن حالة البلاد . ثم شام 
- الى الکان الفلالي ا... 
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عليه أن پأمر بحفر حادق لحماية جيشه . فأجابي - بنفس الحرأة - : إننا ‏ 
نحن - اللزادق الحقيقيون : وسنكون تعساء إذا عجزنا عن حرابية جیشنا : 
فقلت له : ولكن هذه الحنادق ستحمي على الأقل عمل المدافع الواجهة لدافع 
العدو , وبناء على هذه الملاحظة الأخيرة أمر علا أن يذاع في صفوف 
امیش أن الاغا بدعو جميع العرب الذين لیس اليم سلاح أن بحضروا 
عنده + ليوزع عليهم الاح , وبعد هذا الاعلان اجتمع لدبه عدد کی من 
الحنود » وبدل أن بوزع علیهم السلاح . أعطی کل واحد فأسا - وأمره أن 
يشرع في حفر الحندق . وقد أتموا حفر هذا اللاندق في تلك الليلة > واکنه قد 
قات أوانه : وأصبح عديم ابلدوی . وكان حسين باشا قد وضع في بد هذا 
الاعا مبلغا ضخما من الال . لبوزعه على الحار بين بقصد الحث على اقتال : 
وتشجيع الحنود ؛ بيد أن هذا الاغا لم يدقع شيعا الى هزلاء الذين قد خصهم 
لداي بهذا المبلغ . و داعاً من أجل الحث عل القتال وبيج المشاعة في نفوس 
القبائل » فد وعد حسين باشا أا من يأتي منهم برأس أحد الأعداء ۰ سيكافئه 
بمبلغ قدره خمسداثة فرنك . وقد کلف الآغا بأن بقوم بإحصاء البااغ الي 
يدفعها الى المتتصرين بعنما يتلم منهم أوصالا من لدى الداي ۰ غير أن الاغا 
م يطبق إرادة رئیسه : ول یدفم حالا هذه المكاقأة الوعود بها لستحقیها » بل 
أخد يسوّف الحنود بقوله لهم : ستقدءون بعد انتهاء المعركة لاغذ تصيبكم . 
وأجهل تماما مصير كمية الأموال الضخمة ابي كانت موجودة بيد الآغا . 

وي صبيحة اليوم تال ( من استيلاء الفرنسیین على اسطوالي ) توجه الاغا 
بأتباعه وأشياعه الى مكان « سيدي فرج ه ۰ وتركوا المعسكر شاغرا : ما عدا 
أربعين شخصاً على الأكثر ‏ : بقوا هناك بحرسون الأمتعة بدون ملاح 
وبدون أية وسيلة نمکنهم من الدفاع عن أنفسهم . ومن ذلك الحين اقننعت 
وتأكدت بأن تسبي الحيس قد أسند الى رجل ليس له أية معرفة بالنظام 
العسكري ؛ فعندئذ عدت الى مديئة الجزائر حزيئا ۰ متيقنا بأن الإيالة قد 
ضاعت ( من أيدي أعلها ) . 


162 


وهل من الحيل الحربية أن بہمل ( هذا الآغا) معسكره؟ أأيسمنر اجبه أن 
برك هناك زهاء الثلث من جبشه : ويبتمي فصائل عرئاحين ليتمكن بهم من 
تعزيز جيشه النتصر ؛ أو على الأفل بدعم بهم جيشه عند تقهقره ؟! 

وأقوها ‏ بالقاب والقالب- : إن هذه الحبلة الحرية لتمنح الثقة وتوحي 
بالشجاعة.وني حالة انعكاس القضية > أي : إذا تقهقر اللحيش عائداً إن 
معدکره و و جد هناك جمیع الحرام فا غة : فلم تبق له أية وله ٠‏ سوی القر'ر 
واليأس . رمن أجل إعطاء فكرة مضبوطة عن غفلة هذا الأغا وعدم کفاعته . 
فني سأقص <ادثا قد وقع لي ني غضون الأبام الي قضبيتها انيه : ففي إ دى 
الډالي قد وجدتي في سرّة معسکره . فاحتجت الى شيء في خيمته : وبال 
أن أرسل الحادم ني طلب ذلك الشيء ذهبت أنا بنفسي : فاخترقت العسکر 
ثم دنعلت اللحية و آنعدت الشي ء الذي أتيت من أجله . دون أن ینتبه إلي" أي 
شخمی ء وکان الیش كله تي سبات عمیق . ول أصادف في طريقي حارسا 
واحدا پراقب هجوم العدو . 

وبناء على ما تقدم نلاحظ أن بين هذا الغا وبين سابقه : يحي بونا شاسعاً + 
من حيث كفاءة کل منهما 4 سواء في الميدان العسكري أو التنظيم الإداري . 

وكان من عادني أن أذهب الى لقاء عي آغا بمتيجة ؛ علد عودته من الحرب + 
و هنال أقضي معه يوما . واني أتذكر حيئذاك --رغم وقت السلم - أن جيشه 
قد كان مجهزا أفضل نجهيز ۰ ومتظما تنظیما أحسن من جیش ابراهیم آغا 
المهيء لقتال الفرنسیین . وكان من عادات عي آغا أن یقوم کل يوم في جبشه 
بغارات وهدية »> ورکات تدربية لنوده » فیضعهم في حالة الدفاع : 
ويجعلهم بفترضون أن العدر بوشك أن بباغتهم اهجوم . وكانت مراکز 
الحراسة لعسکره دام يقظة حذرة , فأحد هذه الراکز مكلف مخراسة العسکر 
كله ؛ وآنعر خاص راسة الحيل ؛ من حيث دخوها وخروجها ‏ وآخخر 


(۱) امیر : هر حسین داي . 
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من امحیل الحربية أن بہمل ( هذا الآغا ) معسكره؟ أايس من ر اجه أن 
يمرك هناك رهاء اثلث من جيشه : وييقي فصاال مرتاحین ليتمكن بم من 
تعزيز جبشه النتصر ء أو على الأفل يدعم م جيشه عند تقهقره ۱۴ 
و اقو۸!-,لقلب و لالب : إن هذه الحيلة الحربية لنمنح الثقة ونوحي 
:الشجاعة.وني حالة انعکاس القضية ۰ أي : إذا نقهقر الحبش عائداً إلى 
مع کر ه ووجد هناك جمیم الحرام فارغة ۰ فلم تبق له أية وسيلة . سوى الفر ار 


و اليأس ٠‏ رعن أجل إعطاء فكرة مسر مه عن غفاة هذا الاغا وعدم كەتە ١‏ 


ولي ماقم حادثأ قد وقع لي أي غعضون الأيام الي قضيتها مجانبه : ففي [-: 
الليالي قد و جدني لي سرة مصکره . فاحنجت الى شي ء في حيدته ؛ و بدل 
أن أرسل احادم في طلب ذلك الشي ۶ ذهیت أنا بنفسي : فاخترقت العسکر 
م دحلت امد وأحذت الثي» الذي أتيت من اجله . دون أن ینبه اي" أي 
شخص . وکان الیش كله في سبات عمیق . ول أصادف في طريقي حارسا 
و احدا بر اقب هجوم العدو . 


۳9 


وبناء على ما تفدم نلاحظ أن بين هذا الآغا وبين سابقه : يحي بونا شاسعا ؟ 
من حيث كفاءة کل منهما + سواء في الميدان المكري أو التنظيم الاداري 

وكان من عادتي أن أزهب الى لام شعي اغا بمتيجة ١‏ عند عودته من اجرب > 
وهناك 2 معه يوها . واني أتذكر حبنذاك ‏ رغم وقت السلم - أن جيشه 
قد كان مه ا را أفضل نجهيز بجهيز + ومنظما تنظيما أحسن من جیش ابر اهيم آغا 
المهيء اقتال الق فسیین وکا عادات بحي آغا أن بقوم كل يوم ي جيشه 
بغارات وهمبة . وتحرکات تدريبية لحلوده ۰ قيصعهم في حالة الدفاع : 
وجعلهم يفت ضون أن العدو يوشك أن پراغتهم بالحجوم . وکات مراكر 
اطر امة لمعمكره داعا بقظة حذرة . فأحد هذه المراكز مكلف خراسة السکر 
كله : وآخر هس بحرامة الحيل + من حيث دخولها وخروجها . وآخر 


١ (‏ ) امعر ۽ هو سين داي , 
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2 بل و جات جوده سین ۹ 
وشوالاً : ولکن - بعد البحث لول اسعطست آن ار عليه في أحد 
ت 0 د هم افراد من خدامه . وعندما کلمته 
تین الى آني لم اكلم رجا + واعا أكلم صبيا . کثیرا .۱ آظهر الفشا 
۰ ۰ ۱ 4 5 
/ ۱ آبذل ۳ ی a4‏ ي ان أجل ذه ان 
تسپ مه : وحم على ااعز م , ورایت من ى الأفضل أن أ اعرد اد رای الى الداني 
-هره وتصرقه ال لي : ولقد ذهیت 
هی ۵ ۱ 3 ۱ و۳ ۰ 
نحشا بالأءلى : وعدت دون ل سی أقل” تجاح أساعيك » . فعندلذ أجبده : 
۶ مهن <. 21 1 ۳ 
E REA‏ بد له من راع وها هي ۳ 
راع . ره" هو العام بتقدم » فقد آحر سبح الیش بتو ت قاقد و آم سى القبائل 
i .‏ 
تبهلرن الکن تفت اش اند . فلم يس - إذن -صوی تبسیم 
الدينة الى الفر سین , والاشا لم یک يكن يعر قن أن این من شیم هذا الاغیا « بل 
کان را فيه ف كر عم بسشتحشه ۰ هيدا امرف ۳ ف أعوة إلبه س رة تایه 
وأبذل وسعي حى بعود الى معسكرة . ۳ الآغا الذي امتثل آمري على 
فس وح ا اب تطییا -حیہعه ده ۳ ۱ لیل ن الذین كانوا حامر إن 
جهز ین رخو ای کلت»معا كنات قا + مان ا لا نستعایع فلك اححصار 
ولا حداية المدينة . وهع ذلك فالي ی زد من أجل اداء 
' اددمرن» باسطوالي أصبح الآغا وجنوده 
تقر ب' مشتتان ٠‏ وم يعلم أ اي شحص ار ن انوا وي هذا الوقت دعا الراش 
. ال يه 0 
الفي : شبخ الاسا<م ٠‏ واعطاه سيفا ۾ ار زه اك ممع الربعية مق أجل الدهاع 


عن حوزة اوطن . ولكن فيا للأسف ! فقد فات الاوان . ما 


3 0 بح اليش 
افر نسي ې على مقربة من اروع لاه ی وقت ا وب 1 ل 
إن سیخ خ الاسام رحل عادل و ذو جدار 5 


هذه المهمة وب خر لد جيش 


30 
واستحهای . و اکنه بعید عن أن یکون 
رجل حرب . فیصعب عليه أن ن فود جم را 


في وقت حرج . ١ا‏ لا يستطيع أن 
برد العدو . 3 2 


إن رجال العلم وأعضاء الغضاء لا ببتمون سوی بالعلوم والقوائین ۰.فهم 
في میدان الاستارة رالتصالح أفضل منهم ني میدان العمل الحرني . وا أي 
كنت مرتبطا هده الشخصية ( شيخ الاسلام ) استدعاني بواسطة بطقة كي 
أحضر لدبه . فكان جواني له : الم ببق أمل في هذه القضية . فخارتنا لا 
مفر منها : وأنا لا أريد أن أكون شاهد عبان لكارثة مفزعة » . فالعسا کر 
المشاة لم يكونوا منظمين . والدفعیون أقل منهم تنظيما . إذن فكيفٍ بزمل في 
عض النجاح ؟ بل بالعكس . 

فكان من الواجب أن بعين لقيادة الحبش رجل ذوخبرة وحنكة . وتوضع 


تحت تصرفه عشرة آلاف من رجال القبائل ؛ فيدفع لكل جندي منهم عشرة . 


« بودجوات» ( اة عشر فرنکا ) في البوم: بقصدتشجیعهم وحثهم على القدال ٠‏ 
نم نوجه تلك القبائل الى تلف الأماكن ( الاستر اتبجية ) لبقطعوا الطريق 
الرابطة بين اسطوالي وبين معسكر القائد « بورمون» . وكان من الواجب - 
آیقباً - أن يوضع نمت تصرف الحيش الحزائري جميع أنواع الأسلحة الممكن 
احتراجهم إليها . فبغبر أمثالى هذه الحطة لا يمكن أن يتحقق النجاح . وکان 


الأشخاص الحهاام الوجودون ي حوزة هذا المي : قد لاحظوا : «أن 


حيلنات أصبح رجل الفرنيين ٠‏ لانه سافر الى بلادهم وأعجب بنظا مهم ۰ 
وعلى هذا الأساس يجب الاحتراس منه + . ثم ختموا كلامهم بقوطم : «إذا 


قطءت الطرق على الفرنسیین المفئاضين ۰ فإنهم سیعملون على إرهاقنا ويحملوك 


علينا حملة ر جل واحد ؛ انتقاما لأنفسهم من أجل العراقل الي وضعناها في 
سبيلهم ١‏ . ولي الغد أدرك الباشا أن تخميي في ابراهيم آغا قد حقق . وبين 
له أن هذا الآغا لم يكن سوى رجل ساقط لا قبمة له . ثم عزل ابراهبم آغا 
وسمى باي تيطري آغا ني منصبه . ولكن لا فائدة في استبدال هذا بذاك › فلو 
أن بحي آغا تفه الذي ذكرته أعلاه قد عاد في هذه الظرو ف و آسند إليه أمر 
الحيش ۰ ما استطاع أن يغير شيا في الأو ضاع : لأن الحالة قد تأزمت والأفكاز 
أصيحت مضطربة ۰ فلم يبق اتساع في الوقت لاجواد الوسائل البي كن با 
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الدفاع عن ابیز ائر . ثم ان الا الحديد قد دحل منز له بهدوء و اطمگذان ليجمع 
غنائمه . وقد بلغي أن نبوغ هذا الحارب (الآغا الحديد) كان محصورا في 
اختياره للینادق الطويلة ؛ ليستعملها ‏ هو نفسه في إطلاق الرصاص على 
الفرنسبين ! ! وي هذه الحالة ظن حسين باشا أن من ااواجب إرسال الحزناجي 
إلى ؛ برج مولاي حسن ٠‏ . ,کل ما كان يطمح اليه هذا الرجل هو أن بسته‌ایع 
سج دسيسة تمکنه من کسب‌جمیم الإنكشاربة و جعلهم تحت آمره ۹ عم الاطاجة 
بحسين باشا لستولي على الحكم . وعلى هذا الأساس قد وضح مشروعا 
بهدف الىابرام صلح‌مع الفر نسیین‌بالشر و ط الى يرودو ناشت اطهاء كا أنه سيقف 
نشبط' جانبهم + عندما يتحرك جيشهم صوب ١‏ برج مولاي حسن » . و حینذا 
رأ ( الحزناجي ) هجوم الفرذ بون علبه : آضاع شجاعته ۰ واستولى عليه 
الرعب إلى غاية أنه ذهم وني أن يغلق آبواب الرج . آما أتراعه فقد أصبحوا 
أكثر .نه ذعراً . فراحوا پفتشون عن جميع الوسائل الي تمكنهم «ن الفرار 
بأنفسهم . ثم !۱ رأی الحزناجي أنه بقي- تقریبا - وحيدا في وسط هذا انلطر 
المهدد ۰ هرع في الحين الى ذر مادة الارود في خط يربط مكان وجوده 
بمستودع البارود : ثم أضرم النار في الادة فتسربت الى المستودع ۰ فانفجر 
ونسف البرج . وكان من حسن الدظ أن بنفجر المستودع الصغير ۰ حون 
الكبير الموجود أسفله - اذ لو انفجر هذا الستودع لکانت الدبنة تقاسي أكثر 
۶ قاسته ۰ بسبب احتوائه على أكبر كمية من البارود : وقبل هذه الحادثة 
كانت سین باشا فکرة سامية في هذا انزناجي أذ کان كيرا ۱۰ بستشیر ه 
ویأخذ برأبه , 

و عنلما دخل « بورمون » : برج مولاي حسن » جنع حسين باشا جمیع 
أمناء ابلاد ووجهالما : ورجال التشریم الخ ... وشرح هم اللدالة اندطیر 2 
الي توجد فیها مدينة از اثر ۰ ثم طلب نهم أن يبدوا نصاحهم : من أجل 
ياد وسيلة مفيدة لمعالحة الضرر . فقال شم : « أصدقائي ! لا جناح علیکم 
أن تعبروا ‏ بصراحة - عن آرائكم : ففي مثل هذه الظروف قد 
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۳ .بط‎ Bau 
ود مج التشاور و تداو ل الار ُء سا و ابا فالئسية ال اانظر يي الوسائل‎ 
الا کتر تأكير | ونجوعاً . و لست سوی واحد منکم , فماذا ترون ؟ فهل عکن‎ 
لا أن ناوم الهر نسيين مدة طويلة > أو نل إل بهم المديئة بعد ابر ام ععهم‎ 
معاهدة تعر ف ب٠ معاهدة التسليم » ؟ فهذه الاسئلة قد أو قعت أعيان الجلس‎ 
ام تكلم بذلك . ن أجل سبر أغوار آر امبم ؟ وكذلك كانوا مخشون أن الباشا‎ 
1 ار باد 52 الااسئلة سو ی معررافه عقن تأكير النشرات الي اطلقها 1 ور مود‎ 
صفرف الرعية داز اثر ) وساحدت فیا بعل ع جمیم هاءه النشرات)‎ 5 
وأنهم‎ ٠ وكأنوا يعتقلون آن سس الو اجب إحفاء آر اہم ي ثل هذه الظطرو ف‎ 
. شون بعض تأثير ات الداي وإغاظته : إذا هم أبدوا رغبتهم في السلم‎ 
اننا نقائل حى آخر شخص منا + بيد‎ « ٤ ولذلك كان او اب العام كا بلي‎ 
نه إذا كان سموکم بفصل وسيلة آحری : فلکم الكنمة العلبا و الامر الطاع‎ ۱ 

فیما ترونه مادعا .وحن تحت آم رکنم و عند ار ادتکم 4 . 

م اقترق المجلس بتية ۰:ابعة القتال . ومع ذلك + فیجب الاعمر اف بان 
حار النشر ات باصم الده ةَ الفر نسية الي عرفت بالشهاءعة و العدالة فك 
داهم “كيرا في اسثمالة الرغبة وجل الأشخاض الہ راء المعتدلين بفكرون 
في تفضیل الوسائل السلعية لسلمية ۰ و بعدما أمعنوا أي التفكير قالوا فيما بينهم : و إننا 
دون أن نعرض حا كم البلاد الخطر . يجب علينا في نفس اوقت - أن لا 
تجنح إلى أقصى التشديد المؤدي بالدينة وسكالها ال االحطر الكبير ٠‏ , 

وبعد هذا التعقل يسيل علینا أن ندرك أن أعيان البادد لم یکونوا نخشون 
۱ چم میصبحون رهن الظلم والسلب والتفتيل . وأو خشوا ذلك لقاتلوا 
EF‏ ا لکون مزا قوة وتالة + بل لو کانوا يفكرون هم سير ون 
اله رسیی يعاملو ننا مثا ل ععاملمتهم إنانا الان ا حورا بالكل في سبيل الكل . لأن 
ماقم ارات نگل آنانا المو, د حول س رهينة الالال ووضع حياة لنفوص 
ف كف الأخطار . فالحراة السعيدة ‏ على هذه البسيظة - محفوفة بالمصائب 
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8 حمر ة٤ a‏ هلون ما بکنه هذا الباشاء آهو صر بح هم فيم! فام به ؟ ۲ 


العظيمة ۷ ون ار اد شر اعها فعلبه أن بدفع نوا من دمه الخاص , ولذلك 
تقول القداعمی : «من لا بغامر لا بنال شیاً » . وهكذا ‏ إذن - اصبحت 
جمیع قوانا = الي كان في امکاننا أن نبديها ‏ مشاولة . بسب »وجة هه 
ال انشرات الكا ذبة : اللي 5 دخل ذا ف الخيل ار : ببةء إذا كان القعبو د منها | ععلاء 
كلمة ااشرف 3 عن النية الحنة : وكانت هذه النشر ات تشم مواعد 
حفيقية قطعية : نسنطیع أن تجهر بان الفر سیم es EHRE‏ 
ار تکابا لحطيثة سياسية . 

وي تفس الليلة اجتمع عدد من آعبان الحزائر ب برج باب البحرية ٠‏ 
وكان هولاء الأعيان یتألفون من ار و أصحاب رووس أموال . فاتضیخ 
هم أن خحسران مدينة ابطزاثر شي ء حم لا مقر مته : وأن الفرنسبين مى 
دخطوا بالقوة واستولوا على الدبنة عنوة . فإنهم لا یکفون عن السلب 
رتهب ۱ وقتل جميح السکان ٠‏ عا فيهم النساء والصبيان : دون مقاومة . 
فين الاحسن أن ناخد باقر احات الدائي السلية الي ترمي إلى ابر ام »عاهدة 
تسليم البلاد بشروط نعقدها مع قائد الحيش الفرنسي . وفي اعتفادنا أن 
دولة ( مثل فرنا ) ذات سرادة واحترام . لا تسمح ها مكانتها بمخالفة هذه 
الشر و ط أو خحرق تلاك العاهدة : بل سوف نصبح تحت جتاحها نتمتع بالحرية 
ونتعم بالعدالة و الانصاف . 

لیحکمنا زید أو عمر ! أي «نهما على السواه . فالهم أن تکرن شووننا 
مدبرة على أحسن ها ير ام : وحسيما تقتضیه آمسی الحكومة الفرنسية ؛ و لکن 
هل ییفی ديئنا حر م۲۱ لذ الدين أ مر محتوي تتعلق بالعقل و الق ل : فلا بتجادل 
فيه . ثم إن الفرنسيين بشر مثلنا ٠‏ والاخوة البشرية قد جمعتدا معهم . 
واذا كانت المدنية قد أسست على حقوق الإنان . إذن فلا شي ء یفنا من 
حكومة متمدنة , 

وهكذا كانت انعكامات أفكار هذا الجلس. الي انتهت بقرار بقضي 
بعدم دقاو متهم الجيش الفرنسي . 
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نعم . كان من واجبنا أن نفضل حکومة الأتراك ؛ لأننا قد جدعنا وایاهم 
دين ورحد ؛ ولكن الظروف قد أجبر تنا أن نستبدل با الحكومة الفرنسية + 
الي وعدتنا باحترام ديننا وعوائدنا وأرزاقنا . واذا لم نفعل ذلك أ بحت 
حیاتنا في خطر ء ودماؤئا وديانا وارزاقنا مسلوبة ۰ ونماژنا وأطفالا 
مقتو این . وكر ة هذه الاعتبار ات قد جعلتنا نفضل إبرام معاهدة السلم : وقد 


0 ذلك بالفعل . ثم أرسل هذا الجلس في الحين ‏ وفدا إلى القصبة ١‏ 


لاطلاع الداي على هذا الشروع ؛ فکان جوابه هم :اله سبنظر في‌القضية » 
و غدا سیجیبهم عن رغباتهم الي تقلحوا با إليه . 

وني الغد أرسل ‏ بالفعل -» المكتايجي ١‏ مرفوقاً بالقتصل الانجليزي » 
كرسول صلح وسبدي ( أحمد ) أني ضربة وولدي الحاج حسن . و هذان 
الأخبران ارسلهما کنر جمين : لبها بحسنان اللغة الفرنسية . ( وكان إرسال 


مؤلاء الأشخاص الثادث ) من أجل أن يتقدموا الى القائد العام ليدخل في 


المفاو ضات مع الداي . 

و كان هذا المكتايجي شريكا مع انلمزناجي في اللسيسة الي حدثنا عنها 
آعاده , ولذلك أراد أن مخدع الداي : و بتبد هو بالفاو ضة مع القائد العام + 
نية رفع الحز ناجي الى منصب الداي : و ببذه المناسية ماسر على هذا القائد 

أن اة 0 عافد ع كردت ونه جع و 
ات و ان ان ی a‏ بو ۳ 3 ما 
أت من أجل تشجبع الاغترالات : واا ا عل أجل شمو صن ارب 
نعم سأوافق على اقتراح حسین باشا الذي طلب إبرام معاهدة الم 
وسارحب عشاعره الانسانية ۰ الي دفعت به أن یستعمل هذه الوسيلة + 
لكي خفن کیر ا من اللماء » . 

و هکذا تمت عادئة العاهدةبنجاح :و تفق الطر فان على تحر ير هابا ل مط التالي : 

آو لا : إن جمیع حصون مدینة از اثر عا فیها حصن القصية. : و کاك 
ميناء هذه المديتة ستسلم ال امیش ( الفرنسبي ) صباح هذا اليوم لي الساعة 
العاشرة ( بتوقیت قر نا ) . 
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للاتصال بقائد الحثرالات والتفاوض ممه . 

كان هذا القطاجي عل علم بمؤامرة الخزناجي الي أشرنا إأيها أعلاه » 
ولذلك أراد بکل مکر أن يتفاهم مع قائد ادر الات لرفع انز ناجي إلى ٠رتبة‏ 
داي واقرح على قائد الحملة أنه يحمل إليه مقابل ذلك رأس حسين داي ثم 
يبرم مع فرنا معاهدة تکون حسب رغبتها ولكن الحترال بورهون أجابه 
ائلا : «اني لم آت لنشجيع الفتالين وإنما لأحارب . وإنتي لا أرضى باقتراح 
حسين باشا الرامي إلى نحديد شروط الاسنلام . إني تهج طذه العواطف 
الإسانية ء لأنه بعمله هذا بمنع سفك كتير من الدماء » . وهكذا اذت وقع أ 
التقاش حول الاستسلام 2 وم الاتفاق عليه من الطرفين كما يلي : 


اتفاقية بين فائد جترالات ابخيش الفرنسي وسمو داي الحزائر : 

ا - يلم حصن القصبة وجميع الصون الأخری التابعة للجزاثر 
وكذلك ميتاء هذه المدينة إلى الحيوش الفرنسية » هذا الصباح على 
الساعة العاشرة ( حسب توقيت فرنا) . 

2 - يتعهد قائد جعرالات امیش الفر نسي بأنه يرك لسمو داي المزائر 
حرينه وكذلك جميع ثرواته الشخصية . 

3 - الداي حر في الانسحاب عم آمرته وثرواته الخاصة إلى المكان 
الذي يحدده » وسيكون هو وكامل أفراد أسرته تحت حماية قائد 
جمر الاث الحيش افرنسي ۰ وذاك طيلة المدة الي يبقاها في 
الحزائر » وستقوم فرقة من الخرس بالسهر عل أمنه وأمن آسر ته . 

4 - يضمن قائد ابر الات نفس الزایا ونفس الحماية لجميع جنود 
الیلیشا . 
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5 - تقی ممارسة الديائة المحمدية حرة ؛ كما أنه ان بقع أي اعتداء 

على حرية السكان ءن جميع الطبقات ولا عل دينهم دأءلاكهم 

وثجار-پم وصاعتهم : ونسازهم سيحترمن . ۱ 

إن قائد الحم الات ينعهد بشرفه على تنفيذ كل ذلك . وأن تبادل هلیم 

الاتفاقية سيم قبل الساعة العاشرة من هذا الصباح ؛ وبعد ذلك «باشرة تداعل ‏ 
اليوش الغرنسية إلى القصبة ثم إلى جميع حصون المدينة والبحرية . 

ي المسكر المخيم أمام الحزائر ؛ يوم ه جوليت سنة لائین و ناعالة رألت. 


1 
إمضاء : کونت دوبره‌ون 


خاتم حسين باشا ۰ داي ابر اثر 


وعندما علم العرب والقبائل يدحول امیش الفرنسي إلى الحزائر ۰ نوا 
أنه فعل ذاك عنوة لا عن طریق الفاوضات ‏ واعتقدوا » كذلك ۰ أن الدينة 
عبت اء ولذلك قاموا بدورهم ينهبون ويحربون ديارنا في البادية حى لا يستفيد 
منها الفر نون على حسابهم . وهکنا : آخنوا کل ما عکن حمله : الواشي » 


ال ۰ الخال الخ . . . وآشعارا ارات في الخازن : وکسروا جرار ریت 


والزبدة : ثم اصطحوا «مهم كل ۱۰ قدروا على نقله حی لا يتركوا شرع 
لفرنیین . وبدورهم » قام هؤلاء الأخيرون باقتلاع سیاجات اخدید : 
ومدم الحماءات وحملوا إلى الأسو اق دا تیقی هن آشیاء فاعوها آم آعیتنا ۽ 
وبذلك يكون الفرنسیون قد اتيعوا طربةة البرابرة ء بل انهم كانوا أكثر 
ادا : لام هدءوا ما كان منیا وخر بوا ۳ كات ٠وجوداً ‏ 
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؟, 


لقد كان العرب والقبائل یعلمون أن متيجة كلها كانت «لكآ لسكان 
از اثر ولذلك نپبوا وخربوا کل عا كان في متنارهم . وسأعود ؛ فيما بعد 
ال الكلام عن هذا الحادث وم . 


|“ ات الف 


عَرْبْنَاصيْل دخو ل الما رشا ل بۇرمونا لا رژ 


لفد قام كثير من الضباط الفرنسیین بوصف الظروف الي غادر فيها 
اللاي وحاشيته القصبة . وإذ أوردوا ذلك في ٠ؤلغاتهم‏ ۰ فإنهم كفوني مشقة 
وسف تلك الاحتفالات. وسوف لن أهم إلا بالخاصيات الي وقعت: والي 
ألملتة ‏ 


عندها غادر القصبة : لم يمس حين باشا أي شيء ما هو نابم للخزيئة 
لعامة ول يسمح لأحد بأن یفعل, ذلك . نقد كان يرى نفسه مسئرولا" حسب 
شروط الاستلام عن كل ما يمكن ا«تلاكه . بذاك لم بحا أي شيء من 
کنوز اعزائر » واستطاعت فرنا أن نتسلمها كاملة . 


كان بوجد من القصبة صندوق مستفل يشتمل على حوالى 000 ,20 
فرنك !داء اللفقات اليوءية النافهة » وكان صاحب هذا الصندوق يقيم حساباً 
جارياً كما سفری ذلك فيما بعد . أن هذا البلغ قد ضاع » على حد ٠١‏ يقال > 
ولا ندري من الذي أخذه . أما المحفوظات حي ث كانت الدفاتر والسجلات 
مودهة فإنها ظلت محترمة . وكان هناك مكان توجد فيه ورقات طائرة عليها 
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معلرمات معدة لتسجل في الدفائر الومية وني دفر القطاجي كما ببنا ذلك 
أعلاه . وله؛. أخذت هذه الأوراق وشدنت . ومن الممكن أن المرنسيين الذين 
أخدوها كانوا بظنون بالا تغتمل على معلوءات ذات قيمة : پینما ۸ نكن لها ؛ 
في الليقيقة أية أهسة . وهكذا ۰ ضاعت الأوراق على الأرض : ولد مشيت 
بنفسي على بعضها في حي اافصبة . لقد كانت هناك ۰ في ذلك الحين » فوضى 
وعم نظام لا مثيل مما . 


كان قتصل السوید يملك ويسكن دارا للاستجمام . وكان ذلك المسكن 
على ومجهز بأفخر الأثاث وأواني الفضة وغيرها من الأشياء الثمينة . وعشما 
وصل الحترال بورمون إل آي زريعة (1 )طلب منه أن يخلي الدار ليفتح حیطانا 
عل حد قوله + ويتمكن من مهاجمة حصن الأمبراطور . وبعد أن تشاور مع 
زملائه في هذا الكأن خضم المنصل لرغبة الحنرال » ولکنه حمله مؤولة 
الجسائر الي قد تحدث من جراء هذا العمل العسكري . وقبل أن يمخرج من 
داره : أخذ كل حذره > فجمع ي بيت مستقل جميع الأشباء الثمينة ثم سد 
الأبواب . وعلی الرغم من هذه الاحتیاطات ؛ فقد أخذ کل شيء ۰ وقطعت 
الأشجار ۰ ووقع نخريب لا مثيل له في جناحه ‏ وظن القتصل الذکور أن 
من حقه أن یندم بطلب للمرشال بورمون قصد الحصول على قيمة الحسائر 
الي لحقت به ولا م ينصل بي جواب ‏ اشتكى الحكومته التي آمرته بأن نوجه 
إلى الحكومة الفرنسية ۰ ولا أدري أبن اصبحت القضبة : وكل ما أستطيع 
قرله هو أن هذا الفنصل كان رجلا” فاضلا" ونزيباً ٠‏ ويبدو أن ثرو كلها 
كانت محزونة أي جنان المسكن , 


)1( هر اي الذي ما زال بمرف بهذا الامم ؛ وبقع ي غربي مديئة از اثر . 
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إن الحترال بورمون لم يمب لا دعراث انواص ولا طلبات من کانت 
هم ديون في ذمة الدولة . ومع ذلك فإن الق العام المعمول به في جميع البلدان 
مم على كل حكومة أو من يخلفها أن ندفع دبونما كما أنه يسمح ها بمطالبة 
المدينين بما لها علیهم. إن حکومة العودة(2) قد دفعت دیون الاءبر اطورية : 
كما أن الإءبر اطورية وحكوءة جرلبت (3 ) قد دفع تكل ٠نهما‏ دیون الحكوءات 
السابقة . إن الدولة هي الآءة . فهي لا نتخیر لأنها راسخة في الأرض ٠‏ ولذلك 


فزن دیر ا «لسة 7 


لةد طلبت بنفسي من بورمون أن يسدد لي قيمة كمية من الورق كان 
الداي قد آخذ‌ها مني لصناعة انح توش عندما كان الحيش الفرنسي في سطاولي . 
وتة-ر هذه ااقيمة وال عثرة آلاف فرنك . ولکن الارشال بورم‌ون ۸ 
بتفضل حى بابي . وکررت هذا الطلب لای السید کلوزیل (4) فسلك مسلك 


(2 ) تطلق العودة عل الفئرة الي نلي الامبر اطوربة الأولى؛ والقصود بها هي عودة 
أسرة البوربون ال الحكم . وهتاك عودة آرل وعودة ثانية نفصل بينهما حوادث المالة 
يوم الشهيرة . 

(3 ) هي ثورة ثلانين جوليت 1830 الي قامت بها جماعة المتحررين. والي فضت 
على أسرة البوربون وجاءت الى الحكم بالدوق دورليان الذي سبصبح ؛ بعد ذلك ؛ 
لويس فیلیب . 

(4) ولد كئوزيل مة 1772 » ووي بعد ذلك بسرعين سنة , ماهم في إعداد 
وإنجاح ثورة جولبت الي منحته قيادة الحيش الفرنسي في اللمزائرابتداء من شهر آوت1830 , 
م خشيه لويس فيليب فاستدءاه في شهرفيفري س1831 .وبعد اندلاع آلاورة بمام واحد 
حصل عل رئبة عارشال فرنسا . وعاد لفيادة ابش في الحزائر يوم8 جرليت 1835 ؛ 
فارتكب أبشع ارام , وعندما اسنبدل بدامرمان » بوم52 يغري1837 > اللحق مجلس 
اانواب الفرنسي حيث أراد أن يبرر سلوكه ۰ ویلبت نزاهنه وعدم صحة الانهامات 
الوجهة اليه . 


سابقه وأخيراً دعمت طلبي بوصل من الترجمان » وشهادة جماعة أعضاء 
ابلاط مثل وكيل الحرج والسائجي ٠‏ ومع ذلك فإتي لم أحصل على البلع. 
الذي بمثل قيمة ثلك المادة , ولقد سمعت أن فوجرو » الالي المستبد » المند کر 
على حقوق الغبر : قد أشار على الحاكم بأن لا بدفع أي دين هن دیون الدولة 
لأنه لو فتح هنا الباب ستتكائر الطلبات الي يجب إرضاؤها . 


إن للسادة المسبرين مبادىء واسعة » وتتمطط إلى درجة أنهم بغيروتما 
كيفما شازرا . ولرجع إلى آحدائنا دون مقارنة ولا تعليق لأن »ولفنا سبطول 
لو فعلنا ذلك . إننا نقدءه محوداً أي هذا الإطار » إلى عفول القراء وقوة 
تمبيزهم دون أن ندل ۰ بأنفسنا . في نفاصیل الملاحظات الي يمكن القيام 
با فيما بخص كثيراً من الموضوعات . 

عتده| وجلا ابر ال بوره‌ون نفسه في القصبة وسط کنوز هامة كما لا 
مخفی على أحد » فإن جماعة ءن الحاضرين قد تکون ؛ على ما يقال » آوردت 
نوادر مختلفة تتعلق بتلك الناسبة » زءقادها أن رئيس الحيش هذا لم ينج من 
بعض الأطماع وكذلك کثبر من ضباطه المقربين . غير أن هذه ايست الا" 
إشاعات يؤمن بها الجحميع ؛ ولکن لا يريد أحد أن يشهد بها . 

لقد جرت العادة أن يعطي صائدو الر جان : سنوياً : للدولة حمسة أرطال 
من اللوع الرفيع . وكان ذلك المرجان يجمع ثم يباع فيشكل جزماً من موارم 
الإيالة . وبعد دخول الفرنسيين جاءني أحد اليهود ؛ وطلب مني أن أبعث » 
باسمي ؛ إلى ليفورئة (ك )عدداً من صنادیق المرجان. ولا كنت أجهل الطريقة 


(5 ) ميناء تماري هام في |بطالیا الحنوبية. كانت ابراثر تنيم معه علاقات مثينة عن 
طربق علات بكري ربوجناح خاصة . 
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اي كسبه بها » اشثر طت عليه قبل أن ألي رغبته - بیان ثبت بأن الرجان 
الموسوق ملك له حى أكون ني مأمن ما قد يقع . ولفد أجدت فحلا إذ اتغذت 
هذه الاحتياطات لأت السيد فوجرو ۰ عندما اكتشف إرسال هذا المرجان » 
طلب مي بعض الو ضيحات ۰ فقدمت له بیان اليوودي » وبعد فاك لم أسمع 
سينا عن هذه القضية ۰ اللهم إلا" أن الظواهر تدل على آنها سويت بالعراضي 
بين البهودي والالي الفرنسي . 

لقد تمود خاي ۰ أمين الشركة ؛ على غرار سابقیه أن بأحذ من الازينة 
کمیات موزونة من الفضة لتصنع منها النقود ؛ وكانت تلك الفضة في صندوق أ 
بدار العملة نمت تصرف مودي كان هو امن صندوقه : پقدم له حسابات 
كل ما بدخل وما خرج من هذه الادة . وکان ذلك الأمين مکلفاً » أيضا ؛ 
بصندوق آحر فيه مادة الذهب العدة لصنع النقود . وعفتاح هذا الصندوق 
الأخير بوجد عند نفس الأمين الذي كان یدفع إلى الحزينة قطع القود مقابل 
بعض ااواد الأخرى وهكذا دواليك . ولقد كانت حابات أمين السكة 
جاهزة على الدوام . 


وكان باستطاعة أمين السکة ؛ كذلك أن بشتري الأشياء الذهبية القدعة 
من ختلف الأشخاص وافیثات فیودعها في الحزينة الي تأخذ القيمة بعين 
الاعتبار . 


وي العهد الأخير لحكومة الأتراك » كان لهذا الأمين في صندوقه حوالي 


(6 ) تقابل هذه الوظيفة في وفتا الحاضر وظيفة مدير البنك المركزي . 
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ستين رطلا" من الذهب اشتراها بنفسه لبودعها في انلزينة ویأخد مقابلها مالا ۱ 
ركان في العمندوق ۰ أيضاً ؛ عشرة آرطال من ذهب الخزينة . ۳ 

وأثناء فتبلة المدينة > وبما أنه كان من المکن أن دم القنابل دار العملة | 
فإنه نقل ذلك العندوق إلى مکان أمين ووضعه تحت سلم متين في نفس الحل 
ري صندرق الفضة . كان هناك حوالي عشرة قناطير من تلك المادة ” 
منعها وأصبحت جاهرة لتسك نفوداً. وكان مفتاح الصندوق عند آمینها کما 
سبق أن أشرنا إلى ذلك أعلاه » ولكن عندما غادر الداي القصبة . تنل أمين 
البكة : ١‏ 

وعندما دخل ارال بورهون > استدعى الي بواسطة البد بكري 
الذي كان إذاك بمثابة ادم لذلك القائد . وبعد ذلك بثلاثة أو أربهة أيام دعاثا 
السيد دوبره‌ون - خالي وأنا ‏ للمثول بين يديه فتوجهنا إلى اقصبة : ولکن 
بدلا" من أن يستقبلنا ارال ٠‏ أحالنا على السبد دوني بكيفية غير لائقة . لقد 
علمت فيما بعد أننا إنما استدعینا بنصيحة من بعض الناورین الذين كانوا 
يحيطون بالحترال . 

ولا طلب السيد دوني من خالي أن يخيره بما بقي عنده من آموال انفزينة » 
أجابه قائلا” ٠:‏ عندي عشرة أرطال من الذهب وحوالي خمسة قناطبر من 
الفضة » . من الممكن أن اليد دوني قد وجد ذلك مطابقاً لکتابات الدفاتر , 
« آما عن الستين رطلا" من الذهب الي اشتريتها . فإنها لي ۰ لأنني لم أحصل 
على مفابلها : وهي موجودة في دار العملة : الخ . . . » وتوقف الحديث 
عندما حضر السيد دوفال والسید دوبينيوز (7) الذي كان معه على ما أعتقد, 


. له + عن منصبه‎ j 


(7 ) كان ي السابق رئيس شرطة ابلیون ؛ وقد عاد الى نشاطه بعد ثورة جولي ت830 . 
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سلم اليد دوي إلى خالي مفتاح دار العملة وأذن له أن يذهب إليها صحبة 
أحد الضباط لیأخد ماله و پر لك ما هو للخزيئة. وعندما وصلنا إلى الدار وجدتا 
الأبواب مكسرة وصندوق الفضة محطماً بينما لم نجد شبئاً تحت السلم ؛ وی 
ذيك أن صندوق الب قد ضاع . عندلد رجعنا إلى السيد دوئي وأعلمناه 
: «إذن ذلك من عمل الحنود : ولكنتي الآن » مشغول 
جداً » تشدفي آمور جسيمة ؛ وساتول التحقيق في ذلك فيما بعد . فاذهبا م. 


غا جرى فأجاب 


ي ات هذا الجلد سانکلم عن کل ماله علاقة بخالي وعن طلبه اللحاص, 
بذهبه الذي يقدر بستين رطلا" ء والذي نهبه الأجناد . وحتى الآن » فإنه لم 
يحصل على أي شيء بدا الصدد . أما عن الففة المصنوعة وابلامزة لأن 
سك » فإنها كانت بين آيدي الحنود » وقد اشتراها الصرافون بأسعار مخسة , 


وعندماً غادر الداي القصبة ليسكن داره الحاصة : وقعت أعمال نبب 
مننوعة لن أنكلم إلا" با سمعته عنها , لأنني لم أشاهد أي عمل منها . 


لقد كان المارشال بورمون يقول للسكان وبوهمهم بأن ابفیش الفرنسي 
لن يبقى آي اب اثر أكثر من سئة أشهر » وكان يةول أن تلك هي نية الحكومة , 
وعندما يشرع في ابملاء : فإتني ترك البلاد بين آبدي أعيانها وتحت تصرفهم : 
ركان يقول كذلك إن المرائر كانت من ممتلكات الباب العالي . 


وبعاد هذا الببان الذي كان يبدو إيمابياً ۰ فان كثبراً من السكان الذين 
كانوا يطمحون في الوصول إلى الحكم وني أن يكونوا من جملة أولنك الذين 
سيسيرون الدكومة الجزائربة عما قريب » قد أحاطوا بالمارشال وكونوا حاشية 
ملازمة له ء وناوروا ليبعدوا عن ذلك الفائد كل من كانت له كفاءة ومقدرة 0 
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وکل من كان يمكن أن تکون نصائحه مفيدة لصالح سکان الدبنة والإيالة . 


إن المدف من هذه النشرة هو الكشف عن التجاوزات الي رقعت ي 
الجزائر > والأخبار بأن انقسام سكان هذه الدينة » قد أضر كثيرا مصالح 


الجميع » وأن جميع الأهواء الودية إلى التكفك » مثل الغيرة والطمع والحقد 


قد انتشرت » وكانت سباً ني نفي بعف الأعيان وإخلاء المديئة ؛ إن الشر هو 
المسيطر » والويل للمغلوبين ولقد كان الحلاف سائدا بين السكان وكل 
الأشخاص الذبن استهوتهم نلك الغابة قد تقربوا من الارشال بورمون 
واظهروا له إخلاصاً لا حدود له لواصلة ریم ابهنونية آملين أنهم 
سیخلفون الفرنسيين فيما بعد , 


ولكن » لقد مضت أكثر من ثلاث سئوات وهؤلاء ما بزالون ممكمون» 
وما نشاهده من سيرة مژلاء السادة يجسم تماما تلك المساوىءالمشتركة عند الناس 
أي حب الذات والأنانية ؛ والضعف والعمى والكبرياء ليس هذا هوالوقت 
الذي تار فيه الأحقاد بمثل هلم الدنايا والتفاصيل الشخصية » ولذلك » فإني 
أفضل نعميم الأحداث لأقترب » بذلك ؛ أكثر فا کم من أساوب الؤرخ 
الحقبقي ؛ لعل الأجيال القبلة تستفيد من بعض ما أرويه هنا . 
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ا 3 ا ارام 
عن لاحتِلال عكري 


إن أعيان ماد پنة ابیز الر وأعضاء الحاشية (1 )الذين لا بسکنون النصبة قد 
وضعوا مساكتهم نمت تصرف ضباط الحيش السامين ليسكنوها . فکائت 
لكل واحد حصته »“ وببذا الصدد أفول أن ارال لوواردو ٠‏ الذي كان 
يسكن دار الاغا إبراهيم : كان رجلا شريفاً حفاً ذا أخلاق كريمة في مستوى 
أمة عظيمة . لقد ملكوه بذه الدار وما حوته » ونفول بسرعة إنها لم تصب 
باي ضرر ء ول يضع منها شي» . فهو لم یکتف بعدم الإضرار ببا » ولكنه 
منع الحاشية وغیر ها من أن تفسد فيها وعبث . وتستحق عناينه هذه كل تغدير ؛ 
لأنه طلب » قبل مغادرة السکن » من اليد سان جوهن القنصل الإنكليزي 
ووكيل إبراهيم أن پدوّن كل ما وضع نحت تصرفه . 


(1 ) أعضاء الديوان والموظفون السامون . 
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وإذا كانت ملل هذه الأفعال تستحق الذكر » لهناك آنمال أخرى 4 
رلکن معاكسة مب أن بشهر بها , 


إتي أعرف حت المعرفة أنه كان پرجد ني مسكن باي قسنطينة › بابلا 
بلایس وأشياء أخرى تقدر قيمتها بأكثر من مايون فرنك . تتمثل هذه الأشياء 
ي حياك وبرانس وأوان فضية ؛ الخ , , , ويبدو أن الضابط السامي الذي 
أعطي له هذا السکن ۰ كان يعتقد بأن له الحق في التمتع بكل ما اشتمات 
عليه . فبقال أنه باع کل شيء ببلغ 200 ,2 فرنك لأنه لم یکن يعرف | ۱ 
الحقيقية لتلك الاشیاء وقد استفاد من هذا النهب اسرد اليهوود المحيطين به » 
اسمه ابن دران ؛ الذي اشتری منه كمبة هائلة من الملابس تطلب نقلي 
سبعة أيام . 


مناك ديار أخرى كان لها نفس المصير ؛ ووجد البهود في ذلك تجارة 
راجحة . ولقد استطاع كثير منهم أن بحملوا ٠‏ بواسطة التخويف بض السکان: 
الأثرياء على بيع اسهم وأمتعتهم قبل أن ياتي الفرنسیون للاستيلاء علبها , 
وكدئيل على ما أقول أذكر الحادث التالي : لقد حمل البهودي بكري وكيل 
الحرج على أن يبيع له له الشمين وأنواعاً مختلفة من أمتعة الزيثة : نقدر قیمتها 
بحوالي حمسين ألف فرنك بمبلغ أربعة آلاف فرنك . ولم يدقع له ذلك نقداً » 
وام وقع له سندا لأجل معلوم . ثم “نفي وكيل الحرج هاءا ٠‏ وبفبت القيمة 
عند بكري ؛ وبا أن هذا الأخبر أسبح الآن غير قادر على الدفع » فإنه لا 
كلك إرغامه على تأدية ما عليه . وهناك ألف قضية أخرى تشبه هذه » وهي 
حقيقة على الرغم من أنما نيدو مستبعدة . وإنني لا أكاد أصدق أعيني » 
بالرغم من أن الأمور کانت تقع عحضري . 
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ومن جملة الولفات الي نشرت حول أحداث الحزائر » لا شك أن 
بعضها قد تكلم عن كل هذه الخاصيات . وإذا أهمل ذكرها ٠‏ فإنه يتبخي 
أن نر ص بان المصلحة الشخصية هي السبب في ذلك . 


لس لامش 
عزالبایات مذ أن رقع الک زوا لني 


بعد أن تم التوقیع على معاهدة الاستسلام » نوجه خليفة باي وهران مع 
كل من کان معه إلى مقاطعته وبما أنه أسرع في سيره ء فإنه كان أول من نفل 
خبر كارثة الحزائر إلى سکان تلك المقاطعة . لد كانت الطرق ما ترال هادلة 
ولو لم يكن کذاك لعرقل الأعراب مسيرته . وتي نواحي وهران التقی بالباي 
وأخبره بالحادث , 


كان هذا اباي طاعتا في السن ۰ ول يكن له أطفال . وبا أنه لم يكن يأمل 
الاحتفاظ بمنصيه بعد سقوط الحزائر » فإنه رجع إلى وهران يننظر نتائج تلاك 
الظروف الجرجة . 

وعندما علم العرب بأن الفرنسیین دخلوا إل الحزائر » رفضوا أن يواصلوا 
الاعتراف بسلطة الياي وشقرا عصا الطاعة . وزيادة على ذلك جیوا الزارع 
التابعة لباي وهران » واستولوا على كل ماشیته کالدواب وانمیل الخ . . . 
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[نهم کانرا بعتقدون أن الفرنسیین بریدون غزو کامل الإبالة» وعلبه قاموا 
بنهب كل ما كانوا يلاقو نه للاستفادة منه بدلا" من ثرکه هم . وحی لو أوأ 
حسن » باي وهران ۰ أن يتفاهم معهم مثل ما فعل پاي التبطري + لما استطا 
ذلك لأنه م يكن وبا : 


كان حسن شيخاً قد مل" الحكم : ولذلك ۸ يكن يطمح إلا في 
هادئة . وكان يأمل أن الفرنيين سيحترمون راحته إذا ما أظهر أنه لا به 
شم العداوة . 

وعلی المکس ۰ فإن باي التيطري الي كان یدفعه الطموح قد جمع. 
ساثر الأتراك اللمین آرادوا أن یتبعوه : واقترب من اللحزائر رغبة في الاتصال 
بانفرنسیین ۰ واستطاع بفضل نفوذ صدیقه بكري أن حصل عل مرنبة آنا 
بتعيين من اثارشال بورمون . 

ولكن هذه الأوضاع متمكرء فيما بعد ء بسبب إحدى الناورات؛ فیعزل 
بدون ما سبب ويسيدل في منصبه كآغا العرب يحمدان بن أمين السكة (2 )6 
وعتلما حان الوقت اللي فقد فيه بورءون كل سلعلة بالحزائر قدم باي التبعطري 
هبات كثيرة للتمكن من الرجوع إلى المدية ۰ ومواصلة تسیبره للبايلك كما 
كان في السابق وسأقص کل هنه المغامرات فيما بعد . 

أما باي قسنطيئة ۰ فإنه رجع إلى مقاطعته متيعاً الساحل حيث وجد كيرا 


(1 ) نقد کان بعش الورخین ؛ مثل بلابفر» لا يفرقون بین حمدان خوجه وحمدان 
بن أمين السكة فقد كان هذا الأخير عكرياً » وعيته بررمون آغا العرب » م عندما أحس 
كلوزيل مرك الوطنية عزله بوم7 جانفي 3835 .وني العام التالي نفاه روفيكر الى بارس 
حيث تزوج بفرنية ء زئوي منة1834 . 


من الدافع والنيرة الحربية . وقد تمركر مدة ثلاثة أيام في نواحي الدار 
لبيضاء لبجمع انفیل والبغال الي كانت للدولة ٠‏ وکنلك كل ما استطاع أن 
بعر عليه في مزارع الدولة وضيعها . فجمع حوله ثلاثة آلاف تركي وعدداً 
كيرا من أسر مدينة الحزاثر الي تركت المدينة لأن بعضها لم يعد مطمتا ها 
ببنما هرب البعض الآخر خحوفاً من الظلم . 

لقد أخذ باي قسنطينة : إذن ۰ کل هذا العدد الكبير من الناس تحت 
حمایته . وكان يوجد ضمن هذا العدد حوالي حمسمائة امرأة » ولم تؤخل 
المؤن لمجاببة أتعاب الطرينى لأنه لم تكن هناك استعددات لمذه الرحلة . غير أ 
أن باي قسنطينة » قاد برهن + ني هذه الظروف الطارثة » على كثير من الإنسانية 
والبطولة » وأن أعماله لكقيلة بان تمجد ۰ إذ نول بنفسه إشياع جميع الحاجات 
الضرورية لهله المجرة ۰ وتم انخاذ كل ما بمكن من الإجراءات . ثم سار 
بقافلته تحو قنطيئة > ووعد الأتراك بنصف أجورهم . وقد وصل الجميع 
إلى أبواب تلك المديئة دون أن عسهم البرابر بأذى . عندئد وسوس الشيطان 
لذلك العدد العديد من الأتراك رأوحی لحم ذلك المشروع الفظيع الرامي إلى 
عزل القائد الذي أوصلهم إلى هناك . 

إن الحاج أحمد باي قسنطينة ۰ لم بمدهم لا" بنصف الأجر .ولكي 
بحصلوا على الأجر كله فکروا في عزله من «تصبه واستبداله بان شا کر باي (2 ) 
وقد كان شاكر هذا بايا على قسنطبنة . ولكن الابن كان شريراً وسكيراً . 


(2 ) هو این حمد شاكر بايالذي حاف عممد نممان باي منة1583 » وفتل شقا 
في شهر جانفي 1818 . وقد ظل هذا الولد يئاور لحصول على منصب والده ولكنه ۸ 
فلع .0ه 
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غير أنه وعد ۰ وقبلت الشروط ثم وقع الاتفاق . وبالفعل ۰ ففي البوم الى 
لدخولهم إل قستطينة ترك ابلنود أبواب الدينة وابتعدوا يحوالي میلین : 
كان رئيسهم الحديد في انتظارهم . 


وبعد ذلك بفلیل أخيروا الحاج أحمد بنواياهم ؛ وصرحوا له بأنه ر 
أن يعتبر نقسه «عزولا . ول يضيع هذا الباي لحظة واحدة في إخباز 
قسنطينة بتلك الإجراءات الغادرة » وقال هم أنه لا يريد أن يكون سي 
نشوب حرب أهلية » وإذا كانت هم نفس نوايا المتدردين ١‏ فإنه برجو 
أن خر جوا ءن المدينة كامل آهراد أسرته » وإنه بعد ذلك سینسحب إلى الصحر 
عند أهله(3) ؛ إنه کان يفضل أن يتصرف كذاك بدلا من أن يفك دم 
مواطنبه . 


بعد أن وصلت هذه العلومات إلى أعيان المدينة والفقهاء : اجء 
لتشاور حول الحزب الذي يجب أن بختارو». وقد نقرر ما بلي : إن الحاج 
باي قد عين من طرف حسين باشا » وكان هذا الأخير وکبلا" السلطان : 
ولذاكث لا نعترف إلا بسلطة السلطان . وأن السلطان ما يزال موجوداً و 
كان عثله في الجرائر لم بعد موجوداً سیاسباً » فان ما قام به هذا الأخير قد م 
بموافقة الباب العالي وعلبه يجب أن يكون الحاج أحمد هو رئيسنا ؛ وهو صال 
لنا فعلا" . ولا نتطيع تغيبر هذه الأمور درن أن تكون هناك تعابمات جد 
من الباب العالي . ونظر؟ إلى المسافة الفاصلة بين البلدين » وي حالة وفائه فا 
يمكننا أن نختار » دائماً بموافقة السلعطان ؛ من يصلح بنا حماية الأمن والسهر 


ر3 ) آهله هم أخواله في ببت ابن قانه شبخ العرب . 
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على هدوء البلاد وفي جميع الحالات : فان ابن شاكر مغامر » ولا يمكن أن 
بكون تعیینه شرعباً . وهكذا . ذن : فإننا لن نواصل اعترافنا بسلطان الحاج 
أحمد باي فقط ٠‏ وما ينبغي أيضآ أن نعترف به كباشا ليتمكن ٠ن‏ تهدثة 
القبائل والعرب ٠‏ إنه سيخلف باشا السلطان ۰ وبعد ذلك نطلب رأي اللطان 
فيوافق أو لا يوافق على هذا الإجراء . 


وني الحين أرسل هذا القرار إلى الحاج أحمد . وأخبر بأن جميع السكان 
مستعدون حمابته ضد أعدائه لام يعتير ونه کباشا ۰ و عندلله توحه لحار بة 


المتمردين وهزءهم . ولببرهن هؤلاء الأخيرون على خضوعهم ء أرساوا 


له رأس قائدهم . وزيادة على ذلك اشترط الحاج أحمد أن يسلم إليه الحرکون 
الرئيسيون هذه الورة وعددهم عذرون ۰ فينفيهم إلى نونس . غير أن عدداً 


«نهم قد هرب وتفرق في أوساط القبائل والعرب . وبعد ذلك دخل الحاج ا 


أحمد منتصراً إلى قنطيئة . 


وبعد هذا الحادث ۰ أرسل باي قسنطينة قرار آعبان هذه القاطعة إلى باقي 
مكان الإيالة ودعاهم إلى طاعته ففعلوا . ثم طلب هن سكان عنابة أن يرسلوا 
له كمية من اللخائر الحربية » وولى عليهم المسمى الحاج عمار التي كان 
وكيلا" له في نونس . ولكن الحاج عمار هذا كان بحظی بسمهة سيثة في عنابة : 
وکان يعتبر حاکماً عاجزاً » وبما أنه كان قد شغل هذا المنصب في نفس النطقة: 
فإن السكان أصبحوا بقدرونه حق قدره . 


وعلى هذا الأساس شق سكان عنابة عصا الطاعة : فلم يمنثلوا لأوامر 
الحاج أحمد باي ورفضوا أن يرسلوا له ما طلبه من ذخيرة » ولا أحس الباي 
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وعليه ققد آن الأوان لتتسلحوا ضد الفرنسیین ؛ ولاتحدوا قصد طردهم . 
وهكذا » إذن ۰ اتحدوا فیما بینهم » وامنوا الطرقات . لةد توقعوا أن يقوم 
الفرنسیون بتهب ابفزاثربین ۰ ولذلك سارعوا إلى الاستيلاء على متلکات تس 
سکان مدبنة ابفزائر في متيجة » إنهم لم يتركوا عاشية ولا خبوباً . المَصلاستارسش 


عن ادارة الارشال بورمون 


عندما نزل الارشال بورمون بأرض ابلزاثر » نشر ؛ باسم الأمة الفرنسية » 
بيان ذكر فيه بأنه سيقضي على نظام الظلم السائد في ابلخزاثر , وتنص معاهدة 
الاستسلام على أن الأتراك يعتبرون من سكان المديئة . ولكن ؛ بعد استسلام 
المديئة بفترة وجيزة : فام بورمون بنفیهم واختطافهم . ففصلوا عن نسائهم 
وأطفالهم دون أن يقترفوا أي ذنب . وكانوا يقادون إلى السفن قبل ساعة 
الامحار بأيام عديدة . وأشيع أمام الرأي العام بأنه ثبت أنهم بنوون التآمر ضد 
الفرنسيين : وهي جريعة مزعومة لا أساس خا من الصحة . 

لم يكن من حق رجل كالسيد دوبرمون » المكلف بمهام سامية والممثل 
لأمة متحضرة ۰ أن پنظر ني المسألة ليتأكد من صحة أو عدم صحة الانهام ؟ 
وهل بمكن أن يكون لذلك أساس ؟ .. أن قلة عددهم وكذلك ضعفهم لا 
يسمحان لمم بتدبير أية مؤامرة . وقد كان عليه قبل أن يتصرف ببذه الكيفية ٠‏ 
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أن يستخبر هل أن الوشاية كانت لفائدة الصالح العام : أم هل هي لجرد " 


الانتقام . هناك مثل عندنا بقول : «|ذا كان النمام مجتوناً » يجب أن يكون 
التمع عاقلا" » . 


كيف يمكن أن تکون هم نوابا عدوانية » وهم بدون سلاح ولا عتاد 


حربي ولا مدفعية ۰ وعددهم فلیل ؟ لقد كان الأتراك في السلطة » وکانت. 


لهم کنوز وجیش » وکان البایات ممهم » وکانت هم القصبة والحصون » 
ومع ذلك فإمهم لم يحاربوا الفرنسیین . وبدون کل هذه الوارد : هل بستطیه‌ون 
التآمر ضدهم ؟ كيف إذن » يمكن لقائد جيش أن يم بتقارير كاذبة » بعيدة 
كل البعد عن الحقيقة ولا ندل إلا" على النوایا السيئة الي يضمرها أعداء الأمن 
العمرمي 3 


ونیم بلي أذكر حادثاً يدعم أقرالي : لقد تجمهر الناس ذات يوم 
بالقرب من القصبة وکانوا جميعآ من الملمين اللبن يريدون تقديم شكوى 
ضد إعانات كان اليهود قد وجپوها إليهم ؛ وني الأخير أوفدوا من بينهم 
انين إلى الحترال بورمون ليعرضا له موضوع الشكوى باسم الجميع , 
ولكن البعوئین ؛ بدلا" من أن يقوما بالهمة الي كلفا بأدائها » انقادا لدعايات 
الا کرین وتقدما إلى اب رال قائلين له : بأن الجماهير تشتكي من الأتراك , 
صدق الارشال تقرير هلين الشخصين ۰ وبذلك يكون قد اند تدابير على 
أساس تصريح بسيط . إنني أسمح لذيتك التناورین واغفر ذنبهما ونواياهما 


اللبيثة ولكنني لا أستطيع آبدا أن أسمح لرجل مثل اليد دوبرمون الذي يشغل ْ 


منصاً ساماً أن پنخدع لبعض الطامعين ويحكم في الأمورعن غير معرفة وبدون 
تفكير . ولو أنه حمق في القضية لعرف السیب التقيقي الذي قاد لتجمع » ولا 
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كانت التتيجة هي طرد الأتراك من وطنهم ؛ وجعلهم بیأسون ویفصاون عن 
نسالهم وأطفالهم . تقد رأيت بنفسي بعض الفرنسيين يولون ظهورهم للمشهد ؛ 
ويلرفون الدموع من الألم . 

لقد استطاع كثير من الناس أن يلحظوا مثلي کنه" هله المكيدة > فرآوا 
كيف أن شكوى كان من الفروض أن توجه ضد اليهود » قد حولت ضد 
الخئراك . إن الإدارة إذا ۰ لا تقوم بواجبها . انبا لا تبتم إلا بالذهب 
والفضة » وأضل رجال السلطة سعيهم وراء التروات . 


ومن سوء اللمظ بالنسية إلينا » فإن ما أقوله هنا حفيقة لا تى على أحد 1 
وهي البب في کل الشرور الي أصابتنا . إن هذه الأساليب قد أجبرت 
الأغنياء على مغادرة البلاد على الرغم من أنهم هم الورد الوحيد بالنسبة للطبقات 
الفقيرة ولذناك حدث سخط عام في أوساط الشعب وبدأ الاحتراز من الفرنسيين 
الدين لا يوفون بعهدهم . وانتري عل القاضي الحنقي بدوره فنفاه السيد 
دوبرمون متهماً إياه بأنه جمع أعيان المدينة في أحد الساجد لتدبير مؤامرة ضد 
الفرنسيين » وأصبحت إدارة دوبرمون عهد حوف ورعب تنهم فیها التوايا 
الحسنة بالإجرام : ويسير العدل وفقاً للأهواء والنميمة . ومع ذلك ۰ فإ 
السيد دوبرهءون تراجمة فكان باستطاعته أن يستشير السكان قبل أن يتصرف 
بتلك الطريقة الظالمة , إنه ل بحترم وثيقة الاستسلام الي وفع عليها بنفسه » 
لأنه نقض أهم موادها بعد التوقيع بثمانية أيام فقط . هل ينبغي أن ننتظر من 
الحكومة الفرنسية آنبا تتصرف مثل هذا ابلور نمو أمة يزعم أنما كانت » 
قبل الاحتلال » خاضمة لحكم عسفي ظالم . 


وفيما يلي حادث آخر يكاد بشبه الذي انهیت الآن من روایته ولكنه 


دقع عهد حسين باشا . (ني سأنقل حرفیً ما جری امامي في تلك الأثناء , 
له أنه 


آن أدردوه. وبدلا” من أن يعاقب التهم دون الاستماع إليه :نان حسين باشا ۲ 


د طلب من القاضي - في أدب أن يحضر إلى بیته حبث كان قد جع ساق 


رجال القانرن. ثم دعاه إلى تقديم الأسباب الي دفعته إلى صدار حكم ظال » 
وأمر المي والفقهاء أن یتنافشوا معه في الموضصوع وأن یطلبوا منه ذكر المادة 
الي جعلته يتخذ مثل ذلك القرار . ولا تلكأ القاضي في أجوبته » وبنت الشكوى 
الي 'قانمت نله ء عزله الداي في حينه ونفاه إلى وهران دون أن پرسل معه 
رجال الدرك , 


هذه مقارنة بين إدارة الإيالة والإدارة الفرنسية ۰ ومع ذلك » فإن السيد 
دوبرمون يزعم أنه جاءنا ليقضي على اسف ریطبق القانون وفقاً المدالة 
والانصاف . فلو أن هذه الأخخطاء ارتكبها شخص آخر غير الميد دوبرمون 
لكان يمكن غفرانها . ولذلك صار كل واحد منا يقول : ان هم ء إا 
آولئك الفرنسیون الشهورون ۰ تلامذة ابلیون العظيم » أبن هم آولئك 
احرالات التصر فون ۰ والواطنون والمضاة اللزهاء ۴ . ماذا فعلوا بعلمهم : 
ومقلر جم وذكائهم ؟ 


لقد احتجزت اسلحة الميليشيا وسکان الدينة . وجال في آذهاننا أن نلك 
الأسلحة ستوضم في مستودعات كوسيلة ضمان وأمن . ولکنا كنا نعتقد ‏ 
كلك ۰ أن الفرنسيين سيتصرفون مثل الروس عناما غزوا الامبراطورية 
العثمانية » لقد قام هژلاء الروس بممع الأسلحة ثم جعلوا لكل قطعة بطاقة تحمل 
أسم صاحبها وأودعوا الكل في مسجد على أن تعاد لأصحابها في الوقت المناسب. 
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لقد اشتکی بعضهم > ذات يوم ۰ للداي بأن القاضي لا بحكم بالعدل ؛ وقيل 
أصدر حکماً منافيا للقانون ۰ لم يسبق لغيره من الفقهاء ورجال العدالة 


وأقول ني [مكاننا أن نعتقد بان من واجب الفرنسبين أن يصنعوا مع 
الحز اثر بين + مثلما صنع الروس مع الأتراك على الأقل . 


وزيادة على لك » أن هناك أشخاصا بين سكان الابالة یعتبرون لازن 
كأثاث منزلي يزيئون به حجرات مناز مم » وتکون قیمته حسب ثروة 
صاحبه . فهتاك من يملك أسلحة محلا”ة بالفضة والذهب وبالجواهر اشمينة . 
قهن الأسلحة تحتوي على ثروة » وقد سلمت ال الفرنسیین عن طریق 7 
ن النية اللذين يستوجبان صيانتها . ومن الواجب أن تكون لديم كثابة 
ا ۰ لا جوز التعدتي على حرمتها . فبأي قانون استطاعوا أن 
الاسلحة ٠‏ لتصبح ملكا 
e‏ و a‏ ۱۳۳ 7 
ني هله الظروف آنیفعوه ‏ مع أنه يستحيل أن بوجدقانون فرنسي بسح 
بالسل ؛ والاغتصاب , فبالعكس : فإن قانون الانان يعار نس ذلك غاما 
رانا - كذلك -. كنت أملك أسلحة ثميئة ؛ مثلما كان يملكها أبنائي . وكانت 
۳4 محلاة بالذب ‏ والفضة > والمرجان : والأحجار الكرعة . 
,كانت قیمتها کی بعشر ين ألغا عن الفرتكات. ومن أجل امتثالالأوامر 
لا صندوقين ۰ م وضعتهما لدى القائد « لوفيردوه ( میت ) 
الذي تلمهما مي في منزله . وبعد اة لي ي که 
فاد أن أرفع آمانتي من عنده ؛ فنقلتها الى منزل صديقي قنصل ابرق 
Napoli (‏ ). ثم إن هذا الأخير قد دخله بعض اللحوف من ذلك ۰ 
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؟ أباسم الشراء ۰ أم باسم ' 


فظننت من واجبي أن استو دعها بين أبدي القائد ه ... (۱) الذي كان يسكن 
عنزلي الخصص التز هة والاستجمام . فوضع هذا القائد الصندو تین فى احدی 
الغرف : واحتفظ عفتاحیهما في شفته وي يوم خروجه من الترل لم أجد 
هناك سوی الظرفين أعني : وجدت الصندوقين قارغين فعندئد سألته : ماذا 
حدث لأسلحتي وأبن هي ؟ فاجابني : وإن ولدك أخذ جزءا منها وأنا 


أخذت الحزء الآخر . وها هو كما أظن ‏ اللمن المقدر لقيمة الحزء التي 


احتفظت به لنفسي ؛ . ولعلي أتذكر أنه أعطاني ستة وثلائین دینارا من فئة 
« نابليون ؛ . ثم تبن لي فيما بعد أن ولدي لم يأخذ آي شيء من تلك 
الأسلدة » لانه لايمكن أن يسرق ما هو ملك له . إذن فالقائد وأتباعه‌هم 
الذين اختلسوا أسلحي . 


, هو القائد » عبريل ۾‎ )١( 
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المصب(استام 
ان والاحّلال كي 


1۹ 


عندما أيقن مصطفى » وزير البحرية » بان الكارثة آثية لا ریب قيها » 
فتح صندوق التقفات البومبة » ووزع ما فيه من مبالغ على العمال : ثم أحرق 
السجلات ۰ عندئذ آحرت كثير من الأسر على من قوارب النرسانة قاصدة 
بلاد القبائل ويجاية . وجاءت الفن التجارية الرافقة احملة إلى الرسی : 
فنهبت البناء ؛ وأخعذت السلاسل والبالة والصوف التي كانت في انمنادق ؛ 
والراسي ۰ والقب وعجموعة أخرى من العتاد والذخاثر » وتقدر کل 
هله الأشياء الي آخذنها تلك السفن يلاء بواسطة قوارببا » نعم تقدر بمبالغ 
عائلة » وحن نجهل إذا كان ذلك قد ثم بالاتفاق مع السلطة الفرنسية . ولكتي 
أعتقد أن كل واحد كان يأخذ لنفمه » لقد كان هناك ما يكقي الجميع » 
هي الثمرات الأولى للاحتلال والحضارة الفرنسية ! 
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كان نصف الیش الفرنسي متمرکزاً ني أجنة سکان الدبنة (أو في 
ديارهم المعدة للاستجمام ) . ون نقر إلا حفيقة: إذا ذکرنا هنا بأن مالکي 
تلك المساكن لم يحصلوا أبداً على آي‌تعریض؛ ول يكن لهم حن التمتع بملكيانهم 
وان الأبواب كانت تكسر لتحرق ؛ وسباجات الحديد ثقام لتباع . وكان 
نود يحفرون الأرضيات بحن عن الکنوز الوهومة . وأخيراً » فان الكجنة 
والمساكن قد خربت إلى درجة أنها لم تعد صالة لشي ء . وكل ما أرويه هنا 


بعيد عن البالغة والمفالاة » ولكن ۰ لكي كون المرء فكرة واضحة ي 


أن يرى بنفه ما وقع من تخريب . 

كانت هذه أحد الأسباب الرئيسية الي دفعت اللاك إلى التنازل عن 
ممتلكاتهم بالشروط الي تقدم لهم وب ر محسة . وهكذا لم يعد في استطاءة 
أي واحد ان بفخر بكونه يمتلك عقارات ني الحزائر . وبهذه الطريقة كانت 
الأملاك الوطنبة تكتسب في فرنسا أثناء اثورة » ولكي تنسى هذه الاغتصابات» 
يحب أن نتظر قروا » أو ينبغي أن تدفع تعويضات تقدر بالملابين لكي پرتاح 
ضمير المالكين . أنه عهد الثورة والفوضى » ذلك الذي يخرب فيه كل ما 
بمکن تخریبه . 

إن بعض الأوروببين من الالکین الحدد قد اختلقوا التزاع لیتحللوا من 
العقود الي أمضوها ٠‏ وذلك بعد أن اقتلموا الأشجار » وخربوا الأجنة وجمعوا 
الأموال من كل شي ء ثم أصبحوا عاجزين عن دفع البالع السنوية المتفق عليها » 
وكانت المحكمة مكتظة بل انمین لأن معظم تلك العقود كان قد تم بالترامي 
عن طريق الدلالين . ومن مة فان بعضهم قد خرب کل شيء ثم أظهر سوه 
نيته ۰ بيتما كان الآخرون يبيعون من جديد وكائت تلك العمليات المتتالية 
تخلق كثيراً من النزاعات» لأن البيع الأول لم يكن شرعياً ولا خالا من الإشكال 
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لفد كان هناك غموض بالنسبة لسکان وللمحاكم على الواء . وأصبح من 
الحتوم a jk‏ سوس Ns SANG‏ 
من أن بخسروا کل شيء . 

بهذه الطريقة وفعت كثير من عمایات البیع والشراء : وتوصل الفرنسيون 
أو سيتوصلون إلى امتلاك جميع اللکیات في البلاد . نني لا اعلم أن هناك 
ملكية واحدة قد اشتريت بكيفية عادية وشرعية , 

وليست هذه العقود كلها الا كراءات دائمة وقانوننا لا يعرف بصحتهاء 
لأن عقد الكراء عندنا لا بمكن أن يكون إلا" لسنة . ويزعم بعض الفقهاء أنه 
يمكن أن تمد العقود على ثلاث منوات . ولكنه يبقى ؛ دالماً : للمالك حق 
تمديد الكراء أو إلغائه بعد السنة الأولى . إنني سأتطرق في فصل خاص بكيفية 
»اضحة ومفصلة إلى كل ما له علافة بقوائینتا , 

إن الأسباب الي منعت الفرنسبين من أن يشتروا بالطرق الشرعية على 
غرار ما يم عندنا وني فرنا » يمكن تفسیرها كما بلي : 

1 - لانهم غير متأكدين من مواصلة الاستعمار . 

2 لان معظم الأوروببين الذين ذهبوا إلى الخزائر مغامرون بدون 
آموال » يريدون اکتساب الثروات على حساب الجميع . 

وعل هذا الأساس > فان ابلسترال کاوزیل قد أخطأ عندما زعم » في 
أحد كتبه » أن بيع العمارات في البلدان الإسلامية لا يتم بنفس الطريقة المعدول 
بجا في فرنا وإنما مقابل ريع دائم . إننا نود أن يكون البهود ؛ مستشاروه 
الفضلون ؛ هم الذين أضلوه > ولا" فإنه قد ينهم بأنه أضل الأمة الفرنسية ؛ 
وأولئك الذين توجهوا إلى الحزائر الحصول على ملكبات بطريقة في مثل 
تلك السهولة . 


الک امن 
ن لاحلا امتکري وسلود خبط ليش مني 


لفد أسكن عدد كبير من ابلترالات والکولونالات وغيرهم خارج 
الدينة . فکانوا بنسابقون لاختبار أجمل الحدائق » والساکن الأكثر ملاععة ‏ 
بنتصبون فیها سادة لا ینازعهم »نازع . رکانوا بقطعون الأشجار أو يقلمونما 
حب رغبتهم » و يعد الالکون قادرین على الدخول إل ممتفكاتهم ؛ وا 
ينف فرنك واحد لاصلاح أبسط الأمرر » وإنما كانت الصاربف تخصص 
لاقتلاع الأشجار أو التخريب , 


وفيما بخصي 2 فإن الحترال ه .... قد استحوذ عل جناني » عل 
غير علم مني ۰ وطرد خدمي وعندما علمت بذك أرسلت ولدي إلى المارشال 
بورهون لبطالب بالماية الي تعهد بشرف الأمةء أنه يغدمها لنا . ولام يشمكن 
ولدي من رؤية الارشال توجه إلى افترال تولوزان ؛ فاعطاه هذا المسكري: 
الممتاز » حينآ : أمرآ رحبل ابلترال « ... الذي كان قد سکن داري 
المعدة للاسئجمام . وعندما قدم له ولدي الأمر » غضب ثم قطعه وفال : 


له احتللنا بلنزاثر : وأصبحنا سادتها بلا منازع : كل ما قبها ملکنا » ولیس 
من حق السيد تولوزان أن ببمث‌لي عثل هذه الأوامر. ولا وصلتتي إجابة هذا 
الضابط سارعت إليه لعلي أجد فيه إنساناً متحضر ا ومتسماً الاعندال وال‌واطلف 
الفرنية النبيلة » وفلت له إن ولدي كان خطاً عندما اشنکی عليه » وأنه مب 
أن یعذر شاباً صغيراً ؛ وإني جد مسرور باستقبال ضیف كريم ٠ثلك‏ لأني 
«تيقن هن أنه سيحمي الدار هن نهب اللحنود . وفي الین قتبحت جميع االزائن 


لكي لا تکسر ووضعت تحت تصرفه آغل ما فيها من أثاث ولي وزراني ۰ 


ولوان خزفية > زعدد هذه الأواني كان يزيد عن 500 قطعة ) . رکذ لك 
طقم خرف اناول الشاي اشتریه من باريس ثلاغانة فرنك ۰ ومجموعة من 
ادوات الطبخ كلها من الحزف + والخزف الرخرف وجرار مملوءة بالزيت 
والربدة وغير ذاك من المؤن الكثيرة الي نعودنا أن نمدها في البادية , 


ومن ثمة » فقد وضعت تحت تصرفه دارا كاءلة ۰ مجهزة بكل ما بحتاج 
إليه با في ذاث أدوات الزينة . كما أنني تركت له بعض البغال » وسائاً 
للاعتناء بها . وبالتا لي لم يكن هناك قائد أسعد «نه في هنا الميدان . وعم ذلك > 
فإنه تقبل كل ذلك باعتزاز ولم يرجه لي حى عبارة شكر ۰ كما لو كنت 
قد قلءت متاعاً هو له . و نظري ‏ اقد كان من الواجب عليه أن يتصرف 
بطربقة أكثر تأدبا ولباقة وأن يبرهن على أنه يعرف كيف يقدر المواقف > 
وأن أصله بتناسب ید عر نينه . 


3 
إن هذا الجمر ال لم يمامع عن شي ء ما قدهته له واستعمل بسعة کل ما وجد 


وعندء! شارك في حملة المدية مع الجئرال كلوزيل ؛ آأخذ ائنین من بغالي : 
۳۳۹ » من التعب أو ادوع »> بعد رجوعهما من الرحلة مباشرة . 
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لقد كان «ن الضروري القيام بمثل تلاك المجاملة لأنني كنت عبيراً على 
ذلك . وإذا بدا لي أن أزور جناني ۰ فإنني آنع > أو يطلب ءي أن أحضر 
أهراً من الحترال يمح لي بالدخول ٠‏ ومع ذاث . فقد كانوا يعلمون أنني 
آنا المالاث الحقيقي . 

وعنده) غادر ارال ه .... مسكني أخذ معه كل ۱۰ أعجبه : وها 
كان يمكن أن يحمل حنی أراني اننزف المزخعرف » مدعي بان کل تلك الأشياء 
إنما صرقها معرجمه . وبالإضافة إلى ذلك أخذ صندوتي الأسلحة اللذين سبق أن 
تكلمت عنهما . أن ديار المديئة الي سكنها الأجناد لم تعد صاحة للسكن . 

لقد علمت من أناس مطلعين أن الشخصيات الي سكنت القصبة ( مقر 
الداي ) قد حفرت کل الأراضي آملة أن تعر على الکنوز المخفية . كنا أن 
بعض الأسوار قد هدمت لنفس الغرض ‏ 


ومن جهة أخرى أجبر الحواص على الرحيل عن مساكتهم لكي تحتل 
عسكرياً » وقد غلب الأس عل هؤلاء السكان فهاجروا عن طريق البر أو 
البحر . يا ها من أساليب تاث الي استعملها رجال السلطة الذبن كان يحب 
عليهم » عل الأفل ۰ أن يدفعوا أجراً للمالکین تعويضاً لحرمانهم من ممتلكاتهم , 

وبعد أن تمركر ؛ أرسل اب رال يورءون إلى باي وهران بطاب نه أن يستسلم 
لفرنسا . ووفقاً لرغبة قائد الحئرالات ۰ استجاب هادا الباي للأوامر واعلن 
ولاءه لفرنسیین ولذلك كلف بالبقاء ني ومران إلى أن غين الأوان : وأن 
يحصن المدينة » ضد سكان المناطق الداخلية » من الإيالة . ويحفظ الأءن إلى 
أن ترسل له الحووش. وباستسلامه لفرنسا » قطع الباي کل علاقة ودية مع 
القيائل وتلل عن صلاته القدعة . وللاحتفاظ بالمنصب ؛ كان عليه أن ينفق 


207 


من أمواله اللخاصة على جبش من الأتراك . إن هذا لرجل ۰ فلت في السابق ‏ 
مسن وهالم ؛ لا يرغب إلا في الراحة . ولذلك استجاب لارادة الحترال 
الفرنسي ۰ ول يعد يننظر الا" تنفيف الوعود الي ضربت له والتي تتعلق باحتر امه 
واحترام كل ما كان يملك . وحسب العدالة » لفد كان مجحب أن يجازى هنا 
الباي وأن تدفع مصاريفه لاه حكم وهران لساب القرتسرين من استسلامه 
إلى أن غادرها ؛ أي مدة سبعة أشهر . وقبل أن يحتل الفرنسیون تلك المديئة 
وردت وفود متعددة إلى إحدى الشخصبات ؛ وإني أعرف كما یعرف 
الجميع أن هذء الشخصية أرسلت بدورها . ٠راث‏ متعددة » بعض البراخحر 
إلى وهران تحمل رجالا" من حاشيتها » وكان هژلام الرجال بشترطون على 
هذا الباي كثيرا من التضحيات الي لم يحدث أن رفضها في يوم من الإيام . 
سأقص في مکان آخر مغامرات هذا الباي مع الحثرال كلوزيل . 


عندما عاءنا بالتغيبر الام الذي حدث في النظام الملكي الفرنسي ؛ فرحنا 
بالحادث أشد الفرح ؛ وقد ابنهجنا خخاصة الظروف الي أدت إلى رقرعه . 
واعتة .نا بدورنا أننا سنستفيد من نمار تلك الحربة . لقد كان أملنا وطيداً في 
العاهل الحديد لويس فليب(5 ) الذي كان بغي أن نحفظه تجربته ومآسيه من 
٠‏ كل ضعف ۰ والذي كان يجمع في تفس الوقت جميع الصفات الضرورية 
لقيادة أمة عملت على تعيبته ليكون رئيسها وحامبها؛ إنه رجل يجمع بين الشجاعة 


(1) وله لويس فليب الأول في باريس يومكا أكتوبر 1773 ؛ في نفس المنة 
الي ولد فيها حمدان ۰ وتوفي يوم 26 أوت سنة 1850 . بابمته ثورة جوليت ملكا بوم 
و ارت 1830 . ولكن ثورة 1848 متقضي على لكه وئعلن ابلمهوربة الثائية بوم 
4 فيفري . آما لويس ء فانه فر بجلده الى انكلرا حيث قضى العامين الباقيين من حباته . 
اشتهر لويس فليب بالحين والتفاق حى مع-أعز أصدقاته . 
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والإحساس + ولقد شوهد ني میدان المعركة يظهر كل عطف الأبوة رالررج 
الصالح . وكما يقول الشاعر : ولا يعرف الحب إلا" من كان عافقاً ١0‏ 
فالفرنسيون ۰ إذن ؛ لم يكن في استطاعتهم أن يختاروا أحسن منه . ومن بجهاناً 
كنا نقول : ليس هذا هو العاهل الذي بسمح بأن مخضم الحزائريون لثظلام 
تعسفي > ليس هو الذي سيأمر بفصل الزوج عن زوجته وأطفاله : ولا بان 
تؤخذ أملاكنا وکل ما لا من موارد » . 


ني سنة 1820 ۰ كنت في باریس: وتشرفت برأية الدوق دورليان (2) 
بتأبط ذراع الدوقة زوجته وهو حاط بکاهل أفراد أسرته. كنا لانسمع عنه إلا" ' 
الخير » وکان احفل كله »دحا وتبركاً . لقد كان هو الطیبة نفسها ۰ ومثال 
الاحساس الرقیق : والحلم الشخص ۰ لقد كان الدوق دورلیان هو أفضل 
رجال القرث . 


عنده! علمت بالحادث السعید الذي جاء بتعیبنه قلت لنفمي : « ان الفرنسبین 
سعداه ۰ انبم میتمتمون بالحرية » . وطمانت جميع الأصدقاء مؤكداً لهم 
بأن هذا الأمير كان کثبر الاعتدال » عادلا" وأهلا“ لأن يحب ؛ وعلیه يجب 
أن ىء أنفسنا بحکومته . ولکن مع الأسف لقد طال صبرنا وخاب املا . 

وأخيراً رفع العلم الثلت واستبدل الارشال بورمون بالحترال کلوزیل . 
وكات أول آعماله » لطمانة سكان اغزاثر » هو إلغاء 1۰ بسمی بالمحكمة 
الحنفية وإقرار محكمة الإسرائيليين . وكابقه  »‏ يحط نفه الا" بالبهود الذين 
لا يستحون ولا پترددون آمام أي شيء . ان لنفوذهم ودهائهم الاکر دوراً 


(2) هو نفس لويس فلیب قبل ان يتولى الملك . 
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كبيراً في شير بلدي السکن : اعتصاب الكءلاك وسفاث الدماء » والتهب. 


والحرائم .. تلکم هي الأعمال الي ثم ني الحزائر ؛ يا له من دستور ‏ ويا لا 
من قوانين لا إنانية تتعارض مع نظم الماواة واللام ؛ با له من ميثاق هنا 
الد ي بسیر شووننا 1 


إن النفي والاغتصاب یکونان منه الادة 57 . وينبغي أن نعتبر انقسنا 
سعداء إذا | تضف مادة آخری تقفي بزبادة الشعب ابلزاثري . واذا كان 


مکنوباً ( لأستعمل عبارة السید الجتر ال کلوزیل ) فإنه بجحب أن نستسلم للأمر 
الواقع » ولكن من سيكون جلادنا ! 

إن إلغاء هله المحكمة كما ذكرت ؛ خطأ لا يغتفر ؛ وهو مناف لر تبات 
قوانیننا . وهنالك مادة من معاهدة الامتلام تنص على حصانة تلك القوانين . 
وعليه : فإن إلغاء هذه المحكمة يتناقض مع ميادىء المعاهدة المبرمة بين ابلخزاثر 
وفرنسا . فبمقتضى أي حى وأي قانون قام السيد كلوزيل بإلغاء هذه المحكمة ؟ 
البعارض الأمة العثمانية ؟ وبا أنه لا توجد أبة عداوة بين فرنسا والإمبر اطورية 
العثمانية فلماذا تحتقر قوانينها ويستهان بنظمها ؟ وبهله المتاسبة أورد بعضص 
الفقرات ٠ن‏ قرار 22 أكتوبر سنة 1830 . 

الادة الأولى : ترفع جميع دعاوى الملمين ؛ في الميدانين المدتي وابلنالي 
إلى القاضي العربي : ينظر فيها بكل حرية وبدون استثناف ؛ وفتاً للقرانين 
وللعرف الائد في البلاد . وني حالة ۱۰ إذا كان القاضي العر بي ( المالكي ) في 
حاجة إلى ساعدة المفتي أو القاضي التركي ( الحتفي ) فان هذا الأخير لا یکون 
له إلا" صرت استشاري » لأن القرار من اختصاص القاضي العربي وحده . 


المادة الثانية : ترفع جمیع دعاوی الإسر اليليين i‏ ف الیدانین المي 


راب نالي : إل محكمة تتكرث من ثلاثة ربابنة تنظر فيها بكل حربة وبدون 
استثناف » وقتقاً للعرف والتقاليد الإسرائيلية » الخ ۰۰۰ 

وهکلا ء زذن : ری ءن خلال ما 2دم أن المحكمة الدنفية الي يسير ها 
قاض تركي قد ألغيت على الرخم من الاحتفاظ بالحکمة الإسرائيلية . إن هذه 
التداببر الظالمة من شأنها أن لتق كير من الغموض في قوانين البلاد . 
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القّضْ الاسم 
عن مصطقى وماق ١‏ وباي التيطري 


عندما وصل بر مزراق مصطفى » باي التيطري الذي سيق أن تكلمنا 
عنه » إلى اادية وضع مشروعاً جنوناً لإعلان نفه باشا أو رئيساً مستقلا" 
للإيالة : فنظم ديوانه » وعين ءن بين الأتراك خزناجیاً وآغا » وساف العملة . 
وبعد ذلك ؛ قام بأعمال تعسفية » واتلاسات وجرائم تلفة . وأرسل آغاه 
لإجبار القبائل المجاورة لمدينة ابلزاثر على أن ندفع له دراهمها وكل ما تملك 
بحجة آپا كانت تحمل الون لتغذية الفرنسيين في الدينة » وكتب كذلك 
إلى باي وهران لينجده بالأموال والذخائر الحربية والقهوة » وقد ثبت لي أن 
هذا الباي أرسل له كل ما طلب وأعداً إباه بأنه سبنضم إلى قضيته عندما رین 
الأوان . وبعث باي التيطري نفس الببان إلى باي قسنطينة : ولكن هلا الأخير 
رفتص طله وأجابه قائلا" :و إننا متساويان ؛ و لا فضل لأحدنا عل الآخر » . 
ثم حدره من أن یرجه لیه مثل هله الطلپات في الستقبل » وأخيره بأنه لن 
يستسلم له كما دعاه إلى الاهتمام بشونه الخاصة . وآراد مصطفی أن يجدد 
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الکرة » فأرسل له » في هله الرة الثائية ؛ قفطاناً ومرسوم تعیینه عل رأس 
البايلك . 

إن هذه الوقاحة المخزية لم ترد باي قسنطينة إلا" غضباً حنى أنه لم بتفضل 
بإجابته . واغتاظ باي التبطري بدوره من عدم الاياقة هذا » ما أدى إلى اشتعال 
الحرب بينهما . ثم انصل باي التبطري بإبراهيم ليكون إلى جانبه » وكان 
إبراهيم هذا باياً على قسنطيئة في عهد الأتراك » وفد عزل لعجزه وسوء ثدبيره » 
وعندما كان في الحكم تزوج من بنت احد شیوخ الصحراء اسمه فرحات (1) 
ولذاك حمل إبراهيم اللاح إلى جانب باي التيطري » ولکن هذه الحاولة 
۸ تنجح رغم تضافر الجهودات(2) . 

وواصل ءصطفی- باي التيطري - تصرفائه المنونية الي لم يستفد منها الا" 
الجر ال کلوزیل , فد آرسل هدا الحترال برقبة مليئة با لال والتعابير العدوانية» 
وأخيراً أعلن أمام اللا أنه بتخل عن الهمة اي كلفه بها بورمرن . لقد ثرجمت 
بنفسي هذه الر قية وکلفت بالر د عنها . وعلمت أن سکان المدية اتصلوا سرا 
بالحترال کلوزیل وطليوا إلبه أن يأتيهم . وله ااناسبة طلب ابفترال من 
أعيان الحزائر أن يقدموا له قالمة باسماء أشخاص متوسطي_العمر ينتسبون إلى 
أسر كريمة ؛ ليختار من بینهم واحداً عیئه بايا على التيطري . وکا بوجد 
ضمن القائمة الطويلة الي قدمت له اسم مصطفی بن عمر الذي قيل إنه ابن أخ 
حسين باشا داي الحزائر القدبم » وهذا حطا لأنه لم يكن إلا" ابن خال زوجة 
حسين باشا . وهکدا تم لعيين مصطفى بن عمر بايا على التبطري . 


(1 ) هو فرحاث بن سعبد شيخ العرب الذي تکلمنا عنه , 
(3 ) حرل هذه القضية انظر الفصل الثالث من مد كرات الباي أحمد . 
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القَص(لالعماسر 


ی لاد تزا کلوزیل ء ولان طنالدية ایک 


ده اش ارات 


حرج القالد الأعلى من ابلتزالر على رأس جوش ومعه آغا العرب ( حمدان 
ابن أمين السكة ) متوجباً إلى الدية . لقد كان سكان الإيالة ٠‏ إلى أن جاء 
الفرنسيون ؛ يرون في مديئة الحزائر حصا منیهاً : ولذلك ظنوا أن الامة 
الفرذسية الي استولت عليها هي أمة عظيمة واعتقدوا أنه لا يوجد شعب 
بستطيع مقاومة جيوشها . ومن جهة آحری ۰ فان ثعسفات مصطفى باي 
التبطري ر بو مزراق ) ؛ ومراسلات حمدان الآغا المذكور الي كتبها ني 
صالح القضية الفرنية : كلها آفادت الفرنسيين وساعدت كثيرآ على القيام 
حملة المدية . ويقال کللك - لكتي أستبعده - أن الحئرال كلوزيل قد وزع 
الأموال سرا » لتسهيل وصوله إلى المدية . 


رعندما دحل إل هله المديئة نشر بباناً پوکد فيه تلك الوعرد الي 
ضر بها الارشال بورمون . وقد کتب هلا البيان في البلبدة » وهي مدينة أو 
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قرية تقع في سفح ابلبل ۰ معظم سكانها من ابلبايين لین تحضروا لتحسین 
أوضاعهم . 


وعندما ارب الحيش الفرنسي قروا إلى ابال . وغادر الفرنسیون هله 
الدينة بعد أن ترکوا فیها حامة صغيرة تتکون من 600 شخص نقط , 
وقد استعد البلیون عساعدة بعض سکاد البليدة لهاجمة تلك الحامية > 
ولولا أن الرال کلوزیل رجم بسرعة من المدية لأبادوها عن آعرها . 
ولا علم ابلبلیون برجوع اخیش تفرقوا ولاذوا بالفرار . وعندها قام 
ابفنود الفرنسیون يأعمال وحشية أي هذه الدينة وأحدثوا جزرة رهيبة » 
) ينج فبها رجال ولا نساه ولا أطفال . هناك من يذكر أنه نم تقطیع عض 
الرضع عل صدور أمهاتهم . ورقع النهب في کل مکان ۰ ول يسئئن حى 
الجزائريون الذين فروا إلى هذه المدينة لينجوا من ظلم الحكوءة الفرنسية + 
وليجدوا وسائل مكنهم من العيش ( إني أتكلم هنا بکل نزاهة؛ ولا أروي 
وقائع الأحداث إلا كا جرت ) . وهکذا ۰ فان عدداً كبيراً من لم يكونوا 
يفكرون ني خيانة لفرنسپین ۰ ولا حى في معادائیم » قد وقع تقتيلهم لي 
هذه الظروف ! هل من العدل أن يكون الاحتداد أو الغضب ني سبب مثل 
هذه الأعمال ؟ وبهذه الناسبة أذكر الحادثة الثالية : 


لقد اضطر المسمى محمد بن سفطة إلى المجيء إلى البايدة ليعيش فبها ؛ 
وكانت مهنته كإسكاني لا نكفي لتوفبر وسائل عيشه » وعيش امرأته وبناته 
الصخيرات الأريع . وقد كان يسكن دارا صغيرة ۰ دخل إليها ني أثناء ا هجوم 
وأغلق لباب . إنه لم يكن يملك أي نوع من أنواع السلاح › ول يكن معه سری 
الأدرات الي يشتغل بها . وعندما دق الحنود لباب حرج إليهم صحبة زوجته » 
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ولكن مرعان ما وجهت إليه طلقات عديدة أردته قتبلا” » كما قلت طفلة 
ها من العمر عامان » أما زوجته فقد كسرت ذراعها ۰ ونمبت الداركلها . 
ولا بقيت الزوج: الکينة بدون مورد بعد أن كسرت فراعها وأصبح عليها 
أن تعول ثلاث بنات ۰ نوجهت إلى القائد الأعلى ۰ ولکن شففته لم تزد على 
أنه أركبها بغلة دون أن يضمد جرحها الذي فال يدمي طيلة الطريق . 


إنه ليو لنا كثيرآ أن نذكر هذه النفاصيل ! لأن الزرخ أيضاً » إنسان ء 
وهر بر على أن يتوقف عن التفکبر وعن الكتابة ليتحسر على بض أفهال 
الناس . ومع الأسف » فما هو العلاج لكل هذه الشرور ؟ إن شياطين السوه" 
تظهر في كل العصور : تجر وراءها آنواعاً من الآفات . والملوك ‏ في كل 
عهد - عجبرون على مشاهدة تلك المعارك ۰ بدوسون ابلشت بأقدامهم ویسمه‌ون 
صيحات الألم ... ويرون : أخيرا » جميع ويلات النهب والمرت ۱۱۱ 


إن هذه المرأة قد أصبحت تتسول بعد هذا الحادث . وغيرها من الكان 
كثيرون . ولقد كنا فيما مضی ؛ نستطيع إعانتهم لأننا كنا نملك مؤسسات 
خبرية . آما الآن فإن تلك المؤسسات كلها أصبحت في آيدي السلطات الفر نسية 
الي وزع من حين لآخر بعض الصدفات . . . فيعطى لكل فقير ني کل أسبوع 
(سوردي ) أو اثنين في بعض الأحيان . 

يأني هؤلاء البؤساء بالآلاف » فيننازعون ويتضاربون على نلك المونة 
البيطة . وني أثتاء التوزيع تنس الطرقات . إن مثل هذه الماعدة وهذا 
التوزيع القليل لا يمحفقان ادف النشود » ولا يكفيان لد حاجات مثل ذلك 
العدد من العوزین . ولکن الدیر لا يستطيع أن یفعل أكثر من ذاث . ومن 
جهة أخرى » فان نصف الیالغ المخصصة غذا النوع من الاعانات يعطى 
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شخص لن أذكر اسمه ۰ وبوزع الربع الأول من اللصف الباني على المدير 
والموظفين والمعوزين أما الربع الأخير ۰ فإنه » عفظ لأملاك الدولة ولتنمية 
خزائن فرنا . 

ولكي نعود إلى حوادث البليدة ؛ أقول » أخيراً ؛ إنه كان بجدر بالحترال 
ألا يتر له أبة حامية في الدينة بدلا" من أن يترك واحدة لا تستطيع أن تحمي 
نفسها من ابلین الكثيري العدد » وعندما يأني المرء لاحرب في هذه المفاطءة » 
كان ب 0 يتوقع جميع أنواع الانتقام خاصة من شعب تعصبي ماخط؛ 
ثم إن هذا الغزو لا يشرف فرنسا لأن نتائجه تؤدي»حتماً؛ إلى إبادة جزء كبير 
من الخلوقات الي تكون اباس البشري . وهل كان الفرنسبون بتصرفون 
بمثل هذه الطريقة و أن ابلزاثریین كانوا یندینون باهم ؟ وعلى الرغم «ن 
أني لا أعتقد » شخصياً ؛ بأن الفرنسيين قدموا إلى المزائر بدافع ديي › فإن 
تلك هي فكرة كثير من الأشخاص الآخرين الذين يدعمون رأيهم بوقائع لا 
تقبل النازعة . ما هو الغرض من ماعدات قدمت للوونانيين ومقدارها ستون 
ملیوناً » ساهمت فيها فرنسا وحدها بعشرين دون أن يكون لها أي مقابل ؛ 
آلرس الفرض من تقديم المساعدة هو بناء مجد فرنسا » ولكي تتمكن تلك الأمة 
العظيمة من احتلال مكانة في سجلات التاریخ ؟ وااساعاات الي قدمت 
ابلجیکیین ؛ ولبولونبین : ونلك الي تقدم حالياً للبرتغاليين ٠‏ ألم تعط كلها 
لنفس الغرض لأن كل هذه الشعوب لا نقدم لفرنسا أي مقابل يتناسب مع 
مثل هذه النضحيات كلها ؟ وعندما نری مثل هذه النوايا الحسلة كيف نصدق 
بان نفس فرنسا هذه ترضى يأن يحكم المزائريون التابعون ها بمثل تلك 
الطريقة ابحاثرة . 
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إن وقوع مثل هذا العدد الكير من الأحداث الخائرة عنم علي أن أعرف 
با ليسجلها التاريخ » ولنيين للأجيال القادمة كيف كانت تفهم الحضارة في 
الفرن التاسع عشر . إننا نظلم » في ابلحزائر + وإذا أردنا أن نرفع أضوائنا ضد 
هذا النظام التعسفي + فإننا تنفى . .. أيستطيع الناس ۰ إذن ۰ أن پفرضوا 
السکوت ؟ ولاذا لا کمن الفرنسيون حسب نظامهم القانوني ؟لاذا لا يكونون 
معندلين » ولا پتصرفون وفقاً لقوانين العدالة إذا كانوا يريدون «کنا بسلام ؟ 
وها من شك أنه كان يسرنا أكثر أن نتکلم بلغة آخری » فنذ کر محاسنهم 


ونوجه لهم عبارات الشکر والتقدیر 3 ولکننا 3 عع الأسف : يرون على ۲ 


ذ كر وقائع تنتصب غم في شكل متهم . وإننا لا ند کر هنا ولا نعيد إلا" رسم 
الشاهد الولة لكل ما يجري » مع العلم بأننا لا تستطيع نقلها كما ينبغي . 

ولأتمم ما له علاقة يحملة المدية . أقول : إن ابحنرال كلوزيل لم ياق ‏ 
صحبة آغا العرب وابن عمر باي التيطري - أبة مقاومة في طريقه . لم يفم أي 
واحد بحمل السلاح ضد الحملة للأسباب الي ذكرناها ؛ وأن معظم من كان 
يمكن لهم أن يحاربوا الفرنسيين قد انسحبوا إلى الهم الوعرة حبث يستطيعون 
حماية أنفسهم من جميع افجومات بالحجارة نقط . 

لم يكن لمصطفى » باي التيطري ۰ أنصار من بين البرابرة » ولا تأکد 
من عجزه وفشل قضيته بحأ إلى أحد المرابطين . وهكذا » إذن : استسلمت 
المدية لسلطان الفرنسيين ۰ وني الحين شرعت اللطة في الاستيلاء على أملاله 
لت اك وكل ما كان نابعاً للحكومة القديمة . وببذا الصدد نقلت ال" الواقعة 
التالية ع ومع ذلك فإنتي لا أستطيع تأكيد صحتها : قبل أن يسحب القائد 
القرنمي جيوشه ترك بن عمر في المدية بصفته بايً » ولكنه لم يترك له أية حامية 
لتدعيم سلطئه . وقد سمح له بأن بجمع الضرائب على الطريقة الي كانت 
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تجمع بها في عهد الأتراك ء وذلك بشطم النظر عن کون البيانات تؤكد إلغاء 
تلك الضرائب . وإن أمثر ابن عمر ممع الضرائب وحده كاف التدليل على 
أن وعود الفرنسيين ليست إلا" كلاماً فارغاً » رحيلا“ مخزية للوصول إلى 
افدف الذي يصبون إليه . لقد كان أخد الضرائب هو عمل احور الذي تعير 
به الإدارة التركية ؛ ومع ذلك لم يكن هناك نفي ولا نهب ولا تفتبل . لقد كان 


الأثراك متبدين » ولكن في درجة أقل من استبداد الفرنسیین الذين حققوا' 
تقماً كبيراً في هذا الميدان ! . ومن الواجب على ارال كلوزيل أن به‌جب" 


جزء من هذا التأليف . 

هناك من يؤكد بأن التكومة الفرنية قد أمرت بان یعتتق الملمون الديانة 
امس میتی أن « الب ید الفرنسي » الصادر بثاریخ 20 جوان قد اكشف 
السر ؛ ومع ذلك لم بصدر أي تکذیب في ابفرائد الوزارية . من المکن أن 
نمة من يعتقد » في آوروبا » أن ابفرائد لا تصل إلى الدو » وأن مژلاه 
الأخيرين لا علم لمم بالسبامة الأوروية . وهذا خطأ لأن البدو یعرفون كل 


ما يجري في آوروبا ء بینما لا يعرف الأوروبيون ماذا يصنع البدو في افریقیا »2 


ولكنهم بضخمون الوقائع . وأن معظمالبرابر الموزعين في مدن الإيالة وني مديئة 
الحزائر خاصة ما زالوا حتفظون بعلاقائهم مع أهاليهم الذين يسكنون الأرياف , 
وموضوع أحاديثهم بالطبع هو أحداث اليوم . وكل ما جري في مجال السياسة . 
وتتردد الأخبار من فم إلى آذن إلى أن تصل حدود الصحراء » وكما يقول 
الشاعر العربي : إن الوقائم تتکلم بالنسية لمن يريد أن بخفى سير نه ۰ 
وعندما رجح من المدية لم ينس الحترال أن پنسب لنفسه عبد ونتائج هذه 
الحملة . فعزل حمدان آغا الذي لم تعد لغوذه أبة فائدة في انجاح مثل 
هذه الحملات الداخلية » وأعطيت الأوامر لكي يصحب يرجلين من رجال 


الدرك كلما أراد الخروج من داره(1 ). ويوجد حمدان آغا » الآن في باریس: 
وقد أعطاه الخترال كلوزيل شهادة تثبت بأنه حدم القضية الفرنسية بإخلااص 
ونجاح . فلماذا عزل إذن ؟ ولاذا كل ذلك التشكلك العجيب في سيرته ؟ ولاذا 
استبدل بحا کم آخر ؟ ون سلطات الحاكم ابحدید لا تتعدی حدود المتيجة . 
فيا ها من إدارة طائشة ؟ ۱ پستعمل أحد أبناء الد كل سمعته ونفوذه وثروته 
خدمة الفضية الفرنية . وعندما يقدم خدمات جليلة بعزل ! يعلن عن إلغاء 
الضرائب ثم يكلف ابن عدر باي ويؤمر يجمع تلك الضرائب في المدية على 
الطريقة الي كانت تجمم با في عهد الأتراك : وذلك بعد أن نشر ارال 


پوسف » بأمر من ارال المذكور بياناً يؤكد إلغاءها » با ها من تناقضات * 


عجبية | ومع ذلك يبدو لي أن هذا الحترال كان يحب أن يكون صادق 
الوعد لانه عثل ملك الفرنسيين ني مملكة الحزائر - 

وإذنء فقد وجد ابن عمر نفه في حبرة إزاء سكان المديةء فالذين كانوا 
خارج الدينة : رفضوا أن بدفعوا ؛ ول يكن علك الوسائل لإرغامهم . إذ لم 
يرك له سوى مدفعين وقلیل من البارود . ولقد كان من الممكن أن يذهب 
ابن عمر ضحية لو لم يساعده دعض اللمغيربين من مديئة الحزائر الذبن هاجروا 
إلى المدية . إنه لم يكن قادراً على الاعتماد على سكان المدينة الأخيرة الي ۸ 
تستسلم للفرتسبين الا" منذ مدة قصيرة ؛ ثم ان هؤلاء السكان كانوا يخشون 
البدو أكثر مما يخافون اللطة الفرنسية . إن هجوم هؤلاء البدو شديد ۰ ومن 
الصعب أن يقاوموا عندما يهيجون . لقد کانوا باجمون الحزائر من حين 
لآخر » ولولا وجود اميش الفرنسي ومدفعيته لقتل الحزالريون عن آخرهم ء 


(1) اي أنه وضع تحت الإقامة الخبرية , 
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ال تسيب الما ا کے 


رحس 


وسب لاك افجومات هوآن هولاء الأخيرزين قد تبنوا قضية بيش ارغ 
لقد كان من الواجب على ابلرال کلوزیل أن بر لابن عمر قوات كافية 
وأن يبدي ا-تعدادات حسنة ؛ واعتدالا ۰ وأن يوي بعهرده وبالالتزامات 
الي أخذها على نفسه . بيذه الوسائل كان من المکن ألا يظهر البدو 
عدارة » وأن تعيش المطقة في هدوء وأن بستفي ابن عمر عن استممال القوة 

عندما قام الحئرال كلوزيل بحملته ضد المدية كانت المواصلات بين هز 
المدينة ومدينة از اثر تكاد تكون مقطوعة . ولا رجع جاءه الأشرار وأخبرو 
بأن عدداً من السکان کانوا قد آشاعوا بأن ابر ال انبزم آمام القبائل وکر 
واحدا من المتهمين بارتكاب هذا الذنب . وبهذه الناسبة كان اسید . كادي 
دوفو ۰ قد حع الجلس البلدي وكنت عضوا فيه لهدة ابلترال بالموة 
سالا . رعل أثر الزيارة آخبرنا بالتقلرير الي وصلته . وقال بأنه ااه ١‏ 
راحته ولاتدليل على الثقة للحكومة الفرنسية : يجب أن نجمم له على الأقل 
من أبناء الأعيان ؛ يبعثون إلى فرنسا كرهائن > وليتعل.وا الاغة ‏ الخ .,. 
ايد شبخ البلدية هذا الطلب واقترح أن يشرع في ننفيذه . ولا إذا تعذر ذلك 
أن تشترط مبالنم مالية بدلا". من الأطفال » م أضاف السيد كادي دوفو بار 
رفض إرسال الأطفال إلى فرنسا میعتبرخروجاً عن طاعة الفرنسيين » والذء 
لا يريد الامتبال هذا الإجراء يجب عليه أن يخرج من مدينة ابفزاثر . ومع 
ذلك . فإنه لم را أحد على الفروج من از اثر ؛ وعلى إرسال أبنائه إلى فرنسا. 


۰ - لأن الوالي لم يكن موئوق به . 
2 - لان هذا الطلب جائر » وحتى من كان يرغب في رسال وال 
لبتعلم في فرف! ۰ فزنه أصبح يرفض الوافقة على هذا الطلب 


التعسفي . وعليه » فان شيئا لم ينم في هذا الميدان » وض اعت القضية 
ي عالم النسيات . 


كان المجلس البلدي يتكو ن من سبعة أعضاء كانوا ؛ قبل تعیین السيد 
كادي في منصب شيخ البلدية ۰ يستطيءون التداول بحرية حول القضايا . 
غير أن السید كادي لم يعد يعطي أي اهتمام لآرائهم » وصار ؛ بتصرفاته 
كأنه عتقر هذا المجلس . وئتيجة لذلك هاجر انان من آعض انه وهما : سردي 
مصطفی السائجي وعمد ولد (براهيم ريس . 


نظراً لذنك التغيب شرع في العمل على استبداهما . وهكذا دخان » 
الخترال تولوزان » لشغل إحدى الوظيفتين . فقبلت لأنه لم يكن بإمكاني أن 
أرفض . وقبل هذا العرغى كنت متهماً + نظرأ لأني كنت في خخدمة ترا 
بأني أرغب ي عودجم ١‏ وبأني لن آرضی بأية وظيفة في ظل الحكومة 
لفرنسية . ولذاك + وغلى الرغم من أن وقي يكاد يضيق عن مشاكلي اللاصة » 
تي قبلت منصبآ كان ابيع برفضونه ٠‏ ومن جهة أخرى » فإنا لم نکن 
قادر, بن على التعبير عن آرائنا ألناء اجنماعات الجلس . فالمداولات كانت 
صامتة وشكلية فقط » وبكلمة . فان مساهمتنا کانت غير مجدية . 


كان أحد أعضاء هذا الجلس : وهو المسمى بر ضربة » في نزاع معي . 
فلم أكن أرغب في لقاله » وكان كل منا يشتكي بصاحبه إلى القائد الأعلى » 
وقد انتهت هذه القضية بعزل أربعة منا وامتبدالمم بآخرين . 

كان هذا العزل مصدر سعادة لنا وتخلصاً من أحيد الأعباء الي تثقل كواهلنا 
ذلك أنه عل الرغم من أن السيد شيخ البلدبة لم يكن ینیم سوى هوا ٠‏ فنا 


کنا مسؤولين » تجاه سکان الحزائر ۰ عن آعماله لأننا كنا نوافق علیها كا 
لو انها كانت آعمالنا , 


قبل أن أنمخل عن وظيفي كان ابغنرال كلوزيل قد طاب من البلدية 
أن تسلمه مسجد العاصمة الكائن بناحية ميناء المسمكة لبحول إلى مسرح + 
وأكد بأن حكومته أذنت له بأن يقدم مثل هذا الطلب فقلنا له : نالا نستطيع 
الوافنة على هذا الاجراء » وحی لو آردنا أن نفمل ذلاث؛ فإننا لا تسعطيم > 
لأنه ليس من اختصاصنا » واکتفینا ء بأن قانا له : إذا كان المرغرب هو 
إقاءة مسرح: فإنه يمكن استعمال مسكن الداي القديم الذي هو واسعء كما أنه 
عکن استعمال الأراضي المحطة به ناء مسح حايد إذا اثتقى لمر ذاك , 
وهكذا ظل الطلب غير مجاب ول يبن السرح . 

كان من بين اليهود المفربين إل ایر ال واا إسمة o oa‏ ی 


رجل لثم لكنه يجيد التآمر > وتوجد لديه جمبم الوساال اضروربة اتسرب 
إلى المجتمع بابر المكائد ویقوم بالأعمال الذميمة . 


وهكذا أرسل” حظي هذا ابلنرال إلى وهران ء ني مهمة لدى الباي ع 
يستخرج منه الفوائد وحمل منه بقرة حلوباً . وقابل هذه انلدهءات ونلك. 
المحابأة أعطي لاسيد ب ...(1) وسام جوقة الشرف . وعندها قدم رسئل 
تونس إلى ابلزاثر قدموا إلى السيد ك ..... (2 )هدايا رائعة » أجهل نوعها . 
كانت مهمة دؤلاء الرسل إمضاء عقد خاص ببيع «قاطعني قسنطينة ووهران . 

كانت المؤاوضات حول هذا الموضوع قد ابتدئت ءن طرف السیدین: 
د ...... (3) وج...... (4 )اللذين أرسلهما ابلدئرال بورمون خاصة اتوزیع. 


(5 و2 و3 و4 )نعتقد أن ب هوبكري وك هو کلوزیل ود دوببنیوسك صاحبالدرطة, 
أما ج , , فلم نتمکن من اکتشافه ولكن تمل أن بكرن السيد جيراردين , 


البيانات الي تدعو الشعب إلى عدم الاعتداء على ابش . رقد رأيت بنفحي 
أثناء مفري إلى قسنطينة ؛ تلك البهاناث المختلفة الي يكاد بکرن مدناها واحدگ 
فهي تدعو العرب والقبائل إلى مصادقة الفرنسيين ۰ وتعدهم وعداً اطعا بأنه 
لم يعد يشرط منهم نلك الضرائب الي تعودوا دفعها للأتراك ۰ وبأن جميع 
أنواع الظلم والإهانات ستترقف ء وبانیم سيتمتعون بالعدالة واطرية » 
و تضمن لهم حرية العبادة » الخ . . . 


عندما و صل عبعوئا الفرنسيين السيدان د . , . . وج . . . . + إلى تونس » 
أتصلا بالباي عن طريق قنصل فرنسا . عندها ظهر مشروع بيع المقاطعتين و, 
وعقتضی هذا المشروع تسلم قسنطينة ووهران إلى باي تونس «قابل *ررد 
سنوي قدره مليون من الفرنكات بدفعه لفرنا عن كل مفاطعة . وبقال إنه 
كان يتوقع أن ينال المبعوثان المرنسيان مكافأة حامة ؛ ولكن التغرير المفاجىء 
في الحكومة الفرنسية ۰ وعزل المارشال بورهون بعد ذلاث : منعا عن إدخال 

ونا وجد ابشترال كلوزيل مشروع البيع هذا في وثائق سابقه ء أمر 
بإحيائه من جديد وتم التوقبع عليه من الأطراف المعنية . ویفال لنا ها الصدد : 
وان كنا لا نجزم القول ۰ إنه بالإضافة إلى اللیون ااسنوي ثم الاتفاق على أن 
يعطى ملرون آنعر لشخصية لا أريد ذكرها هنا : وماثة ألف فرناك لشخصية 
۹ ى ها مرنبة آدنی . ويقال إن هذا البلغ الأخير قد وقع تحوياه وإنه بوجد 
عند أحد رجال الباوك بباریس ۰ وان الصيرفي قد دفع عربوناً قدره بضعة 
آلاف من الفرنکات . 


وحسب ما آعرقه ۰ فان الحكوهة التركية ۰ لم نکن تستخرج *ن کل 
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مقاطعة؛ في میدان الضرالب ۰ إلا ثلاثماة آلف فرنك على أكثر تقدیرری ‏ 


وهکذا » إذن ۰ فإن تلك البيانات الي تؤكد إلغاء اضر اثب نتعارضر 
مع معاهدات ابلمم ال کلوزیل الي تجعل الشاري ء باي تونس ۰ راع 
أن يستخرج من السکان اکثر من ثلائة أضعاف الضرالب العادية الي كانت 
تدفع للأتراك » کل ذلك بفطم النظر عا كان يمكن أن يطلبه فلات ابلنرال 
من منافع أخرى . وببذه الكيفية + فاد ین كان يدفع عشر فرنكات يصبح 
مطالباً بأربعين على الأقل ۰ هذا ما آدرک العرب والقبائل أنفسهم . وان هذه 


كل هذه الظروف قد أبقت العرب والغبائل في حالة عداه دائم ضد 
الغر نسبين ٠‏ وساهمت كثيرآ في تفريبهم من"باي فسنطينة مر 

وءن حفنا أن نصرح هنا بان فرنسا : عندها أبرءت ءثل هاه المماهدات ي 
قد تصرفت في الإبالة بكيفية لا يمكن أن تضاهبها كيفية من حرث الور 
والتعسف (6) » وما من شك ي أن هذه الأعمال كانت ستدان من طرف 
الدول الأوروبية الي تم بتحرر الشعوب رعتق الرقيق (7) . 


يشل هذه « النوايا الحسنة » كيف لا نریدون أن يرغب العرب والتبائل” 


(5 ) هذا خطأ لأن الدنوش وحده ال پقدر بموالي ملبونین‌ونصف من الفرنکات 
بالنية للمقاطعات الثلاث . مع العا ,أن بايلك التببطري هو أفقرها . وبالإضافة إل الدنوش 
هتاك أنواع جمتلفة من الإثاوات والشرات. لمروة على الواردات والصادرات الخ , . , 

5( من الثابت أنه تم الدوقيع على ااماهدنین الخاصتين بويع مقاطعي و هران و قسنطییة؛ 
ولكنهما الغينا من طرف الحكومة الفرنمية . انظر نخة من کل منهما في آخر هذا الفصل . 

. بظهر أن حمدان كان يؤمن كرا بمنوق الإنسان‎ )١ 
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في أن يعود إليهم السید الارشال کلوژیل ؟ وما من شاك أن ساو که هلما هو 
الذي جعل المرائد تکنب روما » بأن هذه الشخصية محل عبادة في إفريقيا . 
ولقد كنت آود + عندما سافرت إلى قسنطرنة ؛ او صاحبني بعض الشهود 
لبسجاوا والثناء : الذي كان بوجه لهذا القائد الفرنه‌ي طوال 'طريق ۰ ٠ن‏ 
الجزائر إلى قسنطبئة . 


كان الفي سيدي محمد العنالي رجلا نريما وناضلا" . ذنبه الوحرد أنه 
كان يكتب دائما إلى الجترال کاوزیل ياوءه على نصرنانه اي كانت تبدو ' 
له محالفة أوثيقة الاستسلام + لاقوانين الفرنسبة واموق الإنان . ولكن ااوالي 
كان عدا » وعليه قيض رجال الدرك على الاي وقادوه إلى اسجن : 
وتعرضت أسرته لجميع الاهانات بحجة أنها كانت تدير ٠ؤادرة‏ . يا ترى ء 
ما هي الحناية الي يمكن سنادها للنساء والأطفال ؟ 


وعندما تقدمت إلى الحثر ال كلوزيل أسأئه عن سبب هذا الاعتتال أجاببي 
بأنه كان يتفاهم ع القبائل لاثارنبم ضد افرنسبین . ثم توجهت إلى الي 
فحداته عن هذا الامهام وسألته عن الأسباب ابي يمكن أن تكون في أصل 
تلك الادعاءات ؛ فاحتج أشد الاحتجاج ضد هده التهم » وقال نها كاذبة ؛ 
وما عليهم إلا" أن يأتوا بالبراهين . 

وبعد التمحيص فيما يمكن أن یکون السبب أو الأصل في الانهام » وجدت 
آم ما استعماوا تلاك الحجة لإبعاد المفني عن الخزائر حى لا يقال نیم تقضوا 
المعاهدة فجأة . 


وبعد ذلاث علمت من الفي نفسه كيف وقع اعتقاله ۽ وأرى من 
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الراجب علي“ » لفائدته » آن آقدم لقرائي تفاصيل الحادث (8) . 
١‏ 
لقد جاءه ثرجمان الحيش وأخبره بان احبر ال پنوي إنعلاء مديزة اماز اثر + 
قال له : و إنه يريد أن يسلماك الحكم » هل في استطاعتاك أن تنظم غا 
وقوة كافية ؛ لنهدثة البلاد وللدفاغ عن نفك ؟ » . 
آجاب الفي بأنه « عندما يمين الأوان » مأبذل کل ما لي وسعي لاقيام 
بإعادة التنظيم » . 
- هل ستحصلون على ابفنود من الداخل » آم هل لكم الكفاية في 
مدياة اطزاثر ۲ 
- في الدن وني کامل أغاء الإيالة + وعندما يةتضي الأمر ۰ فإنني 
أستطيع الحصول عل ثلائين ألف جندي يكونون نحت تطرفي : 
ویتال إن الترجمان كان قد أخفى شخصين لبکونا شاهدين على هذه 
المحادثة ؛ ولامتعمالهما ع عند الحاجة »> ضد المي : 
هذه على ما يبدو هي الوسائل الي استعملت لاتخاص من الفي . وتلك 
هي البادیء الي كان بطبة‌ها اليد الوالي ! فعندما يريد هذا انسژول أن بقوم 
بعمل تعسفي أو أن ينفي هذا » ویبتز أملاك ذاك » فإن جمیع الوسائل « تبدو 
له صالحة » . والذي بنفی او یفقد آملا که يجب أن يعءتبر نفسه سعدا لأن هناك 
من يقدم للمحكمة العسكرية . وعلى هذا الأساس ۰ فإذا آراد الوالي أن يتبرأ 
من نفي هذا الفتي ۰ فما عليه إلا أن بدلنا على القانون الذي خول له القيام 
بإجراءات ضده ! 


(8 ) تال : لفائدته » لأنه كان فد وعده بأنه لن يفشي السر لأحد . 
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عندما أخبر المفني بالنفي توجهت من جديد اند الأعلى ؛ آنوسل إلبه 
أن يسمح له ؛ على الأقل » بعسوبة شؤونه وبيع أملاكه وأثائه وعقاراته , 
وبعد كثير من الصعوبات حصلت له ؛ نحت كفالي » على أجل مهاته عشرون 
بوماً سرّى خلاها حسابانه . وعند انتهاء الأجل رحل إلى الاسكندرية . 

إن هذا العمل الخائر قد جعل الناس كلهم پرتابون » ونخاصة السلطة 
التشريعية والقاضي والني . فلم بمد أي واحد منهم بجر على الكلام عن وثيقة 
الاستسلام خشية أن ينال «عسير الفي الذ کور . 


وأمر الکلف بإدارة أملاك مكة والدينة بأن يدفع إلى صندوق أملاك - 


الدولة کل ما كان بحتفظ به من أموال ۰ وأن يسلم في نفس الوقت جميع 
الدفاتر . تقد امتثل ذلك المدير إلى تلك التدابير وعلمت أن المالغ السلمة كان 
قدر ها 140 الف فرنك . غير أنه أذن لهذا الشخص أن يواصل اقتضاء مقادير 
الکرامات حسب العادة » ولکنه تلقی تعلیمات جدبدة تغیر قوانبن الوسستین 
تغبیر؟ كلا . لقد كان المدف من هله القرانين هو مساعدة الطبقة الفقبرة › 
كما سبق أن آشرنا إلى ذلك » وتوزيع جميع الواردات عليها > أما الآن فانه 
۸ يعد يوزع عليهم أسبوعيا > الا" حوالي 800 فرنك . 

۰ هي الوسائل الي استعملت للحعل الحكومة الفرنسية توافق على هذه 
التدابير ۴ فيا لبني كتت أستطيع أن أرى مراسلات هذا الوالي إبان حکمه 
لكي أتعرف على ما الذي أيد آراءه ني مثل ذلك الننافض مع نوايا الحكرمة 
الفرتسية ۰ خحاصة فيما يتعلق بالطبقة الفقيرة المحئاجة . 


لقد كان الحترال بارتوزین ء خلال المدة الي حكم فيها ابفزاثر » ينوي 
إعادة أملاك مكة والدينة لأصحابها . وكان للسيد بيشو رالدوق دوروفيكو 
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نفس النفكير ۰ ولکن واحدا من هؤلاء لم يطبق تلك الاجراءات الحسئة , 


ولأبرهن لقرائي على أني لست إلا" مردداً لآراء مواطني" > فإنني أحيلهم ۱ 
على كتاب السيد بيشون الصفحة 442 للاطلاع على وثيقة كان أحد قادة " 
العرب قد وجهها للك الوالي . وبدلا" من أن يصلح الأضرار وبعوضنا » فإن ٠‏ 


السید جان ني دوبيسي : قد فعل أحسن من ذلك : أنه صرح بأن جمیع الساجد 
واازسسات الحيربة والأوقاف ملك للدولة . 


وهكذا . تم الاستحواذ على جزه كير من المساجد » اكتري بعضها 


لتجار حولوها إلى حلات» وخصص بعضها الآخرلإسكان جيرش الحملة (9). 


لقد سيقي سيدي إبراهيم بن مصطفی ؛ الذي غادر باريد مان مدة 
وجيزة ‏ إلى تقدم جمیع هاده الاعتراضدات إلى الحكومة الفرنسة . وأجرب 
بأن تعلیمات ستوجه إلى السيد جاني دوبيسي لاصلاح الأخطاء ولتكون إدارته 
مطابقة للعدالة 10  )‏ 


غير أن الرسائل الي ترد علبتا هن الحزائر ۰ تخبرنا بان نفس النظام ما 
بزال سائداً » وأن السيد جاني ما زال يتصرف بنفس المنف إلى درجة أنه 
أجبر عدداً من مستأجري بعض العمارات التابعة لأملاك مكة والدينة على 
الاما قبل انتهاء العقد , 


' (9) لقد وجهت ال معالي وزير المرب مذ كرة فیها جمیع اعتراضات سكان 
مدیتة الحزائر . كما آذيي توجهت إل الملك في تفس هذا الوضوع ( انظر آخر هذا ابغزه 
نسخة الطالبات ) . 

(۲0 )انظر في آخر هذا اب ء تحلیل المذكرات والکلمات الي وجهها سيد إبراهيم بن 
مصطفی باشا » رجواب الوزير في هذا اارضوع . 
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وني رسالة وزير احربية : بتاريخ 18 جویلت 1833 ء اي رلاحظ 
فيها بأنه مب أن أكون راضباً وردت الفقرة النالة : « قد آمرت بأن یسمح 
لکم بتقدیم اعتراضاتكم . ولقد استقبلعم من طرف الشخص الذي كلغته 
بشژون الجزائر » . هذا الشخص هو السيد مارینو . وها هو ما قاله لي عندما 
مثلت بين يديه : ؛ فکروا في کل ما نقدمونه الحکرمة من کلام ؛ ولا تکونوا 
متحبز ین ولا مبالفین » . 

اني لا آعرف كيف آفسر مثل هذه الاجابة . ني آعترف بأني لست 
فرنسباً » ولا آعرف جميع دقاتی هذه اللغة . واني عرضت الوقائع ۰ فية 
مل كرة الطالبات ۰ بكيفية صريحة ولا یمتریبا غموض واكني لا أعتقد » 
ولا بمكن أن آتصور أن تلاك طريقة مباشرة للاجابة . 


بسم الله الرحمن اأرحيم ۰ الحاكم المريد لكل شيء . 


:إن الموقعين أسفله : بارون فولان » رئيس مقتصدي اميش الفرنسي 
في إفربقبا ومقتصد مملكة الحزائر » المفوض من طرف ارال کلوزیل القائد 
الأعلى بفیش افريقيا » وسيدي خبر الدين آغا المثل بللالة باي تونس » 
وأحمد باي وهران » المجتمعين للائفاق على تبط الشروط الي بتول با 
آحمد باي إدارة بايلك وهران + قد اتفقوا على ۱۰ يلي : 


المادة الأولى : إن آحمد باي ‏ أمير البيت الالك في تونس » الذي عبن 
بايا بقرار من القائد الأعلى للجيش بتاريخ 4 فيفري الحالي » سبتولى حیناً ولاية 
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ابايلك المد كور يجميع ملحفانه ما عدا حصن الرسی الكبير اللي معفظ به 
الحكومة الفرنسية لنفسها . 


الادة الثانية : سیبقی إزاء الاحتلال الفرنسي ‏ الذي يوجد مقره بابزا 
في نفس وضع التبعية الي كان علبها سابقره من البايات إزاء إيالة بات > 
وبديهي أن هله الادة لا :تعلق إلا" بالمتلکات الي حصلت عليها فرنا 


بواسطة الغرو . 


المادة الثالثة : لا تؤخذ عن البضائع والسلع الفادمة من فرنسا إلى مواق" 


البايلك غير الرسوم التي تفرض على مثيلاتها عندما تدخل میناه الخزائر . وعليه 
فان تعاريف اللحمارك السنونة أو الي متسن في الحزائر هي الي تطبق دائ , 
المادة الرابعة : يحنلى الفرتسيون والأوروبيون محماية خحاصة ل کامل 


أنحاء الابلك . ومن بتي منهم لفلاحة الأرض نعفی متتوجائه من جميع الرسوم 
والضرائب خلال الستتبن الأولى والثانية , 


المادة اتلامة : إن الباي هو الذي یتقاضی جميع موارد البايلك مهما 
كان نوعها وبدون أي استثناء . ويدفع الباي بدوره إلى حكومة ابلزاثر » 
في صيقة إناوة ملاً سنوي قدره مليون من الفرنکات » ولا بشترط منه شيء 
آخر مهما كان نوعه . 


الادة السادسة : يدفع هذا البلغ إلى خزينة لفزاثر فصلا بالساوي ۰ 


وذلك ابتداء من البوم الذي يتولى فيه الاي منصبه ابمدید . وقد تم الاتفاق 
عل أن تخففى الأناوة في النة الأولى إلى ثمامائة ألف فرنك ٠‏ وإن أجل 
الدفعة الأولى بؤخر إلى فانح سبتمبر القادم . 
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الادة السابعة : یتمه الباي بأنه سيستعمل ؛ به‌دل واعتدال > اللطة الي 
سیمارسها على هؤلاء الكان > وبأنه يعمل عل حمایتهم من اعنداء‌ات اخار ج > 
وعلى بذل كل ما في وسعه للحفاظ على السلام وافدوء في الداخل . 

المادة الثامنة : يستطيع جلالة باي :ونس ۰ بصفته رتبا للبيت الالاث ‏ 
أن عطي ولاية بايلك وهران إلى أمير آخر من پیته . ولكنه لا يستطيع أن 
بعمل ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية أو القائد الأعلى 
الذي عللها . 

الادة التاسعة : لا بمكن للحكومة الفرنية أن تعزل الباي إلا" عندما يخْل * 
بالالتز امات الواردة في هذه الاتفافية , 

المادة العاشرة : في حالة ما إذا تبين من خلال مرور الزمن والتجربة 
والظروف أنه لا بد من تغیبر أو تعديل هذه الوثيقة ٠‏ فإنه لا يمكن أن نتم تلك 
التغبيرات أر التعديلات إلا بموافقة جميع الأطراف التعاقدة . 

المادة الحادية عشرة : إن جلالة باي توتس هو الضامن والمسؤول قيما 
عض الالتر امات الي يتعهد ما باي وهر ان قي هذه الاتفاقرة الي تدم له 
للمصادقة عليها . 

المادة الثانية عشرة : لقد ثم التوفیم على هذه الانفاقية الصرغة باللفئين 
نسختین أصل:ين ليصادق عليهما الطر فان المتعاقدان : وسيم تبادل الوثائق 
ف أقرب وقت مکن . 

إمضاء : بارون فولان : في أصلية العقد 5 ونم سيدي خير الدين آغا . 
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شهد على آنا نسخة طبق الأصل : الجر ال ء القائد الأعلى لحان افريقيا + 
كلوزيل 


إن الحتر ال + القائد الأعلى الجيش الفرنسي في افريقيا ۰ جقتضی السلطا 4 


ابي خموها له ملك الفرنسيين ۰ وبصفته قائداً أعلى » وسيدي مصطفى الفوضی 
الق بملالة باي تونس ۰ ولأعيه ميدي مصطفی . والذي متبقى نس 
من تفویضه ملحقة بأحد هذه الأصول ۰ قد اتفقا على ما يلي : 


المادة الاو لى : عا أن الفائد الأعلى قد عبن عفتضی السلطات الذ کورة 


اعلاه بايأ على قسنطيئة » سيدي مصطفى الذي اختاره جلالة باي تونس » 
أخوه » وبا أن سيدي مصطفى الياي المعين قد فوض ذلك التفويض المطلق 
الذ كور أعلاه ؛ سيدي مصطفی الوزیر وحافظ الأختام على أن يضمن بام 
جلالة باي تونس وبإسم الباي المعين ۰ تنفيذ الشروط الي تم الانفاق عايّها 
بين الطرفين المتعاقدين ٠‏ فإنه فد تم الاتفاق على صياغة تلك الشروط في هذه 
الانفاقية ۰ على أن تکون الكتابة باللغتين ‏ وأن بكون التوقيع على الوثيقة من 
الطرفين کل حسب صفائه المذكورة في المقدمة . 


هذه الشروط هي كالآني : 


7 - يضمن جلالة باي تونس » ويتمهد شخصيا بأن يدفع في تونس ؛ 
كضريبة عن مقاطعة قسنطينة » مبلفاً قدره ثمائمائة ألف فرنك بالنسبة لسئة 
1 . وتکون الدفعة الأولى » وهي الربع ؛ ني خلال شهر جوليت الفادم » 
م تأني الدفعات الأخرى ني أوقات لاحقة بحيث تکون الأخيرة في اية ديسمير 
1831 ؛ ولاسوية الحساب ۰ فان سيدي مصطفی حافظ الأختام : وأحد 
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الأطراف التعاقدة يقدم » باسم باي تونس ولصالح الحرية في ابلزاتر ‏ 
ارم سندات نقدر الواحدة عائي أ لف فرنك . 

2 - ويالنبة للنوات القبلة ۰ فان الدفم یکون بالربم أو فصئیاً , 
ويرفع البلغ إلى مليون من الفرنکات بقسم على أربع دفعات . هذا بقطم النظر 
عن الانفاقات الي قد تحدث عندما تم تپدلة مقاطعة قسنطينة . 

3 - تسمح الحكومة التونسية بإرساء السفن الفرنسية ؛ عاناً ٠‏ في جزبرة 
طبر فة كما تسمح ها بصيد المرسجان وغيره . 

4 - لا يدفع الفرنسيون في موانیء عنابة وستورة وحاية وغيرها من 
مرامبي مقاطعة قسنطينة الا" نصف الرسوم الي تفرض عل الأمم الأخرى (11 ). 

5 - إن الباي هو الذي ینقاضی موارد مقاطعة قسنطيئة مها كان نوعها. 

6 تقدم جمبع أنواع الحماية للفرنسبين والأوروبيين الذين یاتون 
للاستقرار في مقاطعة قسنطينة كتجار أو كفلاحين . 

7 - لن تنصب أية حامية فرنسية في موانىء البايلك أو في مدنه ؛ مالم 
يتم إخضاع المفاطمة كلها ؛ وعلى أية حال ميقع الاتفاق فيما بخص انخاذ 
التدابير الرامية الحفظ الأمن لصالح الطرفين , 

8 وإذا استدعى جلالة باي تونس ء باي قسنطينة ٠‏ آخاه ۰ فإنه 
سيم تعيين أمير آخر تتوفر فيه الصفات الضرورية . وبعد موافقة القائد يعهد 
له بتسيير بايلك قسنطينة . 


(11 )من المعلوم أن تلك الرسوم كانت تقدر بنسبة5 .من الوارداث أو الصادرات 
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الادة الثانية : لقد وقع على هذا العقد الکنوب بالفنین ١‏ القائد الأعلى 
وسيدي مصطفی ۰ كل حسب صفاته المذكورة أعلاه وکان ذلك أي نسختین" 
بقیت إحداهما عند القائد الأعلى والثانية عند سبدي مصطفى . 


اسرد 

زا لاوقا .ارات البق نت سا 

ل موسا ت الاك ا انقرفي وز 
اشتاء ولايّة ازال كاوزيل 


إحزائر ۰ يوم 18 أكتوبر ية 1830 
إعضاء 5 كومت کاوزیل 
شهد على ألما نسخة مطابقة للأصل البافي عند القائد الأعلى 


إمضاء ۱ ف . کاز . 


لقد آنشت ۰ حسب قوانيننا ۰ ءوصسات خبرية وأوقاف يدف كما 
ذکرنا إلى تحسین أوضاع الفقراء واتخفیف من مصائبهم . وهنال طرق 
متعددة لتصرف في هذه الأءلاك . فوفقاً لبادىء القضاء الالكي ۰ ان الذي 
ہب ملكا ما بتعهد بأن يسمح للمسة المهدىفا أن تشرع حیناً بالتمتع بذاك 
الملك . وحسب مبادىء القضاء الحنفي . فان إرادة الواهب تصيح بدورها 
فانوناً. غير أن الذي يوقف أملاكه على ففراه عن غير مدينته أو قريئهء فان 
إرادته لا تنغذ إلا بعد النظر فيما إذا لويكن فقراء البلدة الي توجد فيها الأملاك 
أكثر احتیاجاً من غبرهم . في هاته الحالة يفضل الفقراء الأكثر احتیاجا؛ 
وكذلك إذا كان الواهب يرغب أي أن بعطي حى استشمار أملاكه للفقراء 
مدة عشر أو خعمة عثر عاماً » وبعد انقضاء انفترة المحددة نماد له أملاكه 
كاملة » فان ذلك ن يككون شرعیاً ولا يتطيع الواهب أو ورثثه أن يعضرهوًا 
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فيه بعد تلك المدة ويصبح حى الإنتفاع هبة آبدیة. وبمقتضی فلا 
القوانين المختلفتن أجمع الفقهاء على أن يطبق المذی الحنفي على کل 
الهيات المشروطة؛ وذلك لرفع الموارد الخاضة بالطبقة المعوزة. وعلى 
العكس. فلو تطبق مبادی؛ القضاء المالکي: ناد الأوقاف تقل ہک عم 
وإذا كنت قد دخلت في هذه التفاصيل الخاصة بالوقف فلانني متاكد من 
أن الأوروبيين سیفراون هذه التفسيرات مكل اهتمام ختی بتحتفرا ا 
شريعينا تعتمد اساسا على مبادی حضارية واخلاقية. وحمب هلاه 
المبادی نعسها: فان جميع الممتلکات في الأرض لله ولمنا في هذه 
الدنیا ]لا عابري سبیل وما تمتعنا فیها إلا وفتي . هکذا تاسست قوانیننا؛ 
وهكذا أصبحت تلك الاعمال مغيدة للسکان المعوزين, روافی علیها أهل 
العصر. 
من ميس ماه مالی مونسدة ب ها فرع ل تیم أن يرجع 
في هبته أو أن يتراجع ني اعماله, ويعتبر عقد الهبة أحسن وثيقة, ولا 
مختلف هن اي نوم من ایرام عترد البيع بشرط أذ تتم الهبة لصالح 
غوامیند تتوافر فيها جميع الصفات المطلوية لهذا الغرض . وهكذاء وی 3 
بحق لجمیع الفقراء أن يطالبوا بالإحراءات التي تع لصالحهم, اي 
الإعانات؛ ولکنه لا یسمح بان یتصرفوا في ملكية معينة, 
وحسب القضاء المالكي. فإن الهبة لا نقبل إلا إذا كانت في 
حينها وبدون أي تقیید . فالذي لا يريد أن يهب ملكه لمسجد فآ 
أو لمؤسسة اخزی إلا بعد «فاته , فان هبته لا تقبل إلا بالنسبة 
للقضاء الحنفي : ووفقا لقول ثیینا : وایا المرء الحسنة أبلغ من 
آتعاله - العوائد المتداولة تتحول إلى قانون - لا تحابرا واحد 
على ال رن بل یتخس ی تكرن المنافع مشترکة - حاولوا ان 
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تقطعوا جلور الشر قبل البحث عن انیر . - ( أو كا قال) مثلا”: 
يلك دارآ یسکنها ثم يريد أن يقوم بعمل خيري . حسب | 
فاه يواصل ااتمنع عسکنه طيلة حباته وبعد ذلك تنتقل الدار ال 
الوسسات الحيرية . وأما الذهب الالکي ٠‏ فاله يعتبر العمل باطلا" , ٠‏ 


و بالا ضافة إلى ذلك + نقر قوانیننا شروطاً وشکلیات ضرورية . فالمدير 
أو الوكيل على السات الليرية يجب أن يكون ملماً ٠‏ يقوم بتعررنه 
الحاكم الي هو ابضاً من المسامين . ونساعد هذا الو كيل جماعة من ابلباة 
والموثقين للحمع حقوق الإنتفاع وتوزيعها وفقاً للثراتيب القانونية . ويتقاضى 
هؤلاء العمال أجورآ عن متاعبهم وأشغالهم . وعل الرغم من أن القوانين 
لا تنص على هذه الخاصيات > فان العمل قد جرى بها وفقاً للمبادىء 
المشروحة أعلاه والقائلة : ان العوائد المتداولة تتحول الى فانون . يجب أن 
تنوفر في و كيل أملاك مكة والمدينة نفس الصا الي تشترط في من بو کل 
على أملاك المؤسسات انفيرية الأخرى ؛ ویتحم نله فيسل سيد العرف 
والعادات الحاري بها العمل منذ تكوين تلك الوسات . مثلا ٠‏ فان مساكن 
هذه المؤسسات كانت تكترى بأجور «عتدلة على شرط أن يقوم المستأجرون 
بالإصلاحات الضرورية > ولکن هذه التأجيرات لم يكن يسمح بها إلا لبعضی 
الأشخاص الذين كانو | بحصلون على الإمنياز نتيجة أوضاعهم الاجتماعية » 
ويعتبرون تلك الساکن كأملاله هم . 


وحسب الاجراءات الحديدة ابي سنتها السلطاءت الفر نسية ۽ فان الفقراء 
لا حصلون إلا على جزء من موارد هده ؛لوسات » آما الباقي فيدفع الى 

RE‏ 3 غ دلاه اء 
صندوق آملالك ال.ولة , ونك لم تكن هي نية الزسسین. و بمثل ذلك الإجر 
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دقع تغير وجهة تلك الأوفاف » وحصل انتهاك حقوق الانمان . ان هلام 


الاجراءات لظالة ء ولا أخلاقية . نبا تدخل الیأس على سکان الابالة ع 


وتجطلهم بکرهون ساثر الأوروبيين بوجه عام ۰ ویعنبرون کل من ل 


محمل فبعة مسیحیاً : وبالتالي عدوا لشعوب أفريقيا . 


آعود إلى ملاحظاتي عن المزمسات الحيربة فأقول :ان من كان يريد أن 


بهب شیاً بعد وفانه ۰ یتوجه الى ما یسمی بالمحكمة الحنفية > غير أن هنم 
المحكمة قد ألغيت من طرف الحترال کلوزیل . والمالكيون آنفسهم » فانهم 
كانوا يلون عفودهم على تلك المحكمة نشج الواهبين ومساعد.هم 8 
ولمضاعفة موارد الطبقة المعرزة . هذه هي الأسباب الي أدت الى ضرورة 
إبقاء حکمتین وقاضيين ؛ و کل محكمة لا تفرر إلا بعد أن ببحث الفقهاه 
شروط العذ- . ويكون هؤلاء الفقهاء من المدرسة الي ينتمي إليها القافي + 
وذاث لكي لا بقع غموض عند الناس . 

غير أن هناك حالات يتحتم فيها على المحكمتين » المالكبة والمنفية » أن 
نتفقا وتفررا في اتجاه المبدأ الأساسي 

وإذا كات رب أسرة قد قدم هبة : تنتقل . بعد وفاته » حسب المذهب 
اختفي ؛ الى إحدى المومسات الحيرية » وكانت آمرته نفها معوزة ع فا 
ا البها بحسب البادی» المشروحة أعلاه والي 7 تقول : حاولوا 


أن تقطعوا جذور الشر قبل البحث عن انفیر ٠ ٠‏ . وليس من العدل في شيء 
أن نساعد الأجاب على حساب أفراد الأسرة المحتاجة . 


وإذا كان الواهب غنباً : ثم حلاث ولم يرك وارثاً » فان تر كنه تعود 
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إل بيت المال . وإذا كان قد أوصى بغيء لبعضهم »فانم بنظرون أولا”: إلى 
الرضع الذي يكون عليه صندوق بت الال ء وتلفی وصية الواهب إذا 
كان ذلك الصندوق فارغاً . 


وإذا آراد أحد المسيحيين أن يبب أملاكه لكنيسة أو لفقراء من المسيجيين ؛ 
فان القاضي ید ا وت کار باه لاهة نفس مفعول هیاانا 
حن. وعل المکی» فإذا أوصى ذلك السبحي بنفس البة لساجدنا أو لفقراء 

من السلمین ۰ فان الفاضي لا يستطيع أن پثبت بنفه ذلك العقد الذي يعتبر 
قر قرس ولني لا بطرت اقانون مسد مهما کانت الصفة اي بد 
با . ويظل المالاك حائرا على أملاكه يتصرف فیها کیفما شاء . والسیب في 
ذلك هو أن ذلك السيحي لم بقدم ذلك العمل الحيري إلا عباملة أو بدوافع ها 
ارتباطات بالسياسة . وهکذا : [ذن ‏ فان اطبة تكون صحيحة ما دامت 
نبته لم نتغير ۰ وإذا أراد [لغاءها بسبب من الأسياب ۰ فانه برك وشأنه دون 
تجديد العقد أو إعادة غيره . 


نكون المبة بتصريح أمام شهود أو بتخصيص الغاية للأشياء . ملا“ : 
بقع رجل بناية لا يمكن بطبيعتها ۰ أن تعود عليه بأية فائدة » 'كسجد يشيده 
ئي آرضه ويسمح فيه للعموم بأن يجتمعوا لأداء ااصلوات . فبدون أن بقال 
بأن تلك البناية خصصة لكذا أو كذا . وبدون أن تفصل عن الملكية الأساسية» 
فان المالك يكون فد قدم هبة صحيحة تتوفر فبها جميع الشروط حسب البدأ 
القائل : ( ان العمل صريح كالقول ؛ والعرف هو أحسن القضاة ) ان 
شكل هذه البناية تفه يدل في العادة ۰ على أنه لا یکتری . وإذا وقم » 
بدلا" من ذلك ء بناء قاعة كبيرة في دار المالك للإجتماع فيها وللغرام بالشعاثر 
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الدينية ۰ مرة أو عدة مرات ۰ فان الکان ان بصبح هبة : أولا" إنه إن 
يعابر کسجد لأن شکله يختلف عن شکل السجد » ردان لأنه ان يكوا 
مفصولا" عن الملكية . 


ان التقاصيل اللاصة بشكل وطريقة تسيب نلك الرسسات ار 
كثيرة جداً ٠‏ تؤلف وحدها كتابا كاملا" ٠‏ ومن الصعب جر أن نتمكن ٠)‏ 
في لمحة ٠‏ من تحديدها كا ينبغي ۰ واشباع فضول قر اننا ؛ ومع ذلك » 
فإنني مأذ كر المبادىء الأولية في الحزء احاص بالتشريع . 


ان مثل هاه ااوسات لا يمكن إلا أن تحظى بدآبید الرجال الط 
والمشرعين في جميع البلدان وسائر الأزمانى ؛ لأن عدفها الإناني لا برعي 
إلا التخفيف من آلام أمثالنا ٠‏ وللمساهمة في إسعاد ذلك الجتمع الكبير الذي 
تربطنا به روابط لا تفصم . 


وهناك سیب آخحر سيامي وهر العمل على تخفرض أسباب انوج ؛ 
لآن البؤس كيرا ما يؤدي إلى القيام بأعمال شر ييرة ويدفع الها ذلك الذي » 
لولا الضيق والحاجة ٠‏ لا جنح وارنکب» جرعة يبدو أن وضع آمرته 
البائس قد جملها شرعية في نظره . ومن مة فكيف أقدم ابترال کلوزیل 
على مدیم قواعد تلك المؤسسات واستمع إلى نصائح السيدين فوجرو ونولان 
فاستولى ؛ باس الحكومة الفرنسية + على ذلك الصندوق المنواضع وصده عن 
امدف الذي أنشىء من آجله: وهو هدف » يبدو لي شريف وجدير بالمدح ؟: 


وعندما نقارن ثروة فرنسا بروة هنما اه من إفريقيا ۰ ومواردها 
المتعددة و تأثیر ها وعظمتها بمرارد وتأثر وعظمة إيالة ابراثر ۰ فان المقارئة 


حط من قيمة تلاك الأمة في نظر الافربنین : وني أذهان أصدقاء الإنسانية 
والحضارة الذين يعملون على التوفرق بين الشعوب وتوحيدها » وعلی تدعيم 
علاقانها الإجتماعية والتجارية والسياسية . 


في عهد ولاية السيد بورمون ٠‏ كان اليد دوبینروز هر ارئیس العف 
بقسم الشرطة وكان يدرك مصالح البلاد إدراكاً ناما » يضاهي إدراكه 
لمصالح فرنا . وأثناء إقامته القصيرة في مدينة الخزائر ۰ جامني ذات ليلة 
يريد الإجنماع بي البحث عما يمكن استعماله من وسائل لاعانة الطبقة المحتاجة , , 
كان أثرياء المدينة هاجرون منها » وكانت الصناعة قد آمبحت أثراً بعد 
عبن ؛ وكان البؤس قد اننشر ء وأذكر أنني أثناء حديئنا حول هذا الوضوع : 
قد فلت له : بما أن الوسات الحيرية + المخصصة أساماً لماعدة هذه الطبدّة 
توجد تحت تصرف السلطة الفر نسبة ؛ فانه يمب أن یکون كل حت الانتفاع 5 
الناج عن تلك المؤسسات » لفائدة أولثاك المحرومين . عندها طالب ٠ي‏ 
السید دوبيئيوز أن آقدم له قائمة ااك آهم الأعبان لتكوين بلنة تشرف على 
الأوقاف . فقدحت له الفائمة . ولکن الأمر بغي عند ذلاث الحد » إذ لم يعمل 
بالآراء الي أبديتها » واحتفظت الساطة بتاك المؤمسات الميرية . ومن سوه 
حظ سكان مدينة الحزائر أن السيد دوبیتبوز استبدل في مهامه » لأن ذاك 
ار جل الموقر كان يفهم الأوضاع ويعمل : بقدر الإمكان . على إصلاح 
مفامدها , 


أعتفد أنني عترت عل‌السيب الذي جعل الموظفين الفرنسین يشير ون على الحكومة 
الفرنسية بالاستيلاء على تلك المؤسسات : إنهم فعلوا ذلك . أولاء للحصول 
على وسبلة یکسبون بها ثروة طائلة . في أسرع وقت مکن ؛ ولو على حساب 
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الإنسانية وشرف الأمة . وثاناً » لافنتان الأنفس ۰ وترغرب فرادا في 
الاحتناظ بالابالة لنفسها عندما پظهرون ها ان الدعول معتبر : غير مبالين 
بشرعبة أو عدم شرعية تلك الوق . 


إنكم تعطون اللایین للونانيين وللدولونرين : !! .. ونتجدون 
الشعوب بأموال الخزائريين !! إنكم تستغلون هذا البلد المسكين . وي 
ذلك » فان ابلتراثریین ء أيضاً » أناس !! ... ما هي الذنرب ااي افترفوها 
لتسلط عليهم مثل هده العقربات ؟؟ .. وبالتالي » ما هو » في هذه الظروف » 
موقف الحكومة الفرئسية ۲ . لقد كان من الأفضل أن محجم الحكومة عن 
تقديم تلك المساعدات ما دامت 7تسبب في شفاء مواطنيها . وكيف عکن أن 
نف ص بأنه لم يتفطن أحد هذه الوقائع ؟ لا بكل تأكيد : وان التاريخ سرسجل 
كل هله الأعمال الشريرة !! أيحق أن نعتقد بأن الناس لا يصلحون + ) 
إن أخطاء القرن السادس عشر » وزلاث المتبدين تتكرر في أباءنا هليه , 
اذا ؟ . لآن الناس احتفظوا بأهوائهم النميمة الي ورثوها عن آبامهم ۰ وعلى ‏ 
الرغم من أن الامبر اطوریات أصبحت تحكم بكيفيات مختلفة + فان انتالج 
ما ترال واحدة .. فالحرعة السموح بها تبقی جربة . وعند الاوك حل 
الضعف محل الطفیان , 

ومکنا » إذن ۰ ذا كان وکیل الاْ.2 يقوم بأعمال تثير الظنون : واذأ 
كان سلوکه »شوه وطبوع بضمف مخز ۰ قما هي الطريقة الي نقدمه با 
لیتمکن العاصرون من نقییمه ۴ . 

ان الجتمع : في بداية الأمر ۰ قد سن" القوانین لتسبیره . ثم تزابدت 
الحاجات على التوالي : فشأت تلك الأوضاع والهن الختلفة » وبدت 
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ضرورة نكوين حكومة وتعيين رئيس ینودها ؛ من هنا يبدأ کل بي». 
وسراء أكان الرئيس سلطاناً » ملكا أو واليا ؛ و غير ذاك » فانه يقود 
ويعطي الثال . وان أعماله ابدائرة توهن عزيمة شعب با كله , 1 


لقد أمر السيد الدرال کلوزیل بتهدم حلات ندعی القيصرية كانت 
تبيع الکتب الي هي ادرات الحضارة ۰ والي تاير طریق الانسان اللقف . 
رفیها كان بوجد الناسخون » لأن الطابع معدومة قي آفربقیا . وبا أن 
الفرنسین کانوا ينوون إدخال الحضارة الى [فربقبا ۰ فلمء‌اذا وقع مدیم هذا 
الصدر الذي كان يعطي العلم والعرفة في جميع البادین ؟: ان هذا السلوك + 
بدل على أن هذا ابلترال: بدلا" من أن يعمل على تزویدنا بنور العلم 
والحضارة » كان ينوي إغراقنا في الظلمات والحهل . 


وهدم ابلترال کلوزیل؛ کلك؛ محلات كانت ندعی سوق القابس اتصنع 
فیها الأساور من قرون ابموامیس وهي آماور جرت العادة أن تزین بها نساء 
العرب والقبائل أذرعتهن. وكانت تشکل فرعا رئيسياً من فروع الصناعة في مدينة 
ابلزاثر » وتصدر إلى ونس وطرابلس وحى إلى مصر .و كانت الادة الأولية » 
الي هي قرون الحواميس نشتری حمولات بأكملها وكان لأصحاب 
المصانع مندوبون مكلقون بشراء تلك الادة الأولية وتوزيعها على كل 
مصنمي حسب أهمية المؤسسة وبرؤوس أموال قليلة » كانوا يقومون بتجارة 
واسعة »> وكان هذا الفرع من الصناعة يشغل عدداً كبيرآ من الواعد . 
وبعد هدیم هذه المحلات أصبح کل مرلاء العمال بدون مورد واضطررا 
إلى التسول . 

وهدم نفس ابفترال محلاتثالثة ندعى سوق الصباغين ۰ كان العرب 
والبدو يتعمدون المجىء إلى مديئة الجزاتر ليصبغوا فيها كل ما للبهم من 
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قماش . وکانت هذه الصناعة حامة ؛ تستهلك کية كيرةمن الفرمز والئيلة 


والفوة وغيرها من التوابل الصالحة التلوين 
عندما پدمت هذه الحلات الثلاث ۰ قضي على جزه كبير من الصناعة, 


ووقع ندیم محلات أخرى تسمى الفرارية ؛ وهي خاصة بجميع أنواع 


الأدوات الخديدية المصةولة مثل الأقفال وصفاتحها وأنابيب البنادق الخ.., 


الخ... ول يرك إلا حوالي ثمانية حوانيتمعزولة . 


ووقع كذلك ديم ثلائة مساجد كانت خاصة بسكان تلك الحلات 
الثلاث . وهدمت أيضاً 3 مصانع الحرير . وكانت صناعة الحرير من آهم 


الصناعات في مدينة ابللزاثر . لقد كانت حمولات المراكب من الحرير 


تأني من بر وت أو زیر فتصنع منها الأقمشة وغيرها چ المواد الأخرى ۰ 
ثم تصدر إلى مملكة الغرب و:ونس وطرابلس وتركيا وصر ۰ وحی إلى 
سوریا . ۱ 


وهئاك محلات أخرى تسمی الوق الكبير كان يباع فیها الکتان ۰ 
والملابس المنسوجة وتصنع فيها البالة احريرية والفتائل والأزرار . لقد 
قام ابلترال كلوزيل بتهديم جزء من هله الحلات ۰ وما تبقى أكله الدوق 
دوروفيكو . 


ول تنج المراحيفى الضرورية لسلامة الدينة وزاحة السکان ۰ ووقع 
دم الحلات الخصصة لصائدي الأسماك . 


ان الأماكن الي خصصت لبناء ساحة الخزائر » لا تتناسب مع مساحة 
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المدينة ولا ثتلانم عع هندستها المعمارية : وذلك أن ساحة الحزائر لا تقل 
سعة عن ساحة الفاندوم في باريس ودائرة المدينة لا تريد عن دائرة سحديقة 
التويلري » وعليه فان هذه الساحة بالشبة للمدينة كقلاسوة الحندي بالنسبة 
لرأس طفل يتراوح عمره ما بين 5 و 6 منوات . 


كان حبط بالحثر ال كلوزيل عدد كاف من ايهود الذين کانوا يوحون 
اليه بأخلاقهم الخاصة » تلك الأخلاق الي وصفها كا ينبغي فاتل وکروتیوس . 
ويقول ناسيت في حديئه عنهم : إن اليهود » بسب تعصبهم : محملون 
حقدآ شدیدا للأمم الأخرى . وكان الرووسون ۰ كذلك محاطون بأناس ‏ 
من نفس ابلنس پسپرونیم حسب آهوامم . 

وعندما أطلع هولاء البهرد على نقطة الضعف عند الخترال » أي على 
طمعه ني الثروة : جعلوه يلعب أكبر دور مثير للسخرية » فأوهموه بان 
المجد المعى : جامع اليدة ۰ بحتري على كنوز الداي . ولذلك صار 
هذا ارال يزور في خشوع > ذلك المكان التعبدي ویتصده مراراً ء 
« للصلاة فيه وللدعاء » ثم قرر « بكل عفة » أنه يستولي عليه وعلى الزرابي 
والثريات والمشاعل وعل هنبر رخامي كان هناك 


وهكذا امر ارال كلوزيل بغلق أبواب المسجد : وأدخل اليه ۰ ليلا 
جماعة من العمال للبحث عن الکنز المزعوم . وظل الأمر كذلك إلى أن 
استنفذت جميع وسائل البحث وضاع كل امل . ولتغطية هذه الفضبحة شرع 
حيناً فيتهدم ذلك المسج الذي كان يشتمل على اعمدة م نالرخام النادر وعلى أبواب 
غخمة قبل إنها بيعت فكيف عکن بیع أشياء هي من ملك السلمین‌وحدهم؟ 
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ومن هم الذبن اشتروا؟ يقال إن تلك الأشباء نقلت إلى تولوز (1) وقدگا 
حبطان ذلك السجد مغطاة يمر بعات الحز ف الصيي الي اسدوردت من ١‏ 
وكانت في السجد أبضا عارضات كبرى من خشب الكرسة النادر الذي ب 
من فاس بإذن » لأن امبراطور المغرب لایوافق على تصديرها إلا بصعوا 
وقبل الإنتهاء من نبدم هذا السجد الذي لم يحصل إلا للبحث عن ال 
الموهوم وقع الإستبلاء على جميع الأشياء المذكورة أعلاه » واهملت 
مواصلة المد واعتقد ان مصاريف ذلك الحم لا تتجاوز ميلغ 000 
فرق . 


۱ ان نفس ات ال كلوزيل الذي يزعم أن الأفريفيين يرغبون 
ې غودته ؛ قد أوجب على المفتى أن پسلمه الساجد ااواقعة أمام الأبواد 
بدحل متها البدو التزمتون الذين عونون مدينة ابلازائر. لقد طلب ها 
المساجد لیجعل منها مستشفيات بلیوشه ونمهد المفي أنه لن يستعملها أ 
من شهرین وافطر المفتي إلى ننفید ذلك الأمر السامي. 


وهناك افعال آحری كثيرة أستطيع أن أقول بأنها منافية لتقالیدنا» و 
الي تنفر السكان من السلطة.هذه هي الأسباب الي جلت الجزائر غير 
للاستعمارء و بامکاننا القول بأن السيد كلوزيل هو الذي كانأصلا فيوجو 

وعندما كنت عضواً في مجلس البلدية ؛ في عهد بورمون » طلب منا * 


البلدية أن نسمح له بتحویل عدد من المساجد إلى مستشفيات لالجيش 5 
الذي قال عنه بأنه لابملك مسكناً يأوي اليه في الشتاء » فأجبناه بان تلك الما که 


(1 ) مدينة کبیرة في اللدنوب الغربي من فرنسا . 
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معدة لأمور لا نستطیع تغييرها وعلیه لن نوافقه لمحض إرادتنا »ولکنه إذا 
أراد استعمال القوة للاستيلاء عليها فاننا نکون عاءجز بن عن منعه . وبعد قلبل 
من الحادثات ؛ رفضت ملاحظاتنا ووقم الاست,لاء > ظك] على المساجد . 
إن الحكومة الفرنسية باستعماها العنف » تفر السکان و تثبرهم ضدها 
كما آنا تصرف ضد العاهدات والالتز امات‌الي كانت قد وقعت علیها . 


وحسب شريعتنا > فان المساءجد ملك للجميع وهي خصهة افقط لعادات 


السلمین. والقاضي نفسه لايستطيع تغيير هذه الرجهة : والمسجد مكان مقدس , 


لا يحن انتهاكه بالنسبة لجميع المسلمين » سواء منهم سكان فارس والمغرب 
أو الصين. وبما أن وثيقة الاستسلام تعترف باحترام الداجد ونتعهد بضمان 
ذلك ر2 ) ۰ فان سكان مديتة الحزائر أن پنوقفوا عن الاحتجاج ضد هذه 
الانتها کات , 

وبقطع النظر عن هذه الملاحظات ؛ فإن السيد جاني دوبيسي قد صرح أمام 
الملا" بأن كل المساجد والموسات الحيرية تابعة لاملاك الدولة » والاذارة 
العادة هي الي تتصرف فيها وتستغلها كيفما شاءت تكتريها كمحلات 
أو تستعملها لأشباء أخرى 


والذي دهشنا في هذا الموضوع هو إذن رئيس الوزراء لأننا نفهم من 


(2) جاه في الادة العامة من وثيقة الاسنسلام: أن الدين الحمدي میبقی سل 
به كما كان سابقاً , إنه سیبقی على ما هو علبه. ان حرية أهل البلاد » مهما كانت طبقنهم 
ستبقى محمرمة ؛ وأن دين هذا الشعب وممتلكائه و جارته وصناعته بالاضافة إلى نسائه سنبغى 
غير مة.. 
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خلال ملاحظات السيد بیشون » بهذا الصدده في اريخ 15 ماي 1832 


أنه اعطی اوامر فيما بخص ذلك . وفیما بلي ففرة السيد بیشون : 
«لقد درست قضية الحلات التابعة للدين الاسلامي . وزني ۰ منذ أن 


وصلت وأحطت علماً بوجود بلتة تدعی «بلنة الحلات المسكرية »لم اسم 


إلا صیحات متوالة قيما بخص المياجد وضرورة اسنزادة 0 أو معة منها. 
بالاضافة إلى السنة أو الدبعة الي توجد في حوزتنا . إن بعض الأشخاص‌الذين 


يعزير ونأنفسهم كمبيدين للديانة الإسلامية وللكان الذين بتدینون اء لاميمهم 
أن يعرفوا إذا كان ذلك يتفق مع وجية نظر الحكومة ونوایاها ام . إن 
هؤلاء الأشخاص کانوا يتقدمون إلي بنوع من الابتهاج والسخرية ليشكروني 

كل هذه الوقاحات لم تؤثر في . ومن حسن الحظ أن هناك من يقد رأعمال غر 
هولاء الخهلة المجانين. ومن نمة: فإنتي انتظرت إلى أن جاءتني اشغال اللجنة . 


إنكم تدركون جيداً. سيدي الرئيس بأنة لا بمكن أن اترد د لظة واحدة 
لساهمة في اخذ جميع الماجد لو كنا في حاجة اليها » ذلك لأن سان 
اليش هي افدف الأسمى بالنسبة لي . ولكن القضية قضبة ذوق وهوى 
بالنسبة للأشخاص الذين ذكرهم. فالمألة إذن ليمت مالةحاجةو ضرورة الخ... 


عندما نرى مثل هذه الأعمال. يمكن لا أن نتوقع الكثير من نوعها. وهکذا 
فمن الممكن أن يكو نمشروع سبح المزائر قد وجد فی أذهان ولاتنا کما أشار 
إلى ذلك و البريد الفرنسي الصادر بتاريخ 20 جوان سنة 1833 . متعميلا”. 
العبارات اثتالية : إن الذي لن يفاجأ به الحمهور هو ان رئيس محلس الوزراء 
الحقيقي منذ ثورة جوليت وال عهد قريب جدا كان قد كتب إلى القتصد 
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المدني في ابلزاثر پوصیه بتمسیح الإيالة . وسكوت الحرائد الوزارية عن هذا 
الوضوع لا يدل أبدا على أن ني الأمر خيرا . 

وعلى الرغم من أني لا أعتقد أن من الضروري سبح افریقیا لادخال 
الحضارة والحرية اليهاء وعا أننا لا نعرف نية السادة الوزراء الرسمية فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى أن هذا الشروع يبدو لنا صعب التنفية . 


واکرر أن العدد الكبير من البناءات الي هدمت في مدينة ابر اثر يس" وجب ميالغ 
هامة للنعويض إذا لم تكن الوعودءني هذه الرة ایض » حبرا على ورق .ومع 
ذلك فإننا علمنا بأن عدداً كبيراً من تلك التهديمات لم يقبد . ولكي يكون 
هناك نعويض من الضروري أن بقع قبل افدم » تقبید كل ما يمكن أن 
یکون محل مطالية . 
إن کل ما يمكن تصوره من الشرور #کن في عهد الظلم والطغيان . 
وبمجرد الاتفاق على مبدأ التعويض انشتت حنة مكونة من مولقين ع وميبن 
لدى المحكمة » ومن سيدي محمد بن إبراهيم ريس ۰ وسيدي الاج العر بي 
ابن الرايس وكلاهما من اعضاء المجلس البلدي ء ومي انا حمدان , 
ووقع الاتفاق على أن تقيم الأملاك حب أجورالكر اءأي 5 ,/* بالنسبة للمساكن 
و5 +2 ,/:بالنسبة للمحلات والحرائيت. وهكذا فزن الدارالي تكثرى بألف فرنك 
تقدر قبمتها بعشرين ألف . والحل التجاري الذي یکنری بائة فرالك تقدر 
قيمته بأربعة آلاف . نلك هي على الأقل الطريقة الي انیعناها لتحديد قم 
المباني المهدعة . وقد حددت الأجور حب ما كانت عليه في العهد الركي ۰ 
لا وققا ا أصبحت عليه منذ احتلال اخيش الفرنسي . وتي هذا الصدد تشر 
ارال كلوزيل قراراً » أنقل » يكل أمانة » تصه فيما بلي : 
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٠‏ إن ارال ؛ القائد الاعل » بعد الاطلاع على تقرير عقتصد مملكة 
الخزائر > والاستماع إلى اللجنة المكلفة عصلحة الطرقات » يقرر ما يلي : 
المادة الأولى : إن سكان مدينة انزاثر الذين. شملت مسا 
وحوانيتهم ولانبم التجارية » أو ستشملها » في 
المستقبل ؛ تلك التهديمات الي أمر بها لفائدة المصلحة 
إن هولاء السكان مبموضوت على أساس أجور الديار 
والحوانيت والمحلات النجارية الي نهدم أو الي نصبح 
غير قابلة للاستعمال , 

المادة الثانية : إن العمارات الي دخلت في أملاك الدولة هي الي 
ستخصص لثلك التءويضات وذلك بمجرد أن پبین الاحصاه 
ابخاري ما هي البنايات الي يمكن للحكومة الفرنسية 
أن تتصرف فیها ۰ 

الادة العالئة : إن اللجنة الي سيق أن آنشئت › ستواصل تسجیل 
الاععر اضات لينظر فیها عندما ین الأوان , 

المادة الرابعة : إن مقتصد مملكة ابلزاثر » مكلف بتنفيذ هذا القرار . 


5 مقر الفيادة باز اثر 2 يوم 29 اکتوبر 1830 5 
إمضاء : كومت كلوزيل 


عن نسخة ثانية من الأصل ۰ أمين عام الحكومة . 
إمضاه : ف . دوكاز . 
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غير أن هناك فارفاً بسیعلاً بين النص الفرندي والتص العر بي ر لأن هذا 
ابيان فشر باللفتين ) .ولا نستطيع أن نفسر كيف وقع ذاث :أبحيلة من امرجم 
أم عن عجز .مثلا" › ففي النص العر بي . المادة الأول ۰ بدلا" من أن يقال : 
سيعوضون على أساس أجور الديارالخ... جاء ما يلي : سبتقاضى المالكون حوالي 
قبمة کر اء الديار أو غيرها > ویعطی لمن حرموا من التمتع بأملاكهم الخ... 
وعلى الرغم من أننا استطعنا أن نقرأ ونفهم بأن التعويضض سيكون كراء داثماً 
حسب الوئيقة العربية + وإن كان العنبر كدص شرعي هو ذاك الذي کتب 
بالفرنية وأمضاه الحترال باسم الحكومة الفرنسية ‏ فان الحكومة الفرنسية 
أصيحت ٠‏ بمقتضى هذا القرار «سؤولة أمام الخزائريين عن قيمة أجور 
ممتلكاتهم المهدمة لا تنفعها في ذلك حجة . وإذا أرادت أن تتهرب من تلك 
المؤولية فإنها سدتهم : عن جدارة » بسوء النية , 


وعتتضی هذا البيان » حضر جمیم الالکین الذين كانوا موجودين في 
مدبتة الحزائر وجازوا ممهم بالعقود . 

وقدمت قائمة القيم الثبتة ی القاضي باللغة العربية ؛ وقدمت نسخة عنها 
بالفرنسة إلى شيخ البلدية . 

وعندما تقدم بعض الكان إلى مدير أملةك الدوتة للمطالبة بالأجور 
حب ما فهم من انص العرني :آمرهم بأن يذهبوا إلى القاضي المالكي لكي 
بثیت صحة تلك العقود. والقيام بذاك » أخا. القاضي المذكور خدسة فرنکات عن 
كل شهادة» وبعد ذلك فإن بعض الأشخاص فقط قد حصاوا. ۰ ولكن بشق 
الأنضس عل قيمة ستة أشهر من الكراء من صند وق أملاك الدولة و أجتل الآخرون 
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إلى رقت لاحق ۰ غير الهم اليوم قد يثسرا بعد »طالبات كثيرة قدموها 
بدون جدوى . 


لقد دامت عملية التهديم طرال المدة الي تولى فيها احير ال کاوز ب لعلى ابلزاثر 
ويقال ۰ بهذه المناسبة > إن آعوان الوالي قد ارنکبوا عالفات كثيرة ؛ 
لأنهم كانوا یبفرن على كثير من الديار قابل تعريض › حی ولو كان 
الأمر قد صدر بتهديمها . وهناك أشخاص آخرون ٠ن‏ الشنفاین في الهئدسة 
. المسکریة قد دفعتهم خيانتهم إلى أن يكتروا لحابهم بأثمان بخسة وان تشتررا 
«قابل ريع دائم . وهن ثمة » فان عملیات التهديم كانت هاءة ؛ ولكن المؤولين 


في ذلك الحين كانوا على الأقل يسجاون عدد ابنايات ابي هدم . أم٠ا‏ بطل 


تعيين السيد جاني دريبي > فإن السوولین لم يعودوا يتعروذ أنفسهم 
بالتسجيل ؛ لأنهم كانوا يعنة: ون بأن :صرفالهم شرعية !! ولقد صرح 
السيد جانتي دوبيسي لأحد أعضاء البلدية بقوله : إننا أخذنا ابفزاثر » فتحن 
أصحابها بلا »نازع » ومنعمل فيها كل ما بحلو لذا سواه من ناحية الام 
أو غيره . 


عندما وصلت إل باریس عرضت عل ممالي وزير ارب عدداً کا 


٠ن‏ الاعتراضات»ن جملتها هذا العمل التعسفي (1 ) : ولا لم أتاق من هذا الوزبر 
إلا جواباً لم اکن أننظره في الواقع رابت من واجبي أن انوجه للملك تفه 
بشكوى متواضعة يوجد مضمونما في آخر هذا المجلد . 


لم احصل على اية نتيجة من نلاك المساعي الحديدة ومع ذلك ء فان وثبقة _ 


(1 ) انظر الوثيقة رقم واحد . 
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الامنسلام تضمن ملكياتنا ؛ وإن البيانات الي نشرها کل من المارشال بوره‌ون 
والحترال كلوزيل لتؤكد ذلك . هل ينبغي أن نؤمن بأن مزايا العاهدات » 
لا تنالها إلا الشعوب القوبة على حساب الشعوب الضعيفة ؟ وعندها ماذا یکون 
مصير الميادىء الأخلاقية الي نرنكر علبها؟ لاذا يدرس عام القانون العام في 
أوروبا وني فرنسا ؟ لاذا وجدت مدارس الحضارة والحرية؟ هناك تعارض مع 
مبادىء المسبحية الي بومن بها الأوردون. ومن مة فماذا يكون مصير أخلاق 
المسيح أو أخلاق نبنا ؟ قال محمد : وإن شريعة خلفالي وأخلاقهم هي 


. ٩ تعاليمي‎ 


ولأعود إلى حججي ؛ فاو کان بامكاني أن أعرض للجميع ۱۰ أستطيع ذكره 
دون أن اضطهد لقدمت أشياء كثيرة ! ولکتي فيعالم مجهول ولا أدري أين توجد 
المصائب..إنني أخشى أن انال مصير عدد من مواطي: أن اسجن ما بقي لي من ايام 
أو أن ابعد عن آسرتي وبلادي. من يدري لعلي أتهم بالتآمر مع القبائل . وأفى 
لي أن أعرف التهمة لأداقع عن نفسي , 

وعلى الرغم من آنني لا أ ماهم مع اني ضمربة» فإنني انصفه عندما اقول 
بأن الاتهامات الموجهة له خخاطتة . إنه لم يكن ابد إلى جانب العرب والقبائل 
هد الغرئسيين . إنه لمن الدهش أن يصدق الادة الولاة الأكاذيب ؛ وأكر 
من ذلك دهشة أن يطالب ابو ضربة بالعدالة ولا يحصل عليها في بلد كفرنسا . 

لفد ثم الاستيلاء على العابد ونحويلها إلى مساكن في زمن ولاية السيد 
كلوزيل على افریقبا. ولقد سبق أن شرحت كبف كان بتوجب احترام مثل 
هذه البنايات الي تجد سنا قوب في تقاليد وتعصب الطبقة الففيرة . وني 
عهد الأتراك » أدرك المؤولون ضرورة مابرة تلك الأوضاع لأسر القاوب 
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وإذن ۰ فإن الحكومة الفرنسية قد استولت على ثلاث العابد ووضفتها 
نحت تصرف إدارة أملاك الدولة ۰ كما أنها اکترت بعضها لعدد من التجار 
فبمقتضى آي قانون تستولي نلك الاارة على تلك الينابات ؟ آلتتفر قاوب 
الأفريقيين ؟ أو لتجدد التعصب ونفاعف الإهانات ۰ وتجعل البلاد غير 
قابلة للاستعمار؟ آم هل تستعمل هذه الوسائل لإثراء فرنسا ومضاعفة كنوزها؟ 
لا إن ادف هو أن يجمل من الاسم الفرنسي أو الاسم الأوروني اسماً بفیضاً ني 
هذه القارة الي عیز فيها الإنسان بالقبعة والشاش . 


[ننا لا ندرك ىء الأسباب الي جعلت حكومة متنورة تسمح لوظفيها ٠‏ 


أن يثروا أنفسهم بواسطة التهب والخالفات وعلی حساب فرنسا وشرفها, 


وكدذلك فإن سيدي إبراهيم بن مصطفى باشا قد عرض على الحكومة 
الفرنسية جزءاً من الأعمال الشائعة الي وقعت بعنف ضد مواطنيها . وکانت 
إجابة الحكومة أنها متکتب إلى المزائر لتمنع مثل تلك الأعمال التعسفية , 
ولكن على الرغم من هذه التأكيدات؛ فان جميع الأخبار الي تردنا من الحزائر 
تعلمنا بأن الاستبداد ما يزال مستمراً وأنه يتطور إذا صح استعمال هذه العيارة 


وإنه وقع الاستيلاء آیضا على معبد المرابط المسمى سيدي ابحودي للاستفادع " 


من اجره المتواضع الذي بقدر بماثة فرناك . هل صحیح ان الحمكومة کتبت 
في هذا الوضوع؟ هل عکن أن تعارض أوامرها ؟ إنه للغز بالسبة لي , 
ودائما في من ولاية السيد كلوز يل وقبل أذاستقيل من عضوية المجلس البلدي» 
دحلت ذات يوم إلى بيت خالي الحاج محمد أمين السكة: فوجدت‌عنده الاذة؛ 
فوجرو المفةش العامللسانية وجير ردينء دير أملاكالدولة » ودوفال رئيس الحکمة: 
كان الامر :تعای بدين في ذبته زعموا آتبم عثروا عليه ني سجلات الإيالة؛ 


وكان الغرض من زيارة هولاء الادة هو أن بمماوه على التفاهم معهم > 
وعلى أن يدفع هم مبلغاً هاما من المال. ويستطيع قرائي أن يروا في نهاية اپار 
جميع التفاصیل حول هذه القضية الي كانت قد رفعت إلى علس الدولة _ 
وهناك مكيدة أخرىاستهدفت باي وهران بعد الاستسلام مباشرة ودخول 
اله نين إلى الحزائر : كان هذا الباي كما سبق أن ذكرناء قد أعلن عن 
طاعته للقائد الأعلى مبدیاً له رغبته الشديدة بإثدلاء المدينة لفائدة الحيش الفرنسي , 


وکان ایر ال عندثذ شفول" مجمع کنوز الداي فاكتفى بأن طلب منه أن 


يمحتفظ بوهران ویتتظر اوامره ولکن بعد حوادث جولیت مرض الباي فتوجه ال 
الخزائر صحبة أسرئه وحاشيته . واتفادي أطماع بعض الأشخاص احضر معد 
عدداً من افدایا » ول يقتصر على السيد ک... وأسرته ‏ وإنما قدم لكل من 
كان عبطا به كثير؟ من اللي والسیوف الذهبية وغبرها من أسلحة الزينة الملا 
بالحجارة الكريمة. أما الأدوال » فإنه م بط منها إلا إلى السيد ک... حدئني حسن » 
باي وهران ۰ نضه بأنه ارسل لذلك الحترال ؛ آولا" 2000 رباعي من 
الذعب( 000 :170 ف ) . وعندما تجدد طلب هذا الأخير أرسل له مرة 
آخری ۰ :10 سلطاني ذهي (000 ,موف . 


دودنا لو نرف [ذاکان ذلك ارال يستلف بالقوة لحساب حکومته؛ أم 
هل كان يتوجه إلى باي وهران ليقرضه شخصيا فقط ؟ وف هذه الحالة 
الأخيرة »وا أن الاستدانة كانت عن ثقة» وان الكتابة عند الأشراف غير 
ضرورية لإثبات الدين؛ فإننا تعتقد بان شخصية كبيرة مثل اليد ابفترال ٠‏ 
لا تتظر إلا وفنا مناسياً لإرجاع الفرض هذا ؛ أكرر مرة أخرى ء إذا “كانت 
الاستدانة حسابه الخاص . 


حسن باي هو أحد اصدقائي القدماء » أعرفه إثانا , فاضلا" ومن واجي 
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أن اقر له بهذه الحقيقة آمام الملا“ . وعندما جاء إلى مدينة از اثر ‏ ار مانا 
من أن | کون معه نخاصة و آنه كان يعمل لصالح الفرنسبين . ونظراً إلى أنه حکم 
وهران سبعة آشهر حاب الفرنسبین فإنه كان ینتفار نوعاً من الاحتر ام والتقدير 
من السلطة وهو اهل لان بحظی بالعناية. و لکنه في الواقم م محظ الاببعض الز بارات 
الحادفة, قال بنفسه وهو ,تحسم على و ضعه : إن السيدين ف ,.,(2) وف...(3) 
وغبرهما مناعوان الحترال؛ لم بنقطعوا عن زيارني للحصول على مختلف نافع . 
إن المقربين البهم من اليهود کانوا بقولون هم بأن هذا الياني كان اغى من حسين 
باشا ۰ داي الغزائر ۰ وإنه كان عندما يأني إلى الحزائر قد تعود أن یفدم 
كديرا من اشدایا لجميع افراد حاشية الداي » وعليه فمن حفهم أن ينتظروا 
منه . أو أن يجبروه على تقديم نفس المزايا. عجيب أمر هولاء المستشارين وهل 
كان ينبغي اتباع نصالحهم؟ ففي تلك الأثناء آمر ابر ال ك بالعودة إلى فرنساء 
وكان حسن باي يفك رفي الابتعاد عن الهزائر بعد أن اعياه نوب اصدقائه احدد؛ 
ومار يمثى العقاب ان هو رفض اطعام أناس لا يشبءعون ولذلك افترح عليه 
الحم ال له أن يذهب معه إلى فرنسا على منن سفيئة تابعة لادولة . 

اسنشارني حسن باي في هذا الوضوع فأجبته صادفاً بو :تستطیعون 
البقاء هنا في آمان سیعاملکم الفرنسیون كما ينيني لانکم تستحةون ذلك عنهم ۷. 
ولاحظت له كذلك بأن باي التيطري آجبر الفرنسیین عندما حمل السلاح 
ضدهم على أن بتصرفوا معه بکل شدةءوان زمیله باي قسنطينة لم بعط اي 
اهتمام لهولاء المرنسیین. و علیه فنظراً لوقفکم الودي .لا اعتقد أنكم ستمسون 
بسوء بل على العکس انکم ستجازون ومن الممكن انهم سيسند ون لکم فيادة العرب 


(2 و3 ) فوجرو وفائوا اللذان سبق أن تكلم عنهما حمدا, 
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فتكونون جترالا ؛ وأضفت حسب رآبي بان : « جميع العرب سيخضءون 
لكم یکل سهرلة نظرا ثرونکم الشخصبة الطائلة ۰ لأنهم ان ينشوا منكم 
أن فرضوا عليهم ضراب مقرطة » . إني كنت أرغب في أن تبقى هذه 
الشخصية في الحزائر لتساهم في في ف آلام الطبقة المحتاجة : لأن کل الأثرياء 
والأغنياء قد غادروا البلاد . وکنا قد بدأنا نشعر بالبوس الشدید . انه لم ببق 
في المدينة إلا الشبوخ الأنراك والمقعدون الذين كانوا في السابق » يتفاضون 
أجراً أو منحة من الدولة ؛ وكذلك العمال في مختلف الميادين » وكل هولاء 
لم تكن لهم ثروة ويكادون يكوزون معدمين . وأخيراً ٠‏ استجاب ذلك 
الرجل الفاضل الى رغبتي الملحة . ولقد كان ابترال ک..... أكثر مني 
تبصراً ؛ إذ من الممكن أنه كان يمس بأن بعض الأشخاص في ابدزائر لم 
يكونوا ذوي نية حسنة وشريفة ؛ إزاء حسن باي ولأجل ذلك كان قد 
افرح عليه أن يأخذه معه إلى فرنا ۱ ّ 


وبعد رحيل ابلنرال ک.... بدأت الاضطهادات تسلط على حسن 
باشا : سأذكر کل هله التفاصيل في الفصل الذي يتعلق بارال بارتوزين 
وولایته على المزائر . غير آني أقرل بأن تلك الاضطهادات كانت قاسية 
إلى درجة أنها أجبرته على المجرة إلى الاسکندرية » عتهما [اي بأني خدعته 
فيما. مخص تقديري للفرنسيين . ومن الاسکندرية توجه إلى مكة حيث 
مات + وترك فیها کنوزه . ولو انه عومل كما کان يستحق ذلاث لبقیت 
ملایینه في الحزائر ولورئت منها الحكومة ما في ذلك شك » ولكن هناك كثيراً 
من الأشخاص لا يستشيرون إلا" مصلحتهم الخاصة » ولإرضائها ينسون 
مصالح أمة بأكملها . 
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أذكر أن السيد ابلترال كلوزيل دعائي مرة لانناول طمام العشاء مع 
أعضاء البلدية » وتي ذلك البوم نفه أعلمنا بأننا عز لنا لأئنا لم نكن متفقين 
ما بینتا ! وبعد ذلاث دخل الر‌جمان زاكر وبدأ يسخر من اسجتباعنا عند 
ارال ء موجهاً كلامه المازح إلى هذا الأخير فائلا": , أتوسل إلبكمء أيها 
الخال ؛ فلا تقطعوا رؤوس هؤلاء الأفاضل ‏ أنهم أرباب آمر » . وإذأ 
كنت فيما يخصي» لم آهنم بهذا المزاح فهناك؛ من بينئا ٠‏ من استاء له . ويد 
أن انتعشت المحادثة تكلمنا عن سيرة باي وهران . فلاحظ بعضهم بأن هذا 
الباي» لو كان عند حكومة غير الحكومة الفرنسية ؛ لكان شى الكثير و لوقع 
فتله للاستيلاء على ثرونه . وعليه ۰ فإنه لا بليق به بلد أحسن ما ثلائمه فرنسا » 
ومن نة يجب أن يبقى تحت سيطرة الفرنسیین . في تلك الظروف كنت أفكر 
مثلهم + فوافقتهم و أنتبه إلى أنهم كانوا بتکله‌ون كذاك عن خبث ؛ لام 
كانوا بمرفون أني كنت صديقه ‏ واي سانصحه بالبقاء . 


ولكي أذكر فضائل الحترال كلوزيل ؛ ما علي الا" أن أعدد بعض الأعمال 
المالدة الي وقعت أثناء ولايته لافريقيا . ففي عهده نبب الأموات في مدافنهم » 
وسمح بالاتجار بالعظام البشرية ۰ وبيعت حجارة المقابر ثم نقات إلى باب 
الوادي لتحول إلى مادة اير ووقع الاستبلاء على آجر القابر » الخ . . , 
وقد تزايدت هذه التجاوزات إلى درجة أن القاضي رأى من الواجب عليه 
أن يقدم للجتر ال كلوزيل اعبراضات في هذا الموضوع ؛ ولكن هذا الأخير 
م يبه إلا" بكيفية غامضة » كما لو كان يريد التخلص منه ٠‏ هناك من بری 
أن المدكومة الفرنسية لم تسمح بانتهاك القابر إلا" لحقدها على دبنتا , وفيما 
يخصنا : فإنه لا بوجد أي اعتبار يمكن أن يسمح بتجريد الأءوات من لباسهم 
الأخير » وتشتيت عظامهم في راب . 


260 


ا 


وي أثاء دلاية کلوزیل على اللزائر ؛ الم يكن یمتمم لآية شگوی . 
ولقد كان الفقهاء يربدون تقديم الاحتجاجات بامم أبناء رطتهم : ولکنهم 
م يكونوا بستطيعون ذلك » وكلما قدمنا اعثر اضاً أجبنا عليه بل أ کر غال] 
وتعفاً . ومن اة وجب السكوت والصير . وبهذه الناسة ۰ فان هؤلاء 
الاکن ۰ الذين يزعم ابلترال کلوزیل بانیم كانوا غت تأثير التعصب 
الشرفي › قد قالوا مستسلمیی :, آنا ارادة الله ! ولا يمكن أن نعارض القدر ۰ 


دبالفعل هل كان ني استطاعتهم أن بحتجوا ضد احور ؟ هل كانت لهم الوسائل : 


والقدرة على دفعه ؟ لقد كان على هذا المترال الذي ردد تلك العبارات 
بكيفية ساخرة » وهو لا يؤمن : بلا شك ۰ بعظمة الإله الصمد + لقد كان 
عليه أن يستعمل عبارات کر انا للخالق الذي أحسن إليه ؛ لانه لا 
يتكلم مع ملكه إلا" ياحثرام » وأن ملكه تفه ينسب کل أفعاله الإرادة الله 
العلي العظيم . إن الطغاة أنفسهم لا يبدأون تخطاباحهم الا" باسمه تعانى . وعلى 
الرغم من أن الله رحيم وقوي في آن واحد » يبدو لي أنه كان على هذا ابلرال 
أن يستعمل لغة نكون أكثر لياقة . 
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اده لكان ی ر ۱ 
یات ول اكات الأوريَآنَ فى وا 


لقد حصل الاوروببون ۰ ف الخزاثر . عل الملكيات بشروط كلها 
لصاخهم . نهم کانوا بستطیه‌ون الامتلاك بواسطة الريع الدانم أو باغان ز هیدة 
جد ؛ وهذه الطريقة لحصول على الأملاك قد استوردت حدیثاً لبلادنا , 
ولا يسمح با قانونا الإسلامي . ولذلك كان الباعة والمالكون الحدد في | 
خصومات مستمرة دائمة » نخاصة إذا كان هناك سوء نية من أحد ادراب » 
وجهل من الحانب الآخر . ومن مت كان لا بد أن تكون هذه الطريقة في 
۱ الاكتساب محل غموض وعاكمة لا نتتهي . إن السكان الذين غادروا اللاد 
برضاهم فد وافقوا على هذا اللوع من الاملات لیتمکنوا من الاعثناه مسا کنهم 
ومن أن يستخرجوا متها بعض المافع . ولکن هتاك من الالکین الأرروبيين 
من استغل الثقة واحدث كثيراً من الحسائر ؛ فهدموا كل ما بمكن أن توجد 
| فيه أشياء تباخ للاستفادة منها » وضاعت حقوق الالکین القدماء في نلك 


۳ 


١‏ 22 موحي 
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الفضايا: لآن المدم كان يقع في حين أنه لم تكن هناك إمكانبة لاستبقاء حقوقهم ۱ 1 


خاصة وأن معظم عقود ابيع كانت تم بواسطة تحایل السماسسرة الیهود , 


وبي از » الخاص بانتشریع الإسلامي ۰ سأنکلم اهاب عن تلك ٠‏ 


النجاوزات والعقود الي كانت - وأكرر ذلك - تتنافى مع قوانيننا ‏ 
غير آني سأذكر فيما يلي ۰ ببذا الصدد » حادئة عرضية . 


لقد كان أحد أقربائي لك جناناً فيه دار للاستجمام أنيقة البناء . وكانث 
هده الملكية من جملة الأملاك الحتلة عسکریا . ولا رای بعضهم تلك الأة 
وئلك الزينة ؛ ظنوا أن الدار تحتوي على كنز دفين ( لأن معظم السادة الأوروبيين 


لا بجلمون إلا بالکنوز ) . وهکذا ۰ سارعوا الى الحفر وتفتبش الارضیات ١‏ 


ونهدیم بعض اغیطان الي شك في آنبا خفي بعض العروات . ولا م يجدوا دب 
باعوا کل اواد الي كان ها تمن الجمع كمية من الال . 


بستطیع القيام پغیر الكراء ۰ فإن الفاوضة وقعت فيما بحص حق الانتفاع 1 
لا فیما بخص اللکية . وطلب مني أن آحرر النود والشروط وففاً لقانون » 
وقد أوضحت بأن ذلك اللك كان متأجراً فقط مقابل مبلغ سنوي قدره 
كذا ؛ ولا تدوم الاتفافية الا" ما دام المبلغ يدفع مضبوطاً . وبعد إبرام العقد ؛ 
تسلم الطبیب اللك وفام بجمیع الأصلاحات الضرورية في ذلك السکن . ولا 
علم القنصل الإنكليزي في الحزائر بإمكائية أجراء مثل هذه الصفقة ۰ وبأن 
نفس الأيتام كان هم جنان محتل عسكريا كذلك ۰ اقترح على الوصي المذكور 
أن يلمه له بشروط مشایة للشروط الي وقعت مع الطبيب الإنكليزي ؛ 
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وقضل وصي هؤلاء الأبتام الذين كانوا يملكون الحنان » فضل الكراء 
على أن يقوم بإصلاحات . وتقدم طبيب إنكليزي الشراء ؛ وبما أن الوصي له 


4 


لقد طلب الوصي 1800 فرنك عن الکراء السنوي »> ولکن ابطمرال 5 .... 
الذئ سمع بهذا الاقتراح ندخل في الفاوضات ۰ وابلم الو‌ي بأنه سبهدم 
البنايات ويتمتلح الأشجار لو وقع اكتراء الحنان للقنصل الإنكليزي ومن لمة ع 
فزن ذلك الوصي لم يتمكن من الاكتراء للقنصل الإنكليزي يسبب الف خط الذي 
وقع عليه . ويقال إن الحنان اكتري فيما بعد للجنرال ؟. . . . مقابل 1023 
فرنك عن كل سنة فيما اعنقد . وبدلا" من أن یفوم الخئرال الد كور بتصايحات 
وإعادة النان الى وضعه الأول : فإنه قد أهمله وتركه يزداد تخريا . 


وبفس الطريقة » استولى الحترال ك... على ضيعة جميلة كانت من 
أملاك علي باشا 1 ) وتشتمل على بنايات ممتازة » فيها جميع الرافق ابي يمكن 
تصورها . ولكن اللاك يشتكون من أن السيد . . . . لا بدفع حى أجرة 
الكراء . وبالفعل » فإنه كان يعتبر كل هذه الأملاك من أملاكه الخاصة . 
ويقال أنه كان يحتفظ بالعةود ولا يريد تسليمها لأصدابها . واستوی نفس 
ارال على ضيعة أخرى تعرف باسم «والي دادي و(2 ) كانت تابهة المؤسساث 
اللجيرية؛ كما أنه اسئولى على ضبعة كبيرة كانت نعرف بامم «الاغا» وتدعى اليوم 
« الدار المربعة ٠‏ ابتناها يحبى آغا ؛ وقد كلفنه أكثر من مليون هن الفرنكات . 
ومقابل هذه الضيعة فان الحترال 5 . . . لم بعط لأبتام يحبى آعا سوى حانوت 
أحله من أملاك الدولة لهذا الغرض . واذا كان وصي حولاء الأيتام قد وافق 


)1( هو علي دور صالي الذي عين دايا سنة5817 فحاول أن بفوم بإصلاح دبي 0 
ولكن الطاعرن الذي كان قد بدا في نلك السنة قد آصابه فترفي بعد عام واحد من الحكم 
وترك المنصب لصين داي سنة1818 . 

(2 ) تقول الأسطورة بأن والي داده عو الذي آثار ااماصفة الي حطمت أسطول شارل 
الللامس سنة1541 . 
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على العملية فلأنه لم يكن قادرا على معارضة ذلك العمل التعسفي الذي ما كان 
لبقع في هد الأتراك , > وهكذا . آخذ الوصي ۰ أعطي له في الها بل بدلا 
من أن یضیع كل شيء . 


هذه الطريقة أصبحت للجترال ك . . . . أملاك ني مدينة الجزائر | فهو له ا 


بريد دقع الكراء ولا إعادة العقود لأصحابا . إن السيد ک. . . يزعم بان 
تحرري : ويعارض حكومته له لا يشفل منصبآ . أن اليد 5. . . المضو 
ف مجلس النواب : مكلف ببحث المصلحة العامة في فرنا . ولكن ٠‏ اعفام 
أخطاؤه في إفريقيا » وهو مع ذلك شخصية بارزة ! وبمقتضى أية مبادیء 
أخلاقية يتصرف على ذلك النحو ۴ اقنا نرى بأن هذا الشروع يطبق » عل 
الأفل نوعين من البادیء مختلفان كل الاختلاف إذا قارنا تلك الي ائبعها 
في إفريقيا وتلك الي پدینها في فرنسا . ونراه كذلك بوجهین : فهو تحرري 
من جهة ورائد للحكم المطلق من جهة أخرى . واخبرا تسأله. هل هو يريد 
نبیر اخ اثریین وحماية مصالحهم وفقاً لقوانين نابولیون ام لفوانین الإتطاعية 
القدعمة , 


يستخلص مما ذكر أعلاه ؛ أن ابخترال 5... قد اغتی على ماب 
الحزائريين وشرف الأمة الفرنسية ۰ إن هذا الحترال يتلقى کراء" مرتفعاً من 
الحكومة الفرنسية عن جتان علي آغا . إنه يعرف كيف يأخذ مقابل أملااك 
المزعومة » أما الخزائريون الذين أخرجوا بحد السلاح من مساکنهم فإنه لا 
بدفع لهم تمن بيع ولا كراء . ولتتويج أعماله ٠‏ فان هذا الحترال لم خش أن 
اقرح إبادة الحزائريين بعد أن نفاهم وجردهم من جميع متلکانهم . 


أرجو أن يثق قرائي باني ‏ أعزم على ذكر سيرة السيد ابفترال . . , 
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في هذا الکتاب الا" بعد أن رأيت أعماله وفرأت كتاباته . وشخه يا » فلي 
لا أحقد على هذا ارال ۰ وعليه ؛ فإنني لن أعرض هنا إلا" الأفعال اي 
شاهدنبا بنفسني » وأستطيع القول باني أمرّ مر الكرام على بعض الأحداث 
الي لو ذکرا لا بعدتي عن الاطار الذي حددته لنفي ؛ راي كان يمكن 
أن تجلب انتباه حي الإنسانية والعدالة . 


إن كل [نسان عادل یری بوضوح أن اليد ؟. . . قد نقض ما جاه في 
وثيقة الاستسلام ۰ وأن هذا الحطأ الأول كاف للتدليل على سلوکه السيء 
إزاء الإفريقيين ؛ وأن طريقته في الحكم كانت تتنافى مع مصالح الفرنسیین , 

وعلى هذا الأساس ؛ فإن أنانية شخص واحد هي الي تسببت في العار 
والنوبيخ اللذين تعرضت هما الحكوعة الفرنسية في إفريقيا . وهذا صحیح 
بحبث أن القبائل صلروا يجبرون كل من يريد إفناعهم بإمكانية حدوث اتفاق 
سلمي » بتوطم : ولا بغي أن نصدق من لایفون بوءودهم » . وبالةعل 
فما هي الثقة الي توضم في تاجر لا يلتزم بوعوده ؟ ویو ما عليه هن سندات 
بالكلام الطيب ؟ إنه يكون عبرا على أن يشتري كل شيء نقداً . إن الحكومة 
الفرنسية ‏ بالنسبة القبائل » نوجد في نفس وضعية الناجر الذ کور. وهؤلاء القبائل 
م یمودوا بفرقون بين الأوروبيين ؛ انهم يعسمون ویقولون : « انبم مسبحرون 
ولا يمكن أن يصادقوهم ولا أن ينوا حقدهم الديي 5 ذلك لام لو آتیحت 
لهم القرصة للاعتداء علیهم لفعلوا » ولأنهم لا بهندون على الأحياء فقط انا 
پسلطون حقدهم کذلك على الأموات بتهدیم مدافنهم » الخ ...الخ .٠...‏ 


وهکذا » فان سلوك السید ك ... وإدارته في الحزائر لم یدیا الا" لتنفير 
قلوب الحزائريين والإفريقيين بصفة عامة . انه جعلهم محذرون من نوابا 
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فرنسا إزاءهم ۰ وقدم هم الدلیل الفاطع على أن الفرتسيين ۰ بدلا" من أن ٠‏ 


يأنوا تشر مبادی» الحربة واحضارة ۰ إنما جاؤوا معهم ۰ على المکس من 


ذللك» بالتعسف والعيودية اللذين جیدون تطبيقهما أحسن من الأتراك أنفسهم » ١‏ 


لقد كان هؤلاء الأتراك على الأقل ؛ بوحدون مصالحهم عصالح الأهالي » 


ويحر مون ملكباهم وعادانیم وحتى تقاليدهم القدرمة على الرغم من أنها عخالفة 


للصو اب , 

فبتلك المياسة + وباباعهم تلك الطريقة ۰ استطاءوا أن يمكموا هذا 
الشعب وأن يكتسبوا قلوب الإفريقيين الذرن لم يستعملوا معهم ۰ أبداً » لا 
القوة ولا العنف . إن الظلم لا يدوم ؛ والعدالة خالدة » واطرية هي أساس 
النظام الاجتماعي . 

لقد لوحظ أن هذا الحترال كان يذرف اللموع وهو بغادر الزائر.. يا 
له من ارتباط وبا له من عطف على هذا البلد ! 

إنه التعطش إلى الروة » لا يمكن التخفيف من حدته . فكلما شربنا 
نقنا إلى الشرب ؛ ولذلك نستطيع القول بأن نشوة الخئرال ک. . . ما تزال 
مستمرة . إنه بقارن ابلزاثر في مؤلفاته بالأرض الموعودة » وأخبث الأراضي 
في الحزائر هي بالنسبة إلبه » أحسن من آراضي اند وابفنزر . ولکن الأغرب 
في الامر هو أنه يزعم أنه حبوب ؛ وبأن جمیع صکان مدينة الحزائر يرغبون 
أشد الرغبة ني عودته . وفي مناسبات أخرى بتهم الحزائريين بانیم منعوه من 
محقيق مشاريعه ويسأل السبد دوفنتان اذا كانت هناك وسائل أخرى لتخلص 
منهم غير الإبادة . 

إن الحترال ک.... في نظرتا » قد قدام مشاريع جنونية لا نطبق ‏ ان 
نظريته تيدو لنا صعبة التطبيق لأنه وريد أن مجعل من متيجة مصدر ثروة لفرنسا 
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۱ 


وسهلا" صحياً : كما أنه يريد أن بلطف جرها وهواه‌ها . ومن حقنا : قبل 
أن يشرع في هذا العمل » أن نشير عليه بالعمل على تخفیف سدة الطمع عند 
بعض الأشخاص والتخفيف من سخط سكان سهل مثيجة عليه » وعل اكتساب 
قلوب القبائل وجمیع اللمزائريين . بفي لي الآن ۰ أن أبين لقرائي التناقضات 
المترتبة عن أقوال الترال 5.... وسلوكه . إن هذا اطعرال لا يرى » 
لضمان أمن المعمرين + وسيلة آخری غبر بناء الحصون ء ولا يعتمد في شيء على 
القانون والادارة العاداة ‏ إنه يبدو لي هن المحزن بالنسبة للمعمرين والأهالي 
على حد سواء ۰ أن يكونوا مضطرين على التحارب باستمرار ۰ وأن يبوا 
فيما بینهم أوضاعاً عدوانية تقدم لأوروبا جمعاء نوع الحضارة الي يريد 
السيد ك.. أن يفرضها عل الإفريقيين . 


إذا كان ابلتزائريون قد آسفوا على تغيب أو رحيل السيد 5 .... كما أراد 
هذا ارال أن يقنعا بذلك في كتاباته وجرائده ۽ وإذا کان حوبا ني هذا 
البلدء فلماذا إذن » يقدم تلك المشاريع الر امية لحلق العداوة ۴ وإذا تان صديقاً 
فلماذا خشی أن ءامل معاملة الأعداء ؟ لا » إنه غير محبوب عند الحراثريين > 
ولا بمكن أن يكون كذلك . إنه يريد أن نعينه الحكوءة الفرنسبة نائب ملك 
في إفريقيا ليتمكن من [نغام أعماله وكقرق مشاريعه . 


أعتفد أن اخترال ک. . . سيغضب علي" عندما يقرأ كتالي الذي يفضح 
جزءاً من ساوکه وتصرفه في الحزائر ء وعلبه ۰ فإني أقرل مسبفاً بأني » 
للدفاع عن تفسي » سأكفي بذك الشهرد من بين أصدقاله اننسهم: + ولكن 
لاذا مأكون في حاجة إلى الدفاع عن نفسي ؟ إنني لا أذكر ها ال" آفمالا 
لا يستطيع هو نفسه [نکارها ؛ وأن يدي لا خط الا" أحداثاً روقائم حفیقبة . 
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ومن نة » فإذا كان السيد ارال ۶ ,,, يريد تقديم لوم فا عليه الا" أن یر جهه 
لاهواله وضميره ؛ لا لقلمي الذي لم يككتب إلا" الحقائق . إن تفوي الرئيسي 
في المعركة الي تلوح من بعيد . هو أن قرائي الذين ینتمون إلى أمة يضاهي 
عدها عظمتها وكرمها + میشیرون عليه بدلا من البامي ؛ بالتزام المت لاق 
الإشهار سيزيد من اللوم الذي يستحقه . 


يجب على السيد الارشال ؛ في مصلحنه الخاصة ؛ أن يفكر ويراجع 
نفسه + وأن يحكم ضميره فيما قام به من أفعال» وإذا وجد أن هذه او 
لا تعكس له صورة محمودة عن شخصه ء فإنه مع ذلك ؛ ينبغي له أن 
یشکرها لأنه بى نفه فيها على حقيقتها » ولأن تلك الصورة يمكن أن 
تساهم في أن تجعل منه ذلك الشخص الذي يجب أن يكونه . 


لقد تكلمت ( الفصل الأول من الكتاب الأول ) عن سكان إيالة ابرا » 
وفلت بأن عددها پبلغ عشرة ملارين نسمة ؛ فد يعتقد بعض قرائي آني أبالغ 
ولذلك أقول لهم بأن على المره أن ينتفل في داخل الإيالة لدة أسبوع عل الأقل 
ایکون لغسه فكرة تكاد تكون صحيحة عن مدد هؤلاء السكان واستمداداتي؛ 
ولعي يصدق ما قدمته من أقوال . 


إن عسوبة آرضها وصحبة جبالما وقناعة أهلها قد ساعدت كثير أ على 
مضاعفة اهنس البشري فيها . 


وعند سکان الصحراء والقبائل 3 وهم كثير ون جد 3 لا يصادتف 
القعدون إلا فادرا › ولا يعرف هؤلاء السكان أمراضاً مزمنة ولا كريهة , 


إن الرحلتين اللتبن قمت بهما إلى قسنطينة » والأحاديث الي أجريتها 
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مع المرابطين وأصدفائي الذين کانوا پرافقوني » كلها قد ساعدتي على 
زيارة داخل الإيالة , 


ولقد رکزت التباهي كملاحظ بيط » وتوجهت إلى الحباة في المدن 
والفری والقبائل لاعرف عدد الأسر في كل مكان » ثم حصرت عدد كل 
آسرة في أب وأم وخادم . كما آني سالت هؤلاء الحباة رأبهم في عدد سكان 
المدن أو القبائل المجاورة لأتجنب الأخطاء والمبالغة وعندما كنت أصل تلك 
المدن والقرى ؛ كنت ابا في حابي إلى الحلول الوسطى > وهكذا استطت 
أن أؤكد بأن عدد سكان الإيالة عشرة ملابين نسمة , 


إن الكتاب الذين نشروا مؤلفات عن الحزائر ء نم يقدموا الا" بعض 
المعلومات المشكوك في صحتها عن تلاث القارة الفسيحة . وقبل الغزو » 
ان الا وروبیین ‏ يكونوا يعرفون حى الخزء الساحلي من مملكة ابلتراثر الذي 
بقع بين وجدة لي الغرب وغدامس في آبلنوب الشرقي ( تملكة طر ابلس ) . 


إن بعس ابر الات المشهورين(3 )۸ يتر ددوا في اقتراح إبادة أمة بأكماها 
مرکزرن اقتراحهم على قلة عدد السكان . ولو افتر ضنا أن هذا العدد القايل 
لا يتجاوز المليونين كما ذكر ذلاب بعض الكتاب : ألا تکون إبادة مليونين 
من الناس جر يمة في نظر الشعوب المتحضرة والإنسانية جمعاء ؟ . 


إني أرى أنه لا يتبغي أن يكون الاختلاف في الدبن سبباً في سلب القوق 
الاجتماعية . 


(3) بتصد کلوزیل ودورو شمبو ودورو فيكو ؛ الخ ... 
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إن نحصوبة الارض ابلخزالرية لا شاك فيها : وقرب هاه القارة ٠ن‏ فر سا 
أمر بديبي » كما أن استسلام سکان مادينة المزائر لا يخفى على أحد . ولکن 
الاستعدادات العدائية لباقي سكان الإيالة تجاه الفر نسبين قد احتدءت إما ببب 
التعصب نظراً لانتهاك المساجد ومعابد المرابطين وحی مدافن الأموات » 
وإما كذلك : يبب الطرق البثة الي بسنعملها المتصرفون افرنسبون في 
الحزاثر . 


إن الحكومة الفرنبة لا تستطيع أن تستفيد من منافع الإيالة دون أن تنقق 
کنوزها وثعرضض شرفها بمحاربة هذا الشعب العارض لنظرها . ذلاك أن ثلاث 
الحكومة لن نتخرج نافع الإيالة مني ومن ألف رجل مالم آخر يستسلمون 
الظروف . هذا أمر ممروغ منه ؛ ولا أستطيع أن أخادع قرائي » ولا أن 
أداهن الأءة الفرنسية العظيمة وأقوك ها بألا تستطيع أن تحصل على 
المنافع المتوقعة ي إيالة الحزاثر . إن كل من یداهن الحكومة الفر نسية » ویزعم 
أنه يلها على وسائل تذليل تلك الصاعب كلها ۰ ليس الا" مناوراً يريد أن 
بغتي على حاب الأهالي وعلى حساب فر نسا نفسها . ولكن : على العکس »> 
فإن أي رجل عادل ؛ والحكومة نفسها لا يستطيعان ؛ حسب بر اهيلي الرياضية 
الم كورة » أن ينكرا الحقيقة التمثلة في أن ابمزائر حمل ثقيل على فرنسا 
نظراً لكلفة الاحتلال الباعظة ( 4 ) ومن ثمة» فهي عملية تتتاقض مع «پادیه 
الحكرءة الي تدعو إلى التخفيف من مصائب الشعب وإلى تحرره . ومن جهة 
أخرى » فإن نفس تلك الدكومة مضطرة إلى أن تسند إلى عدد قليل من الناس 


(4 ) تذکر المصادر أن سنوات الحمصار رحدها فد كلفت فرنسا حرا ثلاثين مليونا 


دم 
3- 
۱۵ 


نبير شژون الخزائر ؛ وبلاك تعرض السکان للاستبداد » وهو مبدأ يثنافى 
اتحررية . إن تجربة ثلاث سنوات من الاحتلال قد 
بددت کل نوع من أنواع الشك في هذا الوضرع . إن فرنسا لن تنتفع من 
الحزائر ولن تدخل [لبها الحضارة الا" إذا طبقت أحد البداین : الأول هو 
الإبادة » والثاني هر دعوة جميع سكان الإبالة بصراحة وبواسطة اءبراطور 
الفرب وباي تونس وباشا طرابلس الى بيع متلکانهم واللخروج من إيالة 
الجزائر » أو إلى إعطاء ضمانات تفرنسا على أن یبفرا خاضعین فا دون أن 
نكون مجبرة على إراقة دماء البشر . وبلا الصدد ۰ فإن جريدة « البرید 
الفر نسي » قد قالت في عددها الصادر بتاریخ ٩‏ مبتمبر : «ولکن ءاذا 
ستفعل حسب زعمها ؟ . ( متكلمة عن الحكومة ) أمتعمرة أم حفلا" للإبادة ؟ 
(»تکلمة عن اللخزائر ) لأن طرق الادة ولاه الخزائر قد أدت إلى استفحال 


۷ 


كلياً : مع موس 


۱ امرض وجعله غير قابل للشفاه . . غير أن ال بدأين الذ کورین یتناقضان کل 


التناقض عم المفهوم الدستوري ۴ 


أما آنا الذي أرى الأشياء على حقبقيتها : فإنتي أحجم عن أن أعطي رأبي 
بكل صراحة : ومن الممكن أن بعض الأشخاص سیجدون في ذلك إساءة 
لحم ويتهموني بالبحث عن مصلحتي الخاصة أو بالعمل على إعاقة الزسات 
الأوروبية . إنني أتحدى ایا كان يزعم بأنه يستطيع معالحة الأوضاع في ابلزاثر 
دون استعمال إحدى الوسیائین المشروحتين أعلاه : أو انمروج من البلاد 
والتخلي عن فكرة الاحتلال ؛ وذلك بإقاءة حكوءة أهلية حر ة «ستقلة » كما 
وقع في مصر » نتدين بنفس الدين وتتبع نفس العادات 4 على أن تبرم »مها 
معاهدات نكون في صالح الشعبين . عندئذ » فان فر نسا ستجد «صلحتها بكل 


273 


حقین أحسن من أنه لو تيقى اللنزائر مسعمرة ها » وأن العام كله میطرب 
لذلك العمل الكريم , 

عندئذ ۰ فإن رومیا من جهنها ستكون مضطرة إلى الاعتراف باملنسة 
البولونية ولا تستطيع أن تلوم فرنسا على سلوكها ي ابلزاثر . 


إن هذا التحرر اللبرالي ميزيد من شهرة عصرناء خاصة وأن ابغزاثریین ‏ 


لا بتدینون بنفس دين الأوروبيين . 


هنا هو رأبي إذا كانت فرنسا » كما أعتقد ؛ لا تريد إلا زدخال الحضارة 
إلى القطر الخزائري » والقضاء على الاستيداد وعلی روح الانتقام وکل أنواع. 
الحقد , 


إن الحكومة الفرنسية تستطيع أن تبع نفس الطريقة الي طبقت في مصر . 
ون تندمها سيكون أمراً محقفاً ولا عکن أن يشك في جاحها . ذلك أن إصلاح 
مصر وندعيم التفوذ الفرنسي فیها لم یتحفقا بواسطة الادارة الفرئسية والعتض ‏ 
ولا یمود الفضل اتانب اللك وللعمل باسمه في [دخال الحضارة والفنون ؛ 
وي مضاغفة موارد ذلك اليلد الي كانت منعدمة أو مشلولة في عهد الماليك , 
كما أن الفضل ۰ أيضاً ۽ یمود لوجود ناب اللك في إقامة ذلك الرباط المابن 
الذي يوجد الآن بين الفرتسيين والمصريين . 


إن كل واحد من بين الكتتاب المديدين الدين كتبوا عن إوالة الفزائر م 
قد ماج ال حب مصائله مق بلك نظريته اللاصة + وا يشر آي مهم 
إلى الطريقة ول یم بإمكانية تطبيقها والقائدة العامة الي تج عنوا ء ضير أي 
أستنني سید بيشون لأننا عندما تقر كتانه باهتدام نجد أن أفكاري عنده مرئية 


ت ويح 


وو يروو يس 


ومعابحة بكيفيات أخرى ندل بوضوح على الطريق السبىء الذي اتبعه السادة 
الولاة في المزائر » وعلى وفوع بعض التجاوزات مثل الاستيلاء على ألاله 
الأتراك »> والموسسات الخيرية ۰ وندنیس الساجد والمدافن والاحتلال 
المكري الخ ... وغير ذلك ما اشنکینا مله . ءا هي الفائدة الي جتاها 
الفرنسيون من تلك الطرق ؟ لبم جعلوا الجزائر غير قابلة للاحتلال ونفروا 
قلوب سكان هذه القارة الشاسعة , هذا وإن السيد بيشون قد قدم ملاحظات 
منذ أكثر من منة . فماذا نقول اليوم ؛ وقد ازدادث النجاوزات وبلغ الشر ١‏ 
أقصاه ؟ إني أستشهد » لتدعيم حججي بارال بارئوزین وغيره من لا يمكن 
للحكوعة والامة الفرنسيتين أن تتكرا عنهم وطنيتهم وغيرتهم . 

سيرى قرائي ؛ في الجلد اللاني » تلك الإدارة الحسنة الي قام پا هذان 
الها كمان ( بيشون وبارنوزين ) وكذلك تلك الحسرة الي تركاها في نفوس 
المواطئين عند ذهامهما . 


ولثن لم أنشر المجلدين في نفس الوفت ۰ فلا ني مكسور القلب من جراه 
الأخبار اني تصلبي يومياً من ابلنزاثر واي تقول بأن الدماء تراق ودياناً » وأن 
السخط عام . وآن بلدي يسير نحو الخراب وأنرك لقرائي يقولون لي كيف 
تون أفكار رجل حساس عندما بری أن تلك الأعمال تتم باسم نفس فرنسا 
الي تدافع عن مصائح الشعوب وتحارب الحكم المطلق والي بوجد من أبنائها 
أكبر الأسائذة 5 الأعلاق وي رق الإنسان » وعندما بری أن بلده » 
فقط ۰ هو الذي يحرم من منافع تلك البادیء الحيرة . 


لقد طلب مني أحد أصدقائي أن آنشر موجز؟ لكي أجعل الفرنسیین 
الحفيقبين بأسون ماتا » ومن الممكن أن هذه اللمحة الي کتبت على عجل 
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۹ 


متزعج فرائي بتکرار الأحداث وکرة الحشو ٠‏ ويظنون بان هذا الأسلوب ۰ 
متأئر بالأدب الشرقي . غير أنهم يجب أن بلاحظوا بان آي رجل يحب بلا ا 
حا صادقاً لا يستطيع أن يكتب بأعصاب هادثة دون أن يتونض عند كل ٠‏ 
حادث يشل له إبادة مواطنيه أو تقتيلهم أو ندنيس مدافن أجداده . ش 


ليس هذا الكتاب إلا" مجرد تقرير ؛ وأود من كل قلبي أن تسهر الحكومة 
الفرنسية على قضية إيالة الحزائرء وأن تأمر على الاقل» بأن تقوم اللجنة ری) 
الي آرسات إلى تلك البلاد بالامتماع إلى شکاوی وتبلیغات سکانپا لكي بظهر ۱ 
احق ويزهق الباطل , هذا وما أنا إلا صدی للأحداث ولسان لأبناء وطبي . 


0 
0 


کت ج ن 
بع بالمؤسسة الو طنية للفنون المطعية 
(5) هي الجنة الإريقي الي أت برم7 2833/71 تسین في الوضع الني آل ۳۳۹ ۲ ۳ 
إلبه از الربون رلاعطاه رأپا حول الاحتلال . 2006 
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1 - يذ ل » . ,۱ ۳ ٠‏ 
130 سنه من الایادة رصن اعادو تشكيل عموهء محتسعنا علی تع توالی 


ستدماري کی تنبثق افكار حبدان خوجة الثيرة اخيرا وتخرج من حجب ظللام ! 


ري». فقبلت الدولة الفرنسية. فى ماوس ۰۱962 على أن آخری و بعد 
معاناة طویلة. قيلت على مضط الاعتراف بسادة الدولة الوطنبة الجزائرية ماستقلالها, 
مصفه حمدان خوجه ضد الجنرال کلرژیل وصرت التحدیث السلمی رالارادي صد التحديث 


يعاد قن 2003 سو عمفا: 2 الأسمان E‏ ۰ 
6 فی شوب حمدان حرحه دما في صعتي بحر از بيتس 
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